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ظهر فى آواخر القرن الصادی عشر 25h d‏ الشام فرق الرهبان 
الفرسان » وكان آشهر تلك الفرق الاسبتاربة » والداوية » والتیوتون * 
وكان ظهور هذه الفرق تنيجة لاستقرار الصلبيين بالشام ورغبتهم فى 'شبيت 
أقدامهم بالأراضى الاسلامية + ورغم أن أهداف فرق الرهبان الفرسان 
كانت فى بداية الأمر أهدافا خيرية وانسانية » تتمثل فى ابواء فقراء الحجاج 
المسيحيين وعلاج مرضاهم » وحراستهم على الطرق الوّدیة الى الأماكن 
الندسة ‏ الا أن هذه الأهداف تلاشت بالندریج ونطورت > وذلك عندما 
قويت هذه الفرق وزاد ثراؤها واستقلالها » فأصبحت كل منها تمثل دولة 
داخل الكيان الصليبى بالشام + 


ولعبت هذه الفرق دورا سياسيا وحربيا هاما ضد المسلمين فى كل من 
الشام ومصر » وخاصة عندما توحدت أهداف فرق الرهبان الفرسان مع 
[هداف الصليسيين فى ضرورة الاستبلاء على مصر طمعا فى ثرواتها » و تأمینا 
لوجودهم بالشام » وتکونت فرق الرهبان الفرسان من الفرسان النبلاء 
الذین سیطرت علیهم روح الدين وروح القتال ضد السلمین » وقد كانت 
ad A‏ ظاهرة جديدة بالنسسة لطبقة اشلاء الفرسان الموجودة في الغرب 
الأوروبى فى ذلك الوقت + ش 

وتواجه الباحث d‏ تاريخ فرق الرهبان الفرسان فى بلاه الام d‏ 
القرتين الثانى عشر والثالك عشر مشكلة نقص المصادر التاريخية » وربا 
برجم ذلك الى آسباب كثيرة منها ما أصاب الصفيبيين من اضطرابالت عقب 
خروجهم من الشام بعد سقوط عكا عام ۱۷۹۱ ۰ لهذا على سبيل المثال c‏ 
لا 'توحف واثبقة SX»‏ معاصر iL sus das‏ الإسيتارية. » ولعل أقدم 
دلیل, لديا هو كناب at‏ الصلیبی ea "aM‏ الصوری 0 + درغم 

"William of "Tyre, A History af Deeds Done Beyond the Sea. (Y) 

ولد الور وليم الصووی ف مملكة بيت الفدس الغسليبية عام ۱۳۰ ۸م 


oen‏ رت 


أن وليم السوری لا يذكر تاريخ تآسیس هيئة الاسبتارية الا أن آقواله 
تكد ما توصل اليه بعض الإورخين الحدئین JU.‏ جروسیه ورانسيمان 
وغيرهما من أن تأسيس الهيئة e‏ بعد عام ۱۰۷۰ م + يضاف الى ذلك أن 
cols os‏ الاسمتارية التى تمت .فی عهد مقدمها الثانى ريموند دی بيو 
Raymond du Puy‏ ) ۱ س. ۱۱۰۸۰ f‏ ( قد ضاعت وسط الاضطرابات 
التى سادت‌عکا عام ۱ )( ٠‏ 

وقد قام أحد فرسان هيئة الاسبتارية واسمه الراهب Guillaum‏ 
A US de Saint-Éistéve‏ تار ی نشأة الهيئة 6 وسدو أنه لم eL‏ 
الا على مصدر واحد هو كتاب وليم الصوری + ورغم أن c,‏ 
الصليبى وليم الصورى رئيس أساقفة صور وهو آحد رجال الدين 
CERA‏ فى مملكة بيت المقدس » قد أظهر نوعا من العداء تجاه هيشة 
الاسستار à‏ والداو & » الا أن کتاباته هی مصدرنا الوحید للفترة الأولى 
لنشأة هيئة الاسبتارية * ۱ 

Uf‏ باللسبة للمصادر الخاصة بتاریخ هيئة الداوية » فان يعض الوثائق 
المسماة Cartulaire)‏ ( ب وهی الخاصة eb‏ تلك الهيئة سا فلك 
عر ضت للضياع لأسباب متنوعة c‏ ولذلك لا نذكر لمصادر المتداولة أى 
معلومات عن تاريخ ممتلكات الداوية فى بلاد الشام c‏ كما أن نهاية الهيئة 
على بد فیلیب الرابع ملك فر فسا فى بدابة القرن الرابع عشر ء قد ساعدت 
على ضياع الکثیر من وثائق الداوية * ۱ 

كذلك فان ce‏ والمصادر الخاصة شرق التيوتون SU ALIS‏ € 
ليس فقط فى الشرق العربى ولكن أيضا فى الغرب الأوروبى » ومن المرجح 
أن آرشیف Al‏ لا زال مختفيا فى أحد جمهوربات الاتحاد السوفيتى 
الواقعة على سواحل البحر الاسود c‏ وهو الثر الأخير لهيئة التبونون بعد 
خروجها من الشام بعد سقوط عكا عام ۱۲۹۱ م ٠‏ 


“كك 


ولكن اصل ابونه قير معروف وكانت معر فته باللغات الاخری غي الفرنسية 
R.H.C. Tome V, Extordium fospitalariorum. (3)‏ 


مدا ۷ سم 


. أما بخصو ص لي والمراجم العر À‏ » فا نها ناوات ذكر فرق 
ارفاك Jas oll‏ عام Lal JC4 d Ji‏ رات عابرة عن اشتراك 
تلك الفرق فى المعارك ضد المسلمين » مثال ذلك ما ذکره العماد الكاتب 
" فى كتابه « الفتح القسى فى الفتح القدسى € € وابن ع الأثير فى كتابه « الكامل 
فى التاريخ » » وابن العديم فى «t$‏ « زبده الحلب d‏ تاريخ حلب « 
وغيرهم من المورخين العاصرین لتلك ٠. dae NI‏ 


ورغم هذا القصور فى المصادر الأصلية والراجم الأجنبية والعريية 
الخاصة بتاریخ فرق ala JI‏ الفرسان »؛ الا آننى حاولت جاهدة أن 
استخرج مما انيح لى تاریخا مفصلا عن هيئات الاسسبتارية والداوية 
والتيوتون ۰ ولم نكن هناك مناص من دراسة تاريخ هيئة الامسبتارية 
وهيئة الداوية کوحدة » وذلك OS‏ ناريخ الهيئتين كان مرتبطا فیما پینهما . 
وبين القوى الاخری المحيطة بهما ۰ 


أما اريخ هيئة التيوتون » فقد تم دراسته فى فصل مستقل ذلك لأن 
هذه الهيئة ظهرت ف تاريخ متآخر عن فرق الاسيتارية والداوية » كما أن 
سياستها الحربية اختلفت عن سياسة كل من الاسيتارية والداوية » كذلك 
فان C‏ مكوث هيئة التيوتون بالشام کات قصيرة ولذلك فان 
تاربخ هذه الهيئة انتمی الى التاریخ الأوروبى » فقد Cu)‏ هذه الهيئة 
دورا بارزا فى تاريخ المائيا فى العصور الوسطى بعد أل انتهی عهدها 
بالشام قبل سقوط عكا عام ۱ بعدة سئوات ٠‏ 


و تحنوی الرسالة علی مقدمة وسبعة فصول وخائمة وعدد من الملاحق» 
وتعرض الفصل الأول لنشأة الهيئات الثلاث » LT‏ الفصل الثانی فقد 
اضطررن الى عرض النشاط الحر بی للاسبتار ب4 والداوبه دون التبو نون » 
بسبب ظهور تلك الهيئة الالانية فى وقت متآخر على مسرح الحوادث € 
و شضمن الفصل eut‏ عرضا لقلاع الداو به ELE UP‏ ودور فلك 
القلاع 3 سقوطها d‏ النها 4 ٠‏ آما الفصل الرابع فیعالج النشاط السیامبی 
للاسبتارية والداو pn à‏ بالقوى الاسلامية والمسيحية المحيطة ٠‏ 
الداخلية لمیئتن ومدى 5 تلك التنظيمات » 3 عرضت تاریخ AL‏ 


عد ب وشت 


التبوتون منفصلا فى القصل السایع els c‏ كانت الخانمة لتظهر مدى 
أهية الهيئات الثلاث بالنسية للصليديين وکیف كانوا عامل فوة لهم d‏ 
البداية c‏ د فى eal‏ الصليببين ف نهابة الأمر » 
us‏ اهرت usb‏ فده Ke‏ م السلمین Xo‏ عهد عماد الدن زنکی 
وادراكهم لخطورة فرق J‏ میان توعان التى كانت بمثابة حملة صلیببة 
مسثمرة آمدت الحيوش الصليبية بفرق منتظمة ومدربة * 


ولا يسعنى الا آن أقدم شکری الى أستاذنا الكمير الدکتور سسعيد 
عبد الفتاح عاشور AUT‏ نار يسن م العصور الوسطی Asa les‏ القاهرة » فقد 
قد ل امن c cadis‏ قله Ge‏ خالس gi al‏ ».كما ای ان 
FEM‏ والعرفان الى آستاذی الدکنور حسنین محمد (uo‏ الذى كانت 
له اليد اليمنى فى مساعدتى d‏ اخراج هذا الکتاب علی هذا الوچه » 
وأدعو الله أن أكون قد وفقت فى هذه المرحلة » والله us‏ التوفيق + 
نبيلة ابراهيم مقامی 
سبتمبر ۱۹۹۲ 


الفصل الأول 
| نشاة هيئة الاسبتارية وهيئة الداوية فى بلاد الشام 


كرادت البابوية فى العصور الوسطی بمساعدة الحركة الكلونية (ا) c‏ 
أن توحد أوروبا كلها تحت لوالها » وآن تصرف ظطر الأمراء الإقطاعيين 
التحارین الى الوقوف صفا واحدا فى وحه العدو ومن أجل هدف واحد 
هو محارية المسلمين والاستيلاء على الأراضى المقدسة () ٠‏ وقد اختلفت 
أهداف الذین لبوا نداء البابوية وقدموا الى الاراضى القدسة فاما انهم 
ذهبوا اليها بدافع حب المغامرة أو سیب ندر اتخذه شيخص على نفسه 
أو بدافع دینی وازيادة رفات القديسين » أو بدافع الإستيلاء على أرامي 
جديدة والتخلص من حياة الفقر اللی عاشها مژلاء الوافدون الى اشبام 
شل eus Jb d ee‏ الاقطاع فی أورونا » أو سیر ذلك من دوافع 

Que 
الشام » طهر بوضوح ذلك الخلیط‎ d وظهور فرق الرهبان الفرسان‎ 
فقد بدأت هذه الفرق الارسثقراطية‎ ٠ الغرب من الاهداف والنوابا‎ 
برعاية الرضی وحراسة الحجاج » ولکن‎ ٠مو‎ d'élie— الصغيرة‎ 
تطور وانتهی بأن قامت تلك الهيئات باحراز ثروات ضخمة مکنتها‎ AM 

من الحصول على مکاسب سياسية واقتصادية واسعة () ء 

وبذلك يتبين أن مولاء الفرميان الرهبان الذين کونوا هذه الهيئات 
الأراضى المقدسة بححة محاربة المسلمين + وکاب الكنييبة الكاثو لببكية 
تدفع رعاباها المسيحيين ازيارة الأراضى المقدسة بالشام والأماكن المقدسة 


© 1١ عيد الفتاح عاشور € آوروبا المصوي الوسعي € ج‎ does )۱( 
۱ . ۲۲۰ ot 
Herr. F. The Mediaeval world, p. 97, (9 
"Fhompson J.W., Economic & Sooial Hist. of the Middle (X) 
Agra. Vol. I, p. 386, ۱ 
رل هط‎ Histoire du Royaume Latnm de Jerusalem. . (6) 
Vol. Y, p. 488. 
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بالغرب كنوع من التكفير عن الذانوب ٠ (Y)‏ ولذلك فقد ذهب càN NI‏ 
من الحجاج إلى الأراضئ المقدسة » واقتضت الضرورة تشد موّسسات 
لابواء الرضی من الحجاج منذ وقت بكر سایق للحروب A X all‏ € 
cal‏ الستشضات والوّسسات الخيرية على الطرق VETE‏ بلاد 
الشام خاصة على ممرات جبال الألب والبرانس c‏ وهى تلك الطرق التی لاقی 
ax us poc‏ من المشقة والعناء + وكانت أقد م الموسسات الخيرية 
ف c» pl‏ تلك الستشفی Hospice‏ » ۳۳ القدس در رارد à‏ 
الثرن الحادی عشر » كما أن فكرة اقامة الستشفیات لم NC‏ فكرة 
جديدة » فقد تم تأسيس هذه المنشآت الخيرية فى وقت مبکر وكان 
آشهرها مستشفی البابا جریجوری الأول التى آسسها عام ۳ء٠‏ م » 
كنا اسيل قسن BUT‏ مستشفی على جيل سیناء + كذلك at‏ الامبراطور 
ol s‏ عددا من المستشفيات فى بيت المقدس فى آواخر 21 5 الثامن » كان 
الهدف من نلك المؤسسات آن بحد الحجاج à‏ الشرق من تکام ee‏ 
es 7‏ و شوم بحر استهم الى الأماكن المقدسة 6 وقد قام بالاشراف 

لى تلك الموسسات الخيرية التى last‏ شرلان رهبان بندكتين + ٠‏ كذلك 
qo‏ البیز نطیین XS‏ وقت مسکر ایضا علی انشاء مثل ell‏ 
coL BI‏ الخيرية لخدمة الحجاج )( ٠‏ 


ون القرن العاشر زاد عدد الحجا ج المسيحيين الوافدین الى ست 
المقدس حتى وصلت أعدادهم الى بضعة ar‏ آتوا على شکل حماعات » 
بعد أن كان الحج i NA‏ الشخصيات العلمائية والدينية البارزة 
والجماعات الصغيرة المكونة من النبلاء والفرسان ٠‏ ويزيادة عدد الحجاج » 
اقتضت الضرورة وجود موسسات خيرية Ae‏ دة ثرعی هذه ی الهائلة 
pue‏ بتقديم po‏ 


—— 


END EEE‏ 4 .حج کبیر وهو 
للتکفیر عن الذئوب الكبيرة lia,‏ الحج موجه الى اربع حهات ۰ ri‏ 
و كمبسنتيلا Compostela‏ ^ بأسبانيا » والشسطنطينية وبيت الشندس 
آما الحج الصفیر. "فکان موحها" الن Cum‏ قزنة . كزيارة الاماکن Pw‏ 
ir 3 CA Shrines‏ .£5 من الحج كان للتکفیر عن الذنوب 
الصبغيرة .: ۰ Thompson, op. cit,"p.‏ 
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Prawer و[‎ op. cit., I, p. 489. "` 


|١‏ مس 


- وق هذه الفترة السايقة للحروب الصليبية » ظهر بعض الحجاج 
الذين آرادوا الجمع بين الدين والتجارة » وکان مؤلاء هم نجار مدينة . 
أمالفى TERI‏ + وقد درز من هو لاء Pantaleoni Mauri. lille‏ 0 
آللتان امن شمانان بحماية الدولة البيزنطية لهما » ie Le‏ آفراد هاتين 
العائلتين علاقات تجارية مع کل من مصر والشام ٠‏ وتحرك دئرلاء التجار 
الأمالفيين فى حرية تامة بين مصر والشام » خاصة بعد أن حصلوا على 
o3‏ من الخليفة الفاطمى الظاهر بمنحهم منطقة كبيرة T‏ مدينة بست المقدس 
علی أن شبدوا علیها البانی التی بریدونها 0( c‏ فأسسوا عام ۸۰ ديرأ 
Tu‏ اله من Rua‏ امالفی آستفا وبعض القساوستة للاشراف ade‏ ؛ 

و کانت هذه النطقة التى آقاموا عليها الدير تقع بين شارع السوق بالدينة 


المقدسة وكنيسة القيامة Saint-Sepulchre‏ بها 4 كما el‏ بجوار 
55 الدير مستشفی E‏ ئ و كئيسة باسم Sancta Maria Parva‏ 


لرعاية المرضى من النساء الحاجات ٠ (f)‏ وكان الدير الامالفى ستقبل 
كلا من الرجال والنساء ف بادىء PM‏ » ولکن سرعان ما آفیم ou‏ آخر 
على شكل مستشفى لرعاية المرضات من النساء باسم مستشفى القدسة 
مریم المجدلية باشراف راهبات Re‏ السيدات » وقد سميث المستشفى 
الامالفية ea‏ القديس پو حنا t‏ ۳ مقدمها الأول هو Jue‏ الذى كان 


Ea + تما ارس‎ Gi QU Ge qui ل زمه‎ ng 
|a óls ۾‎ Ue ممر‎ Ti Mospitaller — c بلقب کل منهم بلقب‎ 
مو حد | عبارة عن رداء آسود طو بل نخصف باللساطلة + وقد‎ b جميعا‎ 
متمد‎ cles Pauvres pet اکئسب جيرار هذا له ب حامى فقر اء‎ 
قام بأعمال خر 4 تحاه الففر |« » كما لت‎ 4N ذلك‎ 0. du Christ 
طوال عهده تقوم على رعاية الرضی وتقديم العون للفثراء ۰ وقد‎ 4t gl 
4 والتجارة‎ c^ Fu ی الذي جاءوا الى بلاد‎ aui ر آهالی‎ sx 
iSt Ms پرس‌لون الأموال : والمسات لستشفاهم لاعانه الرهسان‎ 


Bre hier L., L'Eglise et L'Orient, p. 49. tu ^ eii 
Archer T., The Crusades, p. 167. ی‎ (X) 
"Prawer, op. cit, I, p. 489. e (Y) 


Lacroix, P., Vie Militaire et SUBEUNT au: Moyeri Age. (؟)‎ 
: 182. 5 
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والفقراء )( ء وكان جبرار ule ib‏ المستشفى عندما استولی 
الضلببيون على الدينة المقدسة سنة ۱۰۵8 ۰0 ويذكر الژرخ cd!‏ 
جروسیه OW. — QGrouset‏ جبرار ساعد es dall‏ على دخول مدينة پیت 
المقدس:4 ومما نید هذا القول أن حاکم بيت المقدس السام افتخار 
الدولة 0 الفى الشض على الراهب حبرار وآلقاه ف السجن 4 ولکن 
باستيلاء الصلينيين على is all‏ المقدسة آطلق سراح جيرار وأصبح 
مستشفاه محل ثقة الحجاج الصلیین وملوك بيت القدس الأوائل * 


أما عن حباة حبرار "P‏ 1 فلا تذ کر الراجم عنها شتا » فقد 'نضارمت 
الأقوال فيما تعلق ببلدته الأصلية ومسقط رأسه » فيقول جروسيه C)‏ 
أنه من أهالى مدينة امالفى بايطاليا » ومما يرجح هذا الرأى أن التجار 
مدينة امالفى » آما £o‏ براور prawer‏ فيقول أن جيرار من مدينة 
Midi‏ دفر سا ؛ ولکن کل من لاکروا همم 2 كنج King‏ 
بقولان أن جیار من اقلیم بروفانس بفرنسا ومن بلدة مارئیج 
Martigues‏ ۳ على وجه التحديك » بدليل أل cl,‏ جيرار قد نقلت الى 


هده البلده بعد سقوط Ke‏ عام 4۱ * 


۸۰ م وهناك تغير مجرى حبانه عندما التحق بهيئة المستشفى وقام 
أسقف كليسة سائت Rector PETI cx UU bb‏ آو رگیسیا 


تمرم والدير » وذلك قبيل, الحملة الصلسية الأولى مباشرة ۰ 


وباستبلاء الصلیببین على بيت المقدس عام ۱۰۹۹ ۶ أظهر جودفری 


دی بوبون تقديره لهيثة الاسبتارية برئاسة جبرار » فمنحها قرية باسم 

Casale — Hessilia‏ بالقر ب من مدب 4 بت الم دس حتنى $ AT‏ الهيئة 
William of Tyre, op. cit., II, p. 244. (4)‏ 
Gonder,, The Latin Kingdom of Jerusalem, p. 204. (X)‏ 


)8( افتخار الدولة هو حاكم بيت المقدس من قبل الوزير الافضل: 
e‏ سعيد عاشور »4 الحركة الصليبية » ج 51١ t ١‏ 3 
Grousset, R., Histore des Croisades, Vol. L, p. 542. (£)‏ 


س ۱۳ سم 


ازبا مه بمتحصلانها المالية وغيرها à‏ العتابة us? b‏ والفقراء » وقد ورد 
اسم هذه القرية فى ولاق عيئة الاسبتارية کاول هبة تلقتها الهيئة من 
جود فرى دی بوبون () * 
ویذکر وليم الصوری أن نشسأة الهيئة كانت تتصف Abl. Jl‏ والتو اضع 
مما لا بتلائم مع آحلام فرسان .ذلك العصر (۲) » ولكن سرعان ما تطورت 
الستشفی واتسعت حتى استقئلت فى منتصف القرن الثانى عشر آکثر من 
الفين شخص فى T‏ واحد » كما فاقت الهيئة فى أهميتها باقی 32M‏ $ 
AUI‏ فى بست المقدس حتى ]کب رهم وهو دير مانت ماريا لاانينا الذى 
كانت الهيئة ملحقة به فى آول الأمر ٠‏ وقد توف جيرار أول رئيس 
للاسبتارية فى ۳ سيتمبر عام ۱۱۲۰ بوله من العمر ثمانون ble‏ () + وقد 
أطلقت عليه الکنيسة :لقب قدسس..وذلك لا اشتهر به من التقوى والسعى 
d‏ آعمال الخير تجاه 'الحيجاج السیحبین (9) ٠‏ 
_ وكات Rhe‏ الاسبتارية أو فرسان المستشفى قد اتفصلت عن au!‏ 
. الامالفى القديم؛وسارث على نمط هيئة القدس لازار Order of St. Lazarus‏ 
وهی هيشة موجودة بالقسام منسد عام ۱۷۷۱۲ (P)‏ » وکان لهذه الهيئة 
مستتشفی سک خاصة Val.‏ & بمرضى الجذام » وقد اهتم ..حكام شرب 


Prawer, op. cit, Vol. I; p. 490. (n 


William of Tyre, op, cit., Vol, Il, p. 245, )۲(: 
Gonder, op. cit, p. 205. (Y) 


d dnd a e iom PLU dae £) 
jeter LIMIT isa Provost —Y we أو مو‎ Fouldes s § 


Ll 


ل لسن ۰ 
كما آشیر الى حیرار d‏ مرأسيم يم الهيثة بعدة آسماء آخری هی : 
Hospitalarius — |‏ 3 سا Servus Ospitalis Sancte Jerusalem‏ 
Servus et Minster Hospitalis ut Prior i‏ 


۱ ال‎ Boon SOUS — 0 
King, The Knights Hospitallers.in the Holy [d p. 4 e 
Richard, Le Royaume Latin de Jerusalem, p. 104. (o) 


مب 00$ 


آوربا ومملكة بيت القدس الصليبية بهذذ الهيئة حتى ضار اما مراکز 
d‏ معظم مدن الشام الصلييية  )۱(‏ وکان جودفری دی بوبون حاكم بیت 
دس الذی AA‏ لقب » حامی zÁdvocatus . Sancti e "E‏ 
ces 6 (۳) Sepulchre»‏ قیام مثل هده le dr. mo & ja uen‏ 
۱ الهبات والعطا با 6 » وشجع Jf uas‏ رصان "على aui‏ هة ۰ کته القيامة 
X ita: iul UTI ^ Order of«Saint Sepulchre‏ قسن AL JI‏ 
TS‏ دی دو ون 
وتعفيده لها * . ۱ 1 LL‏ : 


7 وقد فانت Ap‏ الاستارة Es D‏ امن الدیر الامالفی > 5 
آساس ثلاثة ی أساسية » e‏ آفضاء الهيئة على السك ها مدى 
ENS‏ دهی m‏ الفقر والعفة والطناعة : : Poverty, Cihastity, Obedience:‏ 
وقد n‏ حقل سیط بفى.كنيسة القنامة.حضره. 'لطزيرك بيت Lead‏ قام 
فيه أعضاء الهيئة تاعللان. e‏ الثلائی: ۰ Jai usd. T‏ : :.لاعضبسباء 
الهيئة عبارة عن رداء آسود طو یل اقش عليه صلیب آیش له ثمانی زوايا n‏ 
ما الراعی الأول AJ‏ فقد كان القدسن eai ly‏ لقم أن 
Jean. l'Aumonier'‏ أو الحسن 04 "وذلت: Ll. 8 XJ:‏ نه ودره a ۶۱ alu‏ 
وقد أطلقت الهيئة اسم القدسن y‏ حنا على مقرها » ولکن سرعان ما clas‏ 
الهيئة راعبها uM‏ القدس: Um n‏ الغمدانی : ...| Saint, Jean Baptiste‏ 
Le,‏ للهيئة + وقد آصدر LUI‏ بسکال (GUI‏ مرسوما فى ۱۵ فبراير 
عام ۳۰ .اعثرف فیه. رسمیا بالهيئة الجديدة » كما وضعها تحت le JU‏ & 
الل ار وه كا اا -البابوی ما للهيئة من ؛آملاك d‏ 
کل من الشرق والعرب بالاضافة REM‏ ری Als‏ زات جد بدة منحت 
لها + وقد "تحولت هيئة الاسبتارية تدریجیا من هيئّة خيرية "m‏ 
وانقوم على ابواء الفقراء € الى هيئة خيرية عنشكزاية لها شاط. cram‏ 


Besant, Jerus: dem City of Herod &  Saladin, p 4, ا‎ (9) 
٠ ۲۵۱ ص‎ » ١ آ.د. سعید عاشور © الحركة الصليبية » ج‎ 29( 
قبرس © عرفا بالتقوى‎ $ yx من سکان.‎ Um y كان الفددس‎ (Y) 
4 الیلادی‎ N 
ها الد‎ AU 
William of Tyre, op. "bs Vol. 1I, p. 244. Tnm 


Ee وت‎ 


M :‏ ا امین Pau‏ الداوية pd unn‏ ف رسال Bed‏ 
بحنه قامت أساسا لحار & السلمین وحراسة العا ۰ 


ولا نذكر الصادر المتداولة eu‏ الذى تم فه هذا التحول الندر حی 
فى نشاط هيئة الاسبتارية » ولکن آول اشارة وزدت ف الوثائق تدل على 
ذلك هو وجود لقب Constable‏ كندسطبل وهو لقب غشکری :قصل 
۱ شتخص T‏ دور الل Durando‏ € ور ذكر هذا ll‏ فى الوثائق 
الى عام ۱۰ )( + وکان لايد للصلیبیین من اتخاذ اله ca,‏ اللاز مة 
ul dl del‏ أخاصة بعد تلك الأزمة التى واجهتهم بعك أسر جو سلين 
'ذى كورتنائ IU‏ سنة ۱۱۲۳ 0 ؛ 'والذزمة التى تلت أسر eui‏ 
بلدوين الثانى ملك پیت المقدس ele‏ ۱۱۲۳ على بد بلك الارتقئ () » 
c‏ عنذما حاول السلمون مهاجمة الأراضى المقدسة e. Qu‏ فراصضصة 
غیاب زعماء الصليببين فى الاس ۰ ویدو أن الصليسين بالشام جتدوا جميع 
من لد: هم من الرجال لمواجهة هذه SM‏ ومواجهة مشكلة قلة Ji JI‏ 
"mi ۱‏ 1 هددت الوجود الصلیبی بالشام 9 c‏ وكات تشبحة à‏ ذلك كله أن 
۱ تحولت هيئة ٠‏ الاسبتارية ا الحرب لمواجهة Pe‏ المسلمين بالأضافة, n‏ 

الأعمال التى eb‏ الهيئة تمارسها ۰ 


« وسوف تتناول هذا التحول me‏ تشاظ هيئة الاسبتارية و " لم 
ده من انحازات و شاط TP‏ فصل متفصل ۱» e c3 x‏ الدور: اهام 
" الذی مساهم به فرسان الانستارية والداوية فى الحركة الصليبية ٠٠‏ فقد 
+ کونت ALA‏ الاسبتارية e‏ فنيئة الداوية جزاءا هاما فى الحيش الصليش ۰ 
١‏ وآجمعت eu‏ م التى تعرضت Sla ۳ i ceu: A INS oO eo‏ 
حملة CE‏ تتجدد بانتظام وبدون توقف.(©) ٠‏ وقد cua‏ الهيقتان 
جیشان ملحقان ومرتبطان بقسم دینی لحماية الاراضی القدسة ولقتال 


King, op. cit., p. 32. S 
Runciman, op. cit, Vol. II, p. 161. 11 
d ۱۱۱ سبط بن الجوزی » مرآة الزمان » ج ۸ » ص‎ )۲( 
MOLISE امد سعيد عاشور » الحركة الصليبية » ج‎ 

Feddan & 'Thonison, The Crusaders Castles, p. 16. (£) 
"Michaud, Histoire des Croisades, Vol. YI, p. 79. (o) 


ب ۱١‏ س 


المسلمين فى أى مكان (ا) ۰ وكان للفرسان الرهبان الحاریین ارح معينة 
خاصة حمعت Y‏ الدین والحرب ER‏ ارتيط وجو lao‏ بو جود هده 
العلمقة . + كما أن أملاك الداو ,4 والاسستار à‏ وجوشهماً جعلت من الهيئثين 


. فوة حربية واقطاصة لها أهمية 3$ فى تاريخ الامارات الصلييية بالشامء 


cats s.‏ الهیتنسان تقومان بتتجديد وزيادة عدد آفرادها id‏ الثام السلب, 
alo‏ مار بين بصفة مستمرة ومنتظمة » وكان ذلك تم عن طریق مراكز 


كل من الهیکتین خارج الشام » فقد انتشرت مراكز هيئة الاسبتسارية فى 
er pic‏ الاوربی كله وعملت هذه PIN‏ شاط d.‏ تحنید عدد a.‏ امن 
edit |‏ لتغذية فرق الهيئة الحارية نالشسام » فارسلت تلك الراکز Em.‏ 


مسا کف شتا oL J‏ الاين وهبوا eri.‏ لحرت المسلمين والفین 
ch‏ خطرا كبيرا على الجیوش الاسلامية لعدة سنوات ه فقد اسبتمر 
es‏ دحك uad Aul‏ الصلسية بالشسام de giis‏ عا 
عام ۱۲۹۱ () ۰ 


أما عن نسأة هيئة الداوية ناه بعد عشرین Ule‏ من نشساة هيشة 
الاسبتار 2 ظهرت فى مدينة بيت المقدس هيئة أخرى عرفت فى المصادر 
االعرية b‏ سم فرسان المعبد أو الداوية أو الدپوية () > كما عرفت d‏ 
المدار ru‏ بعداة أمسسماء منها "l'empliers Pauvres Soldats du Christ‏ 
»3 حشنود Jul‏ المسيح Les Chevaliers de Temple ¢ s! aal‏ 
أو فرسان المعبد وغيرها من الاسماء ۰ :وقد أسست هذه 'الهيئة في ظروف 
تختلف عن تلك اروف cL i‏ فها هيئة الاستارية » ذلك iL oS]‏ 
des coU 4 sadi‏ استقرار الصلیسین بالشا م pecu ud Lande‏ 
eros‏ مشكلة الطرق &uT E‏ الشحنة VE im‏ السلمین leds‏ و میس تلو | 
قلاع الطرق عليهم پفرض السلب والنهب » 


Cahen, La Syrie du Nord a l'epoque des Croisades, p. 510 (|)‏ 
۲ انظر الفصل الثانى للبحث الخاص » بالنشاط الحربي للاسبتاربة 
P iu‏ 
(1۳ جاء yall Jh‏ 4 فى کتاب yr‏ الدرر لابن 557 ۸ ص ۱۱۷ 4 
Sg,‏ الارب للنويرى Y^ t‏ من | لخطوط ص ۲۷ 1 والنجوم الراهرة لابی 
المحاسن ج ٦‏ ص ۳۳ »والکامل فى التاريخ لابن الاثیر ج ٩‏ ص ۳ » و کتاب 
الروضتين لابی شامة ج ١‏ ص .465 ؛ والسلوك للمقریزی ج ١‏ ص 288 . 


e$ 


وقد ورد d‏ كتاب سبو لف Saewulf‏ الرحالة الروسی سنة ۱۱۰۳ 
وكذلك الراهب ايكهارت هطع سنة ۱۱۱۵ () » ذكر الاغارات 
والكمائن التى e‏ بها المسلمون على طرق الحجاج € كما ذكر po!‏ ولیم 
الصورى ما فعله الفلاحون المسلمون من محاصرة بعض الدن الصليسية 


وكان الطريق من Gb‏ الى بيت المقدس طريقا غير آمن » كذلك طريق 
الخليل بيت المقدس » وطريق طبرية الناصرة الذى كان يمر فيه الحجاج 
الروس فى طريقهم لزيارة المقدسات ف منطقة الجليل (۲) * ورغم أن بلدوين 
الأول ملك بيت المقدس استطاع أن بخضع بدو الصحراء عام ١١١١‏ 
الا أن حامية عسقلان الصرية التى ظلث وقتذاك فى :يد الفاطميين () » 
خلت هذه القاعدة à all‏ المتقدمة تش كل خطورة حقيقية على الوجود 
الصليبى بالشام مما جعل ملوك پیت المقدس يعملون جادين على تأمين 
هذه الناحية » وذلك باقامة الحصون والقلاع فأقام بلدوين قلعة باسم 
Chastel Arnoul‏ ای قام الفاطمييون ALL lea‏ ۱۱۰۹ 6 أى بعك 
عام واحد من بنائها + كما gil‏ بلدوین الثانی بمشكلة تأمين طرق 
الحجاج » وذلك بان شجع بعض الفرسان التحمسین بتكوين هيئة 
هدفها حماية وحراسة الحجاج » وهی الهيئة التى أصبحت فیما بعد تشکل 
اكبر هيئة عسكرية صليبية فى الشرق » وهی التی عرفت باسم هيئة 
al oL. $‏ او فرسان الداو 4 + 


وقد بدا تحمس eM Se‏ الفرسان النبلاء لفكرتهم فى تأسيس هيئة حربية 
جديدة عندما زار الأراضى المقدسة فارسان هما : هيودى باين Hugh de‏ 


)0( كان سیولف ٩261‏ أحد حجاج شمال أوروبا » زار الأماكن 
القدسة فيما بين سنتی ۲ و ۱۱,۲ وقد cuf‏ هذا الرحالة کتابا عن 
رحلته باسم Interarium Saewulf‏ أظهر فيه صورة قاتمة لا لاقاه 
حجاج شمال آوروبا من هجمات ومخاطر من قبل المسلمين » وقد سسافر 
سیولف من بيت القدس الى طبرية اشساهدة القدسات فى منطفة الجلیل 
فکتب عن الخاطر التی لاقاها فى طریقه . 


Prawer, op. cit., Vol. I, p. 492. AU 
William of Tyre, op. cit, Vol. I, p. 542. (Y) 
Richard, op. cit., p. 105. (Y) 


(م ۲ - فرق الرهبان ) 


س ۱۸ -— 


مر وهو فارس من اقليم شامبنی بفر فا () » ور چفری e‏ 
سانت آومید فيه $ وه مه ومعم لسعة من زملائمم 
کلهم من أصل فرنی + 

وبوصول هؤلاء الفرسان الى الأراضى المقدسة » الوا تصريحا 
سئة ۱۲۲۸ من je‏ له ست المقدس جار يمو ند Guarimond‏ قا من الملك 


ول تکن فکرة عون adl Rs‏ الرسنی Bang‏ قبل وجود 
شخصية هبودی باین وذلك رغم وجود جماعة الاسبتارية فى بت المقدس 
قبل ذلك بفترة طويلة » ولكن فكرة تكوين هيئة تكون تحت le,‏ 
البابوية » جاءت أصلا على بد زعماء هيئة فرسان الداوية () ٠‏ وقد شجع 
بلدوین هؤلاء الفرسان » ومنحهم جزءا من قضره لافامتوم وحزءا آخر 
لاقامة شعاثرهم الدينية c‏ وكان هذا الجزء المخصص للداوية فى القصر 
AM‏ هو فسه المسجد الاقمی الشرف الذی سماه الصلیبسون 
Palais de Salomon‏ أو Templum Solomonis‏ هيكل ot‏ و d‏ چون 
L3‏ الصخرة الشر Dome of the Rock àà‏ 9 ذلك المكان الذى ea‏ 
فيه الصليبيون المذابح التى راح ضحيتها الآلاف من سكان بيت القدس 
المسلمون عام حةءأا + 


ds‏ عام ۱۱۲۸ أرسل الملك يلدوين الثانی هيودى باين الى الغْرب 
لطلب النتحدة وارسالها الى المملكة الصليبية » وقد حضر هيو محلس تروی 
Troyes‏ الدشی | للغقد à‏ كر ذا فشا 0 » وقد آقر هذا المجمع الهيئة 
الرهبائية العسكرية الجديدة » كما أقر لها ظاما mage‏ كان بشابة 


هفرح 


Dictionnaire Apologétique, Article Templiers, Col. ۱) 
1584. & Encyclopedia Britannica, Vol. 21, p. 920. 
William of Tyre, op. Cit, Vol. I, p. 524 Lacroix, op. cit. (Y) 


p. 195. 
Archer, op. cit., p. 167. (Y) 
Grousset, op. cit, Vol. I, p. 542. 68 


Bésant, op. cit., p. ۰ 
William of Tyre, op. cit, Vol. I, p. 526. (o) 


ب ۱٩‏ س 


قانون سارت عليه هیثه الداونة وسسائر الهيئات العسكرية الرهبانية 
الأخرى ۰ وكان هذا القانون قد وصفه الأسقف برنارد أسقف کلیرفو 
V Bernard dé Clairvaux‏ » وذلك اللأمسقف الذى ىنى الهنش4 
الحند eS DES‏ عنها «De Laude Novae Milicae» 4! y e LES‏ 
آو الفر و سبة ایحد 5o‏ 4 قام 43 بالدعاة الخنخمة aL d‏ فرسان الداوية 
وقارن ' ee‏ ودين قر bl‏ العضور اس usc‏ آظهر خلال هذه الثار نة 
المیزات التی ميزث à gl‏ الخديدة غن طبقة الفرسان المعروفة » فأشاد 

بقوتهم وخشو تنوم ed olo‏ وزهد هم وذکر كثيرا من طباععم TE‏ 
وقد وافق اليابا هو ور وس على Ae‏ الحد دد الذى وضعه "rum‏ 

بر نارد لهيئة الداو à;‏ 6 وآضدر bi gui e vU‏ عام 1۳4 Omne Datum t‏ 
ی اعترف 45 رننضا AL‏ الداو نه 5 ۰ 


وکان الشرط الأساسى للالتحاق بالهيئة لجديدة أن يكون العضو من 
الفرسان )( » ولذلك Aa‏ ظل علد آفراد ALA‏ الداو به محدو دا à‏ آول 
الم ر » فيذكر و ولیم الصورى أنه حتی وقت عقد مجسم تروی آی 
عام ۱۱۲۸ كان عدد الأعضاء Jis N‏ كما هو السعة ۰ آشخاص 6 كمنا 
ظل عدد الأعضاء ضئيلا فى الفترة التى ES.‏ سنه ۸ لأن المنظنة 


(Y)‏ برنارد أسقف HS‏ فى أو القديس برنارد شخصية صليبية بارزة» 
كان زعيما للر هبان السستتر شبن والمسثول الأول عن قيسنام الحماة 'الصليسية 
الشانية الى الشرق ( فقد تجح هذا الاسقف فى أن الهب حماس مستتمعيه 
qe E.‏ الذى آلقاه فى فيزيليه ET Nil‏ عاما من 
الصلينية الأولى . فد سم d pic 4s b Soo‏ دا in‏ لو سس 
السابع ۳ cac‏ وعددا كبيرا من النسلاء والأمراء للقيام هیده 
الحملة . كما أن هذا الأسقف نی AL‏ اللداوية مثذ AA‏ مما حعل 
ms‏ الهيلة الك ضخمة à‏ آوروبا iid ders‏ التبيلة تسنارغ لالتحاقف 
1 1 
Michaud, op. cit, Vol. II, p. 116 & Encyclopedia Universalis, ei‏ 

TEMPLIERS, Vol. 15, p. 919. 
Dict. de la Foi Catholique, Vol. II, col. 754. (0 
Grouseet, op. cit., Vol, I, p. 542. (Y) 


Lacroix, op. cit., p. 195. (€) 


— Y. ست‎ 


وقد ظل فرسان الداوية d Og he‏ بداية عهدهم Vie‏ بسيطة 
متو اضعه 4 و رندون Lada‏ غير موحد » معدن على ما ود به 
الحسنون من الصليبيين حتی توحد ز هم فأرندوا رداء أبيض ois‏ 
عليه الصلیب پاللون الاحمر » كما كانت لهم راية  Bauent‏ » کانوا 
لو ها فى مقدمة صفوفهم المحاربة (Y)‏ + وکانت هذه الهيئة من الرهبان 
الفر سان  Monastico-Militare‏ 3- اثتهرت فیما بعك iJ Qr‏ 2 
والادارة » كما اكتسبت أهمية سياسية وحربية واقتصادية كبيرة » فانضم 
للهيئة منذ ll‏ شخصيات بارزة مثل هيودى تروی Hugh de Troyes‏ 
كونت شسامبنی » وفولك انجو الذى خدم فى صفوف الهيئة بصفة مؤقنة 
cl Frére a temps‏ أنه راهب وفارس لفثرة محدودة 0 ٠‏ وقد 
انقسم الرهبان بالهيثة الى فثات ورتب » وکان پوجد على رآسهم جمیعا 
القدم أو القاقد  Grand Máitre‏ )( * 

وسداية o 3E‏ الثالث عشر » تراکمت لدی الهيئة الهبات والعطاها 
والامتبازات » حتی آصبحت لها فى الغرب الأوروبى عدة مراکز فى 
بروفانس » وفرنسا وبواتو وانحلترا وآرضونه وقطلونية وقشتال 
والبرتغال وتوس‌کانیا ولباردیا وصقلية والجر Glo‏ وأسبانيا ٠‏ 
وکات هذه الراکز العديدة بمثابة قواعد آمدت الصلیبین فى الشرق 
بسیل مستمر من الشاب الحارب » حتى اصبحت هيئة الداوية بمثابة 
in oim‏ نميز عن JU‏ جبوش الصلیسین الاقطاعیین بعدة امتیازات 5( 
ذلك لأن هؤلاء الفرسان كانوا هبون حياتهم كاملة لحاربة السلمین » 
و d)‏ شکلوا خطرا ظل يشكل أهمية خاصة لدی حکام السلمین ٠‏ 

وقد: سارت هيثة الاسبتارية على قس آسلوب الداوية 6 فاصبحت 
قيما بعد هيئة عسكرية لها أهمية كبيرة ولکن مع فارق واحد » هو QU‏ 
Sl,‏ المرضى وايواء الفقراء ظل حتى نهاية عهدها بالشام Qiu‏ واجبها 
الأول (C)‏ » رغم أنها كانت تمثل بدورها قوة عسكرية خطيرة تعاونت 


Prawer, op. cit, Vol. L, p. 414. (1 
Ency, Universalis, Art. TEMPLIERS, Vol. 15, p. 919. (Y) 
Olliver, Les 'Templiers, p. 42. "- (Y) 
Cahen, p. cit, p. 510. 1) 


Prawer, op. cit, Vol. I, p. 495. (o) 


Y) -‏ اب 


مع الداوية ضد الممسلمين a à‏ من الأوقات + وجدير بالذكر أنه 
بداية استقرار الصليبيين بالشام » ظهرت فكرة تكوين الهيئات الخيرية 
فى وقت مبكر » ثم ci S‏ عام ۱۱۲۸ هيئة فرسان التيوتون وهی هيثة 
لها طابع عسكرى خيرى أيضا + : 


^ 


وقد شأت هيئة الفرسان التيوتون بشکل رسمی ومعترف به بين 
الحجاج oO‏ المشثركين T:‏ الحصار وهم من بلدتی بر من c y,‏ 
Bremen Lübeck‏ “ نالاتشاق معا علی رعا به الرضی والحرحی o^‏ 
الحجاج p " oU‏ اجهو نه من مشكلة اللغة عند قدومهم الى بلاد 
الشام واستفرارهم le‏ )( * 

وقد قام s ja‏ الحجاج الألمان باقامة مستشفی آقاموها من قلاع 
السفن لاستقيال جرحاهم وقدموا لهم خدمات اثسائبة 2-9 & Alle à‏ 
مما لفت أنظار الأمراء ورجال الدين * وسرعان ما اعترف البابا كلستين 
الشالث .111 مناوماءت بالهيئة الألمائية الجديدة » على أن بکون قانونها 
الکسی والحربى مطابقا لقائون الداوية » وآن بكون فانونها الخاص 

وقد ارندى أعضاء هيئة الفرسان التيوتون الحديدة الرداء الأيض 
البابوزية تلك الامتيازات والاعضاءات التى منت لهيئثى الاسبتارية 
والداو یه من قىل + وقد سارع پلالتحاق In‏ الحديدة أربعون من 
النببلاء ous‏ اختاروا فارسا نیلا هو هنری دی فالبوت Henri de‏ 
۷۸ لبکون مقدما علبهم » كما آصبحت الهيئة تحمل ١‏ 

e aei: : iius 
Hospitaliers de Nótre - Dame des Allemands. 

وجدبر بالذکر أن الهيئة الألمانية لم تقبل بين أعضائها غير النبلاء 
الألمان » واشترطت أن یکون العضئ لم يسبق له الزواج » كما أقسم 
Runciman, op. cit, Vol. III, p. ۰ (1) ۱‏ 


Dumesil, Dict. Historique, Geographique et Biographique (Y) 
des Croisades., col. 978. A PN 


EXIT 


على نمط نظام كل من الاسبتارية والداوية م 

ولم بقدر لهيثة التيوتون أن تلعب دورا كيرا فى بلاد الشام مثل 
الاسبتارية والداوية » ولذلك فان معظم تاريخ هذه الهيئة بنتمی الى 
التاریخ PED‏ 0 + ولا کان شساط هذه الهيتة jl s‏ يها ختلف 
عن آمیتین السابقتين » لذلك فضلنا مناقشتها فى فصل Ea‏ من 
فصول zt M‏ | 

ویحاف oU UI c‏ الثلاث الكبار » کان وجد لاد الشام عدا 
هيئة uo‏ لاز ار c^ Order of Saint Lazarus‏ مخصصة لر عا 
مر ضی الجذام 0 6 NES AL e‏ توما — Order of St. Thomas Acre‏ 
e‏ هيئة كنيسة القيامة Order of the Holy Sepulchre‏ وهی نلك 
الهيئة من الرهبان جعلوا واجبهم الأول هو حراسة قبر السید المسيج» 
ولم تصبح هذه الهيئة الأخيرة هيئة عسكرية لها نشاط حربی الا فى 
القرن الخابس عشر ٠‏ كذلك کان يوجد هيئات دينية وخيرية أخرى ببلاد 
الشام » ولكن أهميتها أقل من تلك الهيئات المذكورة » ومنها مثلا هرئة 


۰ مدینه اللد‎ à الى تشطلت‎ Order of St. George وهيئثة‎ Montjoie 
ولم تكن فكرة انشاء هیثات عسكرية لمحاربة السلمین فكرة جديدة‎ 
موجودا‎ cud] ولدت بالشرق الاسلامى فقط + بل كان مثل غلك‎ 
» بالفعل ف العُرب لنفس المدف وهو محاربة المسلمين فى الاندلس‎ 

وآشهرها ALAS‏ فرسان کلاتر افا Chevaliers de Calatrava‏ 0( 6 كما 

انشات هيئات عبسكرية آخری بالغرب لحارية الشعوب السلافية المتبربرة 
على ساجل البحر البلطیقی (D)‏ » وبذلك نری أن هذه الهيئات نشأت 
أصلا محاربة كل من لا يدين بالسيجية» ثم تطورت آهدانها حتى 
أصبحث هذه الهيئات كلها ذأت نشاط تجاری اقتصادی بحت » على نحو 
ما سوف ظهر خلال البحث ٠‏ 


. Prawer, op. cit., Vol. I, p. 495. (4) 
Besant., op. cit. p. 274. (X) 
Fliche et Martin, Histoire de l'Eglise, p. 314. (۳) 
King, op. cit, p. 303. poU d. "us TE 


الفصل الثانی 


Bod EAD نشاط الجربی‎ 


مه 


oa i pes CNET mod tr‏ الفرسان 
بثقة الملوك والأمراء ف كل من الشرق الصلییی والعُرب الأوروبى » لذلك 
اهالت الهبات والعطايا على الهيئتين وبزيادة ثرائهما أصبحتا انو نان سا 
عنصرا هاما داخل الجتمع الصلیبی فى الشرق » وسوف c‏ ذلك أكثر 
باستعراض النشاط الحر بی والسیاسی NU‏ 6 ويه سوف m‏ ذلك 
الدور الهام الذی قامتا به فى الشرق الصليبى 

و ظرا لأن الجتمع الصليبى بالشام قام فى بداية الأمر على سياسة 
العنف وأعمال الاغارة c‏ لهذا كان القتال E‏ عامل à‏ شبت وجود 
الصليبيين بالشام + ومن الضرورى لىحشنا عن تاريخ اس زر 
والداوية » توضیح بدا یذ وكيفية استخدام قوات الهیثات العسكرية 
TIAS‏ ر هام فى امیش اللي ولور شان الميئات لتصبح بمثابة 
الحبث ن الدائم النظامى » أو الحملة الصلسية الدائمة وهو نظام جد ید طراً 

لی نظام EX‏ ) الاقطاعية 6 ذا م تكن الجیوش النظامية معروفة ف نلك 
امسور () ۰ 
^ كما أن دراسة الشام من الناحية الاستراتيحة مجعلا 2 أهسة 
هيئات الفرسان والدور ex‏ قاموا به بالدفاع عن حدود الأراضى 
الصليبية ۰ فرغم الحصانة الطبيعية التى نبمت بها بلاد الشام شفضل وحود 
البحر والصج راء فى غرها وشرقها وجنوها ۽ ووجود نهر الفرات کحدود 
PES‏ « الا ol‏ الصلیسین عجزوا عن السبطرم على منطقة ob» JI‏ 
E‏ کل LRL eG Ag abili‏ 
oM‏ الامارات الاسلامية cb‏ نهدد حدودهم وتحد من سعهم « AU s‏ 


Smail, Cirusading Warfare, p. 17. p.95 (0 


د 


لم یسیطر الصليبيون على الشام كله فى أى وقت من الأوقات ٠‏ آما الشريط 
الساحلى الذى سيطروا على معظمة » فلم كن كل الفضل برجم الى 
قوتهم » بل الى المساعدة الدائممة من جانب الأساطيل الابطالية » وعندما 
حصات ادن الابطالية على الامتيازات التجارية كفوا pe‏ عن مساعدة 
الاستيلاء على داخلية الشسام » بالاضافة الى ضعف الموارد المالية 
للصليبيين )( e‏ يضاف الى ذلك المشكلة التى واجهت الصلييين ببلاد 
الشام وهی مشكلة قلة الرجال المحاريين » خاصة اذا وضعنا فى اعتبارا 
SE‏ الكبيرة A‏ وقعت Q‏ آسر السلمین 6 مجاف اصابتهم بالأمراض 
TE‏ تنيجة قسوة الناخ الذی لم يعتد عليه الأوربيون 
الحندد * 


وقد برز دور رجال الهيئات العسكرية فى تاريخ استقرار الصلیبیین 
بالشام aU Ó "n T‏ عشر « ذلك «N.‏ طوال الثلائین سئنه الأولى 
للوجود الصليبى فى الشرق » لم تكن OU‏ قد تحولت بعد للعمل 
الحربى » كما أن ملوك الصليبيين وباروناتهم كانوا لا يزالون قادرين على 
الدفاع عن أراضيهم « كما أن قوة المسلمين و نهد بدهم للصليسين لم تكن 
قد ظهرت بعد » ولذلك فان الحاجة لم تكن ملحة لقوة تدافع عن أراضى 
الصلیسین ف الشرق UT.‏ وقد ظهرت قوة المسلمين » خاصة بعد استيلاء 
عماد الدين زنکی على الرها 6 و ضعف ملوك الصلسين 4 فان الضرورة 
أدت الى البحث عن قوة جدددة تحافظ على ما تبقی من أراضى 
للصلسيين ٠‏ وكائت هذه القوة الحديدة الى استفادت من كل هذه 
العوامل هی قوة الهيئات العسكرية من الاسبتارية والداؤية » فعمل 
الملوك والبارو نات على الاعتماد على هذه القوة: بشسكل واضح PE ٠.‏ 
آخر c‏ فان اسشلاء عماد الدين زفکی على مساحات واسعة من الأراضى » 
حرم السادة الاقطاعین من الدعامة الأساسة التى اعتمد lgJe‏ الاقطاع 
وهی T‏ وبالتالى من "Iu‏ وأهم من ذلك » الخدمات الحر ية 
التى كان شوم بها السید للملك الصلیبی بموج العقد الاقطاعی “كما آن 
فقر أرباب الاقطاعات من الصليبيين »آدی الى عجز هم عن سداد التزاماتهم 


: Oman, A History of the Art of War in the Middle Ages, (1) 
p. 255. ۱ ۱ 


Yd ox‏ بعد 


والقیام بواجبات الحرب والدفاع » ولذلك كان AN‏ للملوك والبارونات 
cts‏ من الصلیبیین هم : 


ات الحجاج اللسيحيون ۰ 

وهؤلاء کانوا يمثلون مصدرا لا باس به من الطاقة البشرية » الا أنهم 
لم یکو وا ملزمین بالقیام بو اجب e»‏ والدفاع c‏ واذا حاروا فلفتره 
محدودة » بالاضافة الى OT‏ الأسلحة التى استخدموها لم تكن بالكفاءة 
المطلوية ء 

TRE 

كان آول المرتزقة الذی ذكر اسمه فى الصادر A Lal!‏ هو تنکرد الذى 
قدم لحصار انطاكية سنة 1١2‏ ۰ واعتاد ملوك الغرب ارسال الأموال 
الى الشرق الصليبى لغرض استشجار الفرق والقوات الحريبة الساعدة » 
خاصة عندما كانوا سحزوا عن الاشتراك فى الحملاث الصلسية eel‏ 
لاشنالهم بمشاكلهم الداخلية () ۰ ولكن كان من عيوب استخدام 
القوات المرترقة أنها كانت تمثل عبئا ماليا قبلا على عانق الأمراء والملوك > 
خاصة عندما قلت موارد SM $e‏ باسترداد عماد الدين زنکی أراضى 
الممسلمين فى الرها وما حولها » فحرم ذلك الصليبيين من اقطاعاتهم 

۲ ل الهیئات العسكرية الاسبتارية والداوية : 

وهؤلاء كانوا سثلون آکثر المصادر البشرية عددا وتظاما » كما كانوا 
دون الخدمات الحربية دون انقطاع سکس الحيوش الاقطاعية الى 
کات تؤدى خدمات حربية متقطعة » ففى الاجزاء الصلییه التزم 
الفصل بخدمة سيده لمدة عام كامل Tous‏ باعلان الحرب € رغم أن مسدة 
الخدمة كانت أر بعين بوما فقط à‏ العرب الأوروبى np‏ آفراد wr]‏ 
العسكرية فقد كانت مدة خدمتهم الحربية غير محدودة بزمان أو مكان € 
فكان قسلهم وشرط التحاقهم بالهيئة .نص على ألا يتقيدوا بالزمان 
والمكان « طالما حالفهم الحظ à Jud‏ أعداء os dl‏ + وقد اعشروا هذا 
شرفا انفردوا به دون غيرهم من الصليبيين ۰ يضاف الى ذلك أن الهيئات 


Smail, op. cit., p. 98. ۱) 


س ۲ 2 


الهبكرية وخاصة الاسبتارية والداوية » تميزت باستخدام أسلحة جيدة 
وتبتع أفرادها بكفاءة التدريب والثابرة على الحروب () ٠‏ واستطاعت 
الهیثات اثبات ذلك ف‌ساحات القتال ضد المسلمين » كما شعر آفرادها 
بهذا التفوق وبالتدریج أصرت الهيئات على مزید من الاستقلال العسكرى 
والسياسى مما أضعف من سيطرة الملوك عليهم » 

ولذلك نميزت الفترة الثانية لاحتلال الصليبيين للشام بسياسة دفاعية 
حلت محل سياسة المچوم التی ميزت الفترة الاولی من الوجود الصليبى 
بالشام ٠‏ ويطبيعة الحال كان آبطال تلك السياسة الدفاعة هم أفراد هيئتى 
الاسبتارية والداوية » فقد استفادت الهيئتان من ضعف الملوك والأمراء 
الصليبيين وفتذاك » خاصة عندما قلت موارد الملوك الاقطاعيين بضياع 
الرها وغيرها » وقلت الصب‌ادر البشرية الهامة التى كانت تزيد من فوة 
الصليبيين » كما آن كثرة الجروب والأوبئة والمجاعات وما ننج عنها من 
تجريب الأراضي والمحاصيل » Jem‏ الفلاحين هجرون الأراضى الزراعية 
مما آدي الى ارنياك اقتصادی آثر على الموارد UI‏ وغيرها للاقطاعبين ٠. (f)‏ 


ولم c‏ الملوك والبارونات الا أن شخلصوا من الأراضى الزراعية 
Les‏ » فلجئوا الى بيع الأراضى والقلاع » فانتهزت الهيئات العسكرية 
هذه الحالة واستطاعت یما ee‏ من أموال متراكمة ۾ من شر اء فده 
الأراضى والقلاع )7( ٠‏ وبهذا آصبحت الهيئتان الكبيرتان بما لدهما من 
أملاك تمثلان طبقة اقطاعية هامة قادرة على سییر الجيوش والحملات 
وبناء الحصون وثراء لزيد من الممتلكات » حتی أصبح للاسبتارية 
Salo‏ ممتلكات فى جميع أنحاء الشام » هذا الى جانب ممتلیکان آخری 
لهم فى أرمينيا الصعری والقسطنطينية وقيرس وأوروبا ٠‏ 

ومن العجیب 6 أن هيئة الاسبتارية التی اعتمدت ilu, is d‏ 
ee‏ على ضريبة العشور التى كانت تمنحها Gell‏ الكئيسة فى قيساريه 
الشام وطراپلس والناصرة وعکا حتى عام 114١‏ / أصبحت هذه الهيئة من 
الثراء لدرجة أن أملاكها انتشرت ف كل من الشرق والغرب على السواء,» 
وقد أشاد بذلك الورخ وليم الصوري الذى آقر أن ممتلكات الهيئة زارت 


.— ongoon, Les Frangais d'Qutremer au Moyen Age, p.139. (M 
`, Smail, op. cit, p. 100. (0) 
Ciahen, op. cit. p. 317. (¥) 


س ۷ س 


لدرجة أنه لا بوجد امارة من الامارات الصليبية » خالية من ممتلكات 
الاسبتارية حنی أ سبعت تنساوی d‏ ذلك بع ما امتلكه الك تسه( ۰ 


3 ظهرت عام ۱۱6۲ سياسة جديدة اتبعها الأمراء الصلیبیون i‏ 
ريموند مير طرابلس ؛ وهی سياسة العهد بالجصون الهامة والتى تفع 
على أطراف all‏ والقرى الاسلامية الى الهيئات العسكرية » وأدت 3 
الخطورة الى dob‏ قوة الهيئات بشكل واضح » هذا بالاضافة الى ذلك 
ce al S‏ من مراکز cud‏ بالغرب الذي مد الهیثات فق الشرق 

من الرجال » مما جعاهم يقومون بواجبات القتال والدفاع 6 على آکمل 
ل القن عن m‏ الحرية التتى امتازت ری وان 
الشديد الذى أضر بالصليبيين فى كثير من الحالات ٠‏ وعلى الرغم من أنه 
كان مجظورا على الملك الصليبى ب طبقا لقافون cus‏ المقدس _ أن djUs‏ 
عن القصور لصالح هيئات دينية » الا أنه باهيار أحوال الصليبيين 
بالشام » اضطر الملوك الى منج الهيئات القصور والقلاع مثل قلعة بانباس 
التى منحت للاسبتارية عام ۱۱۵۷ (V)‏ » وقبل ذلك منحهم ريموند أمير 
طرابلس عام ٠٠٤١‏ حصن الأكراد الواقع على حدوده مع المسلمين » كما 
أن الاسبتارية قامت را 00 , كذلك 
منحت الهيئةٍ قلاع هامة منها قلاع > عكار وعرقة وغيرهما 9) ۰ 


ولم تتوقف النح عند هذا الد » بل امتلکت الهیثات القلاع 
والأراضى والقرى فى جميع آنعاء الشا م الصلیبی » وخاصة فى غربه 1 
ففی سنة ٠٠١۷‏ امتلکت الداوية والاسستارة أراضى واسعة d‏ امارة 
انطاكية » كما اشترت الاسبتار S‏ سنة ۱۱۷۵ آملاکا فى ابلس ) توجد ۱4۰ 
وثيقة من الفرن الثانى عشر تثبت آملاك هيثة الاسبتاربة ) حنی وصلت 
أملاك الااستار ;4 cm‏ نل باشر c "'Turbessel‏ كما كان لها أملاك à‏ 
جبلة وبانیاس Valenig‏ وطرطوس واالاذقية وصهیون وبيروث ومرقبه 


+ )5( والرقب‎ 
William of Tyre, op. cit., Vol. I, P. 526. (5 o(9 
^. Richard, op. cit, p. 106. HE 
— Smail, op. باك‎ P. 102. IE o 


Cqnder, op. cit., P. 206. (£) 


— YA — 


وعندما امتلکت هيئات الرهبان الفرسان تلك المتلکات الكثيرة » 
بدأت تلعب دورا جدیدا فى الثبرق الصلیبی لم يكن مقدرا لها فى بداية 
نشآنها التواضعة » فقد جاء ثراء الهيئات على حساب الملوك والبارونات » 
بالاضافة الى أن الهيئات العسكرية لم تكن خاضعة للك بيت المقدس 
أو الكنيسة الكاثوليكية بالشرق » بل كانت خاضعة للبابوية فى روما 
مباشرة + وبهذه المميزات استطاعت الهيئات بما اكتسست من قوة و فوذ 
أن تضع سياسة خاصة بها تختلف. تماما عن سياسة الامارات الصليبية » 
وقد اتضح ذلك فى امارتی انطاكية وطرايلس حيث امتلکت الاسبتارية 
والداوية فيهما ممتلكات كثيرة وبالتالی مارست فيهما سلطة واسعة )١(‏ + 


وانسمت السياسة الحربية للهيثتين الكبيرتين بالطابع الهجومى طوال 
"ار Legis‏ بالشام 4 وقد AL els‏ الداوية هذه A 4 4L Jl‏ اتسمت 
بالتهور والعداء الشدید نجاه السلمین ما عدا فى حالات فردية ALB‏ — 
كان ذلك من وجهة نظرها واجب c‏ مقدس 6 و تعنها هيئة PEN‏ 
ی .هذه السياسة الهجومية بعد أن اتخذت الشكل العسكرى فراحت 


عضدت هذه السياسة فى حين عارضتها الداوية بشدة فى عهد الملك عمورى 
الأول » كذلك فى ميادين آخری » فعندما كانت توافق هيئة منهما على 
الحرب كانت الأخرى تعارض € وقد حدث هذا فى كثير من المجالات 
الحر 4s‏ الخاصة عندما آصحت الميئتان d‏ مستوى واحد من القوة » 
فان الثنافس الحربی والسیاسی كان واضحا بينهما ۰ 

أما بخصوص التحول الى الناحية العسكرية » فان ذلك حدث ALd‏ 
الاسستارية دون هيئة الداوية التى كانت Xu‏ البداية هيئة حرية آخذن 
على عانقها محارية أعداء المسيحية » أما هيئة الاسستارية » فان تحولها الى 
المجال الحربى الى جانب واجبها الانسانى فانه برجم الى سببين رئيسيين : 
الأول هو أن الفرسان الجدد الذين التحقوا بالهيثة بعد فترة طويلة من 
انشائها » لم يرضوا بحياة الرهبنة وحدها كما ارتضى بها مؤسسو الهيئة 


Prawer, op. cit., Vol. I, P. 496. m (Q0) 


د 


الأوائل > فقد أراد الفرسان الجدد من الشباب ممارسة حاة الفروسية 
والحرب مما يتلام مع طبيعتهم الاقطاعية » كما أن حالة الفقر التى صاحبت 
الاسبتارية فى بداية الأمر لم تعد تلائم جيل الفرسان الجديد ومتطلبانه * 
uf‏ السب الثانی لهذا التحول العسكرى » فهو وجود هيئة الداوية ف 
طابعها السکری c‏ طكانت هيئة عسکر & مثالية تنعم برضاء الابوية 
مما جعل هيئة الاسبتارية تعمل لتفوز بمثل هذه الخطوة وما تلاها من 
امتيازات » بعد ۳۰ عاما من انشائها )9( « 

وكان آن تبلور شكل هيتة الاسبتارية فى ثوبها الجديد فى عهد الملكه 
فولك ملك بيت المقدس » عندما منح الهيئة قلاع بيت نوبة Bétenoble‏ 
واسلين Yebna‏ وٿل الصافية Blanchegarde‏ وس جرلن 'Gibeline‏ 
وذلك لحماية حدود المملكة ومواجهة حامية عسقلان المصرية بوجه 
خاص وهی التى شكلت للصليبيين مشکلة ضخمة عانوا منها كثيرا )( 7 
وكانت فكرة خروج الرهبان للعمل خارج الأديرة فكرة جديدة لم تكن 
مشبعة فى السحه » كما أن الكنيسة ظلت حتى الفرن الحادى عشر 
à 4| ds N‏ الحروب و نحرم على رحالها هذا النشاط 4 ولکن Me.‏ 
ما جعلت الكنيسة من الاشتراك فى الحروب واجبا مقدسا على کل من 
cal Jl‏ والفارس » فکان خدمة TNT‏ الاسبتارية والداو T à‏ مجال. 
الحرب نوعا من الجهاد والواجب الدينى وخدمة الكنيسة » ذلك لأن. 
الكنيسة آرادت أن توجه طاقة oio dl‏ الى حمابة الدين المسيحى والفقراء 
وأعمال الاصلاح () ۰ وقد تمثل هذا الانجاه من جانب الكنيسة عندما 
قام احد رجالها وهو بر نارد أسقف 39745 — (se), Bernard de Clairvaux‏ 
بتشجیع فكرة الاستشهاد فى سبيل حمابة الدين المسيحى » وقد تبنی هذا 


Prawer, op. cit., Vol. I, P. 490. ۱) 
1۱۱ ص‎ CA ناريخ الاعیان » ج‎ d الزمان‎ ET ja » (؟) سبط بن الجوزی‎ 
Thompson, op. cit., P. 265. , ۳) 


(ag)‏ برنارد اسقف HIS‏ فو تبتی ALS‏ الداوية ومدح هؤلاء الرهب‌ان. 
الفرسان و قال عهم آنهم رجال عاشوا بدون ممتلکات خاصة وتحت قانون 
واحد وكأنهم رحل واحد 04 وحرم عليهم شرب الخمر والصید والاشترالد 
فى محالس الروائیین والغنیین » كما حرم علیهم ارنداء املاس الفاخره ٠‏ 

Michaud, op. cit., Vil. II, p. 116. (3) 


Y uem‏ مت 


ونالفعل ; استقرت هيئة الداو 2 فى بداية آمرها 6 كما ذکرنا 6 فى جزء 
الأقضى » وعاشوا فى هذا المكان عيشة متواضعة ثي تظور ge‏ الأمر الى 
أن آضیحوا هم السادة الاقطاعيين فى الامارات الصليبية النهارة ومارسوا 
سلطة حربية وسياسية مستقلة عن باقى الامارات الصليبية + 


وكان مما فخر به بعض العائلات الأوربية النبيلة هو أن يكون آحد 
آنا له شرف الانتماء الى احدق الهيئتين الكيرنين € فقد نسابقت 
العلائلات النبيلة بأوروبا ف ازسال آحد أبنائها للالتحاق بالداوية أو 
الاسننتارية حتى يحظى هذا الابن التغليم الدينى والتدريب الحربی وعلی 
أصول الفروسية () ٠‏ 

كما كان 3 من العضوية الشرفية بالهيئة » وهى التحاق 
الفارس لفترة محدودة lg‏ » فقد تمتم الفارس الشرف برضاء الكنيسة » 
خاصة عندما نقوم بمنح الهيئة هبة من الأراضى أو القضور ؛ كما أن بعض 
الأمراء الذين اشتركوا فى الهيتة كانوا بفضلون ارتداء زى الهيئة وشارتها 
على ملابسهم ودروعهم التى تحمل شارات عائلاتهم العريقة + ويجاب 
الأمراء والنبلاء الذين اشتركوا فى صفوف الهيئة أو التحقوا بها » فان 
الهيئة قبلت d‏ صفوفها كثيرا من المسيحيين المحرومين من الكنيسة وغيرهم 


اما زى فرستان هيئة الداوية فانه كان زيا ميزهم طوال تاريخهم 
بالشام » فقد تحدد لهم هذا الزى بعد الاعتراف بالهيئة رسميا فى مجمع 
تروی ٠‏ وهذا الزی عبارة عن رداء أبيض تقش عليه الصلیب الأحمر وهی 
الشارة التی تحددت ف عهد البابا ایخینوش () » وقد ارندی جمیع 
آفراد الهیثة هنذا الزى الأبيض الذى كان على حد قول المؤرخ وليم 
الصورى ل زيا للرهبان السسترشية الذين كان برنارد أسقف كليرفو 
زعيما لهم ٠‏ وبعد فترة » تقرر للهيئة رداء آخر آسود yai‏ به السيرجنت 
Sergeants‏ والر ھان Ll‏ مین على الخدمة Serving Brothers‏ 
us‏ تقش على هذا slo JE‏ الصليب الأحمر آیضا » آما الزی الاییض فقد 


Michaud, op. cit, Vol. 11 p. 116. "17 
William of Tyre, op. cit., Vol. I, P. 525. ۳ 


cov us 


Engeüe HE أوجين الالث‎ GUT y وكنا‎ ٠ بالفرسان فقط‎ Cal gu 
خاص‎ Dl هذا اللیس » فقد عهد هذا البابا الى الأسقف برنارد نوضتع‎ 
٠ () الداوية » یکون بمثابة دستور لها‎ id 

وقد آدت ظروف الحرب واشتراك هلاه الفرسان فیها الى آن صاروا 
علو بلة » وفوق هذه اللاس الحرنية ارتدوا الرداء الأبيض أو الأسود € 
كما لبسوا على رؤسهم خوذات حمراء كما سمح لهم 1 ذقو هم 
a RA‏ | ۱ 

كذلك كان AL‏ الداوية راه همبزة » ها فى مقدمة صفوة 
المقائلة » وهده الرابة سمت Bauceuis‏ — أو  Baucent‏ أى Banter‏ 
وكان نصفها أبيض واللصف (GUI‏ أسود ء ونقشت عليها كلمات 
باللائينية : 

«Non nobis, Domine, non nobis sed nomni tuo da gloriam». 

ومعناه « لا تعطيئا نحن دارب النصر ولکن اعطه Saal‏ » » كما تقش على 
هذه الرابة أيضا الصلیب الأحمر الذی له ثمانى زوايا وقد طرز بالخبوط 
الذهسة D‏ * 

آما املاس التى ارتداها فرسان هيئة الاسبتاراة » فقد اختلفت عن 
الشكل c‏ نقش ade‏ الصليب پاللون الأبيض على الجانب الابسر من 
١‏ الرداء » ولکن شطور تضم الاسبتار له Ja‏ نطور ola JI GÀ‏ ضا 4 2,83 
أن يرتدى الفارس SU‏ الحرب وفوق ملابسه الديرية رداء آحمر + 
وجدير بالذكر أن قوانين الاسبتارية تضمنت بنود كثيرة خاصة باللبس 
ویدو أن الهيئة اهتمت بهذا الظهر اهتماما خاصا » بدليل أن قانونهم 
شص على أن بکون الفارس مهذبا T.‏ ملبسه و تشکیره 6 كما حرم القانون 
على al‏ سان ار نداء ملاس تخل بمظهر هم c‏ خاصة NP‏ القفصيرة 04 
.ما عدا © حالة وجو د الراهب على o6‏ سفيلة آو فام و ده حراسة )( ۰ 


Dictionnaire Apologétique de la Foi Catholique, Vol. 1. (4) 


p. 525. 
Lamb, The Crusaders Iron MEN & Saints, p. 296. (X) 
Lacroix, op. cit, P. 196. ity. 


Mills, A History of the Crusades., P. 344. (£) 


و 5 


وکان أول ظهور الهيئات كقوة عسکر یه لها مكاتتها بين آمر اء و so‏ 
الصلیسین c‏ عندما axe‏ اللك لو س السابع وکو نراد الثالث وملوك وآمراء 
الشام مجلس حرب d‏ عكا فى ۲4 ds‏ عام My‏ وحضره مقدمو الهيثتين. 
بصغة رسمية » مثلين لقوة عسكرية لها وزنها d‏ الشرق الصليبى وهی 
قوة الاسبتارة والداوية (۱) ۰ 

Raymond du Ruy gı (52 هو رسوند‎ EUR 4 مقدم الااسبتار‎ o, 
عاما » أما مقدم الداوية فکان افرار دی بار‎ NA وعمره حينئذ‎ 
 همودش وكان مقدم الداوية هذا قد عمل قبل‎ « Evérard des Barres 
& الشرق كمقدم لجيش لويس السبع خلال عبور قواته لآسيا الصغری‎ T 
۰ )( وقد حاز هذا المقدم ثقة اللك أثناء هذه الفترة‎ 


بالاضافة الى أن الهيئتين قد نالتا شهرة واسعة بنحاحهما فى أمور 
الدفاع عن الحصون والقتال ضد المسلمين c‏ فائهالت عليهما الهباث. 
للاستارية سنة ۱۱۳۷ c‏ وغزة للداوية سنة ۱۱۵۵ c‏ هذا cile‏ أملاك 
البيئتين وقوتهما فى کل من امارة انطاكية وامارة طرابلس )0( + وقلك. 
اشترکت الهیثات بقوات كبيرة لا يعرف عددها بالضبط » فانها لم تسجل, 
فى سجلات الهيئتين الا بعد مرور آکثر من عشرين عاما على التحول. 
العسکری لهما » فقد استطاعت الاسيتارية بعد هذه الفترة من امداد 
جیوش الصلسيين حوالی oec‏ فارس و ..وه ترکبولی (se)‏ + آما الداوية: 
فاشترکت فى المعارك بعدد من الحنود فاق عدد جنود الاسمتارية » 
كما کات تقوم قوات مشتركة من الداوية والاسبتارة بالعمل معا ف 
المعارك QU. c‏ ذلك تلك e‏ التابعة cum Ru ouai‏ من ست. 
المقدس لصد هجومقام به السلمون بقيادة تمرتاش أمير ماردین الذی 
انتهز فرصة غياب بلدوين الثالث عن بيت المقدس وأغار عليها » ولکن, 
فرسان الداوية والاسبتارية استطاعوا حماية المملكة وصد هجوم. 


King, op. cit, p. 45. (1) 
Oman, op. cit, Vol. I, p. 247. (Y) 
Dumesil, op. cit., 1. 970. 

Cahen, op. cit, P. 511. (Y) 


55 التر کبولی Turcopoles‏ نوع من الخيالة الخفيفة Vx‏ الرمی. 
بالسهام من فوق ظهور الجياد كما كان يفعل المسلمون » وكان هؤلاء التركبول. 
هادة تجندوا T cO T‏ الصلسيين من ALL‏ الافراخ ی ابناء الصلیبیین 


ی 


المسلمين )١(‏ + كما اف کت الهیتتان فى عدد من هذه العارگ الصغيرة 
هنا نافد علي uil‏ الكفاءة الحربية لرجالهما » فأصبح الملوك يرحبون 
بانضمام «V jo‏ الرهبان OL,‏ فى صفوف جيوشهم » وكان الثمن الذى 
lb‏ الهیتات فى مقابل اشتراك رجالهم ف المعارك هو أن يكون للهيئة 
السيطرة الكاملة على جميع القوات الصليية الوجودة على ساحة الفتال » 
وبذلك أصبحت الهستتان بمثابة حلیفثین مستقلتین لحكام الشسام من 
الصليبيين » فكانت لهم السلطة المطلقة فى ساحة القتال كما آختاروا go!‏ 
و ندر Lan‏ » فقد الملوك والأمراء الصليبيين ed e‏ على العمليات 
العسسكربة والعلاقات السياسية الخاصة بعلاقانهم مع القوی الحیطه € 
مما أدى الى حلول الكوارث بالصليبيين جميعا تتيحة سياسة التهور 
والاندفاع والتعصب التى انیت ها السياسة الحربية للهيشات 
العسكرية 9(« 

وجدير بالذكر أن كل امارة صليبية كانت ملزمة بتقديم عدد معين 
من المحارين للعمل تحت راية ملك پیت المقدس فى حالات الحرب » 
وكانت هلاه الأعداد القادمة من الامارات ALL o0 & all‏ بالقار نة 
الى نلك الأعداد الهائلة التى وفرتها الهيئات للك بيت المقدس ٠‏ 
وباستعراض هذه الأعداد التى وفدت من الامارات » بسكن لنا أن تتعرف 
على التفوق العددى للداوية والاسيتارية » فى ساحة القتال على بافی 
المقائلين ۽ فقد وفدت من كل امارة من الاماراث الصلسية لملكة سك 
القدس ٥٠۰‏ فارس عما عدا امارة طرابلس التى كانت تقدم ۲۰۰ فارس 
فقيل » كذلك الترمت الامارات الفرعية بتقدیم ۳ فارس محارب من 
كل منها Gf c‏ المدن الاقطاعية فقد قدمت كلها ٠٦‏ فارسا فقط وفت 
الحرب لساعدة المملكة ضد المسلمين ٠‏ ومن هذا العرض بتضح أن العدد 
الذى Ens «nas‏ الاسيتارية والداوية ( آکثر من الى فارس ) لمملكة 
بست المقدس فاق a‏ العدد الذى قدمته مختلف الامارات والاقطاعات 
التابعة للسلكة () ٠‏ 


— e e میم سام وم‎ M 


King, op. cit., P. 49, (3) 
Smail, op. cit, p. 103. (Y) 
Mills, op. cit, P, 312, (1) 


( م ۲ - فرق الرهبان ) 


EUN شور‎ 


وبجانب ما تميزت به قوات الهیتات العسكرية من حسن تدريب 
وكفاءة تسليح وكثرة عدد » فان هذه القوات آمتازت آیضا باتباع فلم 
خاصة نافست بها الجيوش الاقطاعية المبعثرة على النصر » كما أن هذه 
النظم كانت صارمة ظهرت ى شكل قانون عسكرى انفردت به الهيئتان » 
وقد وضع لهما هذا القافون العسکری الصارم برنارد أسقف كليرفى » 
أعضاء الهيئتين بهذه القوانين والمثل الحربية » كما راعى أفرادها نصوص 
قا نو نهم العسكرى الذى كان ينص على oT‏ براعى الفرسان الطاعة والاحترام 
تجاه المرؤسين () ٭ كما نص على آلا بلجا الفارس الى أساليب غير شريفة فی 
القتال » أو المرب آمام العدو » أو التخلى عن زمیله وغيرها من النصوص 
الخاصة بآداب القتال والحرب ٠‏ كما تميزت صفوف الاسبتارية والداو à‏ 
d‏ ساحات القتال بالتماسك وشدة اليأس 6 وقوة edo‏ المحارية المغطاه 
بالدروع » هذا فضلا عن قدرتهم على الحركة السريعة رغم ثقل سيونهم » 
مما أدى الى قدرتهم على الحرب فى أكثر من جبهة فى وقت واحد () ۰ 

أما بخصوص آفراد الهيئة الذين اشسترکوا فى ميادين القتال » فان 
القانون العسکری الذى وضعه أسقف كليرفو قسم الهيئة الى ثلاث 
فئات : الفئة الأولى المتازة وهی فئة الرهبان الحارین » وهم الفرسان 
من طبقة الشلاء + وقد سموا فى مختلف e‏ بعدة أمسماء آکثرها 
استعمالا هی .Milites‏ 

والفئة الثانية وهی المؤلفة من الرهبان حملة السلاح الذين حاربوا فى 
صفوف الميئة  Armigeri- E‏ أو Sergeant‏ وهم Lb‏ 
o jl e I‏ وغيرها من الطبقات المتوسطة e‏ 

آما الفة الثالثة فمی فثه من الرهبان قاموا بالخدمة داخل الدبر أو 
قاموا بالواجبات الدينية » وقد عرفوا فى الراجم الأجنبية e‏ 


. Clientes 
Michaud, op. cit, Vol, II, P. 79 (Y) 
Lacroix, op. cit, P. 196. (X) 


Dict. Apololgétique de la Foi Catholique, 1. 1584. 
Richard, op. cit, p. 106. (Y) 


—- Yo .. 


وبالاضافة الى هذا التقسيم فد التحق بالهيئة oem‏ الفر سان 
والأمراء بصفة مؤقتة و لفتره محدودة وم ما عرفوا اسم Frére a Temps‏ 
£e ^N 4 E $5 e‏ ایرد ۰ 207 E‏ 5 
کسا کان برس 217 جميعا القدم Grand Master PR‏ دعاو 4 d‏ 
الادارة ضساطه وقادنه » وهؤلاء لهم سلطة اصدار الأوامر » ما عدا ى 
اروف کاعلان حرب أو غير ذلك » حيث أله تحتم لاصدار أمر الحرب 
تكوين مجلس استشاری Chapitre Générale‏ — وهو مکون من عدد 
كبير من الرهبان والفرسان ٠‏ 


ا التنظيم الحربی الدقيق € بالاضافة الى الثراء الذى أحرزنه 
الهيئتان » آصبحتا نكو نان طبقة متفصلة فى الجتمع الصلیبی تمتلك القلاع 
والحصون والأراضى والجيوش وتتمتع بالمزايا التى تمتع بها الاقطاعيون . 
فى الشرق 0( + هذه العوامل بالاضافة الى ILL,‏ الاستقلال عن السلطة 
الكنسية ف الشرق والاتماء الى البابوية فى روما » جعلت للهيئات مكانة 
خاصة داخل اطار الامارات الصليبية ف الشام » كما أله بازدياد قوتها 
الحر &s‏ واعتماد الملوك والأمراء عليها dà‏ واجب الدفاع والقتال de‏ 
الهیتات Ub. Jt‏ هاما فى الجیش الصلیبی » فاشترکوا فى a5‏ من 
العارك ضد السلمین + 


ut‏ العارك II‏ اشترکت فيها فوات الهيثتين والتی كان لهم فیها دور 
job‏ 6 فسوف تحاول سردها باختصار c‏ دور الهیتات فها e»‏ 
هذه المعارك بالنسية للرهان ol. dl‏ خاصة وبالنسية للصليبيين عامة * 
١‏ س دور الاسبتارية والداوية فى حصار دمشق ۲6 يوليو ۱۱۲۸ ۲ 
(m ۵۲۲ (‏ 
لم نكن فكرة الااسشلاء على دمشق بعبدة عن آ[ذهان الصلیسین € 
cus au‏ الفكرة عندما شرع بلدوين الثانى فى الاسئلاء عليها مسنة 
۱۳۳۹ ) دعك موت طغتکین ( فأرسل هیودی Hugh de Payen. (pb‏ 
مقدم الداوية الى الغرب لنحنید الحارنن وأحضارهم الى الشرق لتنفید 
هذا المشروع ۰ وبالفعل قام بلدوین الثانى بالاستيلاء على بائياس من 
الاسماعيلية » ولكن بورى استطاع صده عن c us‏ كما أن الظروف 


Longnon, op. cit., P. 132, ۱) 


Mu‏ یه 


الجوية حالت دون تتفیذ بلدوين شروعه ؛ ومات سنة ۱۱۳۹ دون أن 
بحرز نجاحا (ا) .» ۱ 

ثم حدث فى عهد اللك فولك محاولة آخری للاستبلاء على دمشسق 
سنة ۱۱۳۹ » ولکن عندما تحسنت العلاقات بين دمشق والصلییین € 
o^‏ فو لك حدوده من جااب دمشق » كما حصن حدوده ناحة مصر 
Lats‏ القلاع الجنوية ( تل الصافية وبیت جبرین وایلین ( وسلمها 
للاسبتارية للدفاع عنها ٠»‏ 

ثم ظهرت فكرة الاستيلاء على دمشق بعد استرداد المسلمين للرها وقدوم 
الحملة الصلسية الثانية » فقد اجتمم فى عكا فى ۲4 یو 4i‏ ۸ کل من 
ملك ست القدس وبارونات الشام والملوك الذين قادوا الحملة الصليسة 
Li UII‏ وهما كو نراد الثالث ولويس السابع » كما حضر هذا الاجتماع مقدمى 
الاسبتارية والداوية كقادة عسکر Os‏ € وتقرر d‏ هذا الاجتماع مهاجمة 
دمشق وحرمان المسلمين من هذه المنطقة الغنية (؟) ٠‏ وف ربيع الأول سنة 
۳ ه — ۲۶ يوليو ۱۱۵۸ » بدا حصار دمشق ؛ وكان مدير الأمور فيها 
هو معين الدين آنر » وقد تقدم الصلیبیون فى اتجاه دشق حتى وصلوا 
الميدان الأخضص على مقربة منها (f)‏ + واشتركت الداوية والاسبتارية 
بقواهما » حتی أنهم شكلوا قوات المقدمة التى قادها بلدوین الثالث » 
آما الوسط فقد كان تحت قادة لو یس e‏ « ف حين قاد 5 $2 
کو نراد الثالث 0 ۰ 


ویوصول الصلیبیین الى هذا الدی القرب من دمشق » وأحكامهم 
حصار المدينة » فقد بدآوا يمون نفس | بحکم دمشق وراحوا شسبون 
العنا نم المترقبة » وبالفعل تم اختبار کونت فلاندرز آمیرا على ia‏ مشن € 
فشلهم d‏ الحصول على ما کانوا پتوقعونه (P)‏ » ونصب السلمون الكمائن 


سس ممع متسس م رس 


۰ . ص۱۹۷‎ C الزمان » ج م‎ ST,» € سبط بن الجوزی‎ )۱( 
Runciman, op. cit, Vol. II, p. 180. 


Michaud, op. cit. Vol. I, P. 179, (۳ 
. ۱۲۰ الجوزى » النتظم » ج ۱۰ » ص‎ olo 
King, op. cit, P. 46. (0 


Michaud, op. cit, Vol. II, P. 183. —— T 


zx Y oun 


للسلییین » وكمنوا لهم وسط الاشجار » فنصح مقدم الداویة بافی 
الصلسين بالاسراع فى مهاجمة دمشق من الجا نب الجنوبی والشرفی لتفادی 
هذه الکمائن 6 ورفض الصلیسون هذا cow‏ 6 الذی سوف بعدهم عن 
مصدر الماء » كما آنهم علموا باقتراب قواث نور الدين محمود ء وكان ذلك 
d‏ الیوم الخامس من الحصار )( + وعند کل » رفع الصليبيون الحصار عن 
sd ۲۸ tas‏ بعد أن آعلنوا أن الخيانة کافت السبب الرئيسى لهذا 
الفشل ۾ كما الوا اللوم على الداو به وأعلنوا آنهم تقاضوا ملعا ضخما من 


۰ 


التنافر الواضح دين الصلسیین العر سین VR WP‏ الشرقيين 6 ولکن 
aps‏ من المؤرخين انفقوا على وجود خيانة بين الصليبيين » وأرجع كثير 
منهم هده 4i LJ]‏ الى c‏ الداو به وتعطشهم للسطوة JU s‏ )( ۰ 

وهکذا فلت محاولات الصلسین ف الاستیلاه على دمشق ء بعد 
ميحاولة أخيرة دامت خمسة REY [4 eti‏ ابن العديم آن الفر نج قبل 
نور الدين محمود من سقوط دمشق فى يد الصليبيين مما جعله يعمل على 
ALANI‏ عليها عام f BT‏ س ۵04 c -h‏ و بذلك E‏ أمل كل من 
eal‏ والداوية فى امتلاك دمشق الى Al‏ 0 3 

Y‏ — دود الاسبتاریة والاداوية فى حصبار عسقلان سنه ۱۱۵۲ م 
ofA)‏ ® )۰ 

كان الحال الحربى الثانى الذى آظهرت فيه الهيئات العسكرية 
نشاطا واضحا هو ذلك الدور الذی قامت به الهیتتان فى حصار عسقلاف » 
وذلك عندما قرر الملك بلدوين الثالث ملك ست المقدس اخضاع حامية 
عسقلان الصر به > التى ظلت طوال بوه عاما هدد الحدود الجنو & 
لملكة ست القدس c‏ فانتهز اللك الصلیبی ios‏ ضعف وتدهور مصر 


(١)الذهبى‏ € دول الاسلام € ج Y‏ احداث ALS‏ ۵۲ هام 


Besant, op. cit, P. 314, (۲) 

Conder, op; cit., P. 111. 

King, op. cit., P. 47, (v) 
۰ ۲۰۵ ابی العدیم » زبدة الحلب » ج ۲ » ص‎ (t) 


أ.د سعيد هاشور » الحركة الصليبية » ج ۲ » ص ۱۵۷ ٠‏ 


A 


T‏ عهد الخلیفه الفاطمی الظافر ووزيره ابن سلار للقيام بهذا الشروع (ا) ء 
فبد بلدوين الثالث بتأمين مشروعه » Us‏ سلسلة من القلاع Bg)‏ € 
جبلین » ايبلين » وتل الصافية ) وبعد انتهاء العمل فى تلك القلاع Ae‏ 
.بها الى الهيئات العسكرية للدفاع عن تلك الحدود الهامة للسلكة والتى 
Ub‏ واجهت التهديدات من جانب مصر (f)‏ ۰ 


بدأ حصار عسقلان فى ۲۵ يناير ۱۱۵۳ » واستمر على مدى ستة 
P‏ كاملة ورغم وصول امدادات فاطمية من القاهرة ومن el‏ 
نور الدین محمود تارة آخری » الا أن الصليبيين آحکموا حصار عسقلان 
خاصة من قلعة جبلین التابعة للاسبتارية » حيث انطلقت منما فرق 
الصليسين الى تضمنت عددا La S‏ من الداو به والاسمتار & ۰ وکان مقدم 
الاسبتارية حيتذاك هو ريموند دی بيو ومقدم الداوية برنارد دی ترملای 
Bernard de ۹۵‏ 63 


واستخدم الصلسيون à‏ حصارهم لعسقلان كل الأساليب الحرية 
المعروفة حيتذاك 6 كما استخدموا آله حصسار جدیدة وهی البرج 
بعد جهد شديد أن يدمروا سور القلعة ولكن قواتهم لم تكن كافية 
لدخو لها و احتلالها * ومن لغرة T‏ سور القلعة & هر ع مقدم الداوية 
ورجاله الى داخل القلعه ورفض أن بتبعه باقى الصليبيين » وکان عدد 
رجال الداوية قليلا اذا قورن برجال الحامية الصر & 6 ولذلك فما أن 
دخل برئارد ورحاله عسقلان حتى حاصره المسلمون داخل القلعة فعحز عن 
الا نسحات » فقام المسلمون A‏ ومعه أر بعين من رجاله وقاموا تعليق 

وتفق عدد من المؤرخين الغربيين على أن هذا التصرف من جاب 

)۱( ابو شامة » کتاب الروضتین » ج ۱» ص ۲۲۳ ۰ 

Archer, op. cit., P. 226. (Y) 
وقد تم انتخاب مقدما آخر فى نفس الوقت هو برتتراند بلانکفورت‎ 
ولکنه اسر بدوره اثناء اشتباکه سبع‎ . Bertrand de Blanquefort 

Dumesil, op. cit., 1. 971. m 

Grousset, op. cit., Vol. II, p.352. td 


vaso Me 


للغنائم » وفکر بلدوین ملك بيت القدس رفع الحصار عن قلعة 
عسقلان » ولكن ريموند دی بيو مقدم الاسبتارية ومعه البطربرك فولشر 
Foulcher d'Angouleme‏ استطاعا ان قنعا الملك بضرورة الاستمرار 
فى الحصار » وبالفعل استمر الحصار » وآخیرا استسلمت الحامية المصرية 
بعك مقاومة قاسية ووصول امدادات ضخمة للصلیسین 6 cues‏ عسفقلان 
فى ۱۵ أغسطس ۱۱۵۳ع(۱) + 


وتضح من سلوك الهيئتين آمام عسقلان » أن لكل منهما اتجاها 
مختلفا عن JA‏ ء فالداوية آظهرت d, ag‏ شدیدا فى القتال وعدم 
تخطیط حربی ف الهجوم » والرغبة فى الفوز بالغنيمة كلها » آما الاستباربة 
فقول m‏ مقدمها ترا وضرة قتالية وصيرا à‏ تصحه للملك بضرورة 
عباس والخليفة gb BI‏ الفاطمى انتهی بمقتل الخليفة وقدوم الصالح 
b‏ ابن e,‏ الى مصر 4 فهرب عباس من القاهرة الى الشسام و معه 
اينه نصر وکان eem‏ اسامة بن منقك صاحب کتاب nv‏ 6 ولکن 
هؤلاء وقعوا فى آیدی الداوية الذين قاموا بقتل عباس وبع ابنه 76 
الى أعدائه فى القاهرة بمبلغ ضخم وکان ذلك فى سنة ۱۱۵۶ م — 
TET‏ الأول سنة ^es4‏ () » وقد آشت هذا الحادث بالاضافة الى 
ما أظطهره الداوية من سلوك sui‏ مهاحمة عسقلان » أن هذه الهيئة C RA‏ 
منذ البداية بالتطلع الى الغنائم ولیس مجرد الحرب ف سبيل الدين 
US‏ زعموا » كما ST‏ الگحداث التالية التی سوف uS‏ ذکرها سوف 
تو كد هذه الحقيقة ٠‏ 


TR‏ المتدة o‏ الاس‌کند رو 4 cnm Mi cuu Alexandretta‏ غرة 


(۱)ابو شامة » كناب الروضتین ‏ ج | » ص ۲۲۵ ۰ 
3,1 سعيك عاشور c‏ الحركة الصليبية » ج CY‏ ص ۹۵۵ ۰ 
(X)‏ او شامة » کتاب الروضتین + ج ۱ € ص ۲۵ ۰ 
آبو الحاسن © النجوم الزاهرة ».ج ۵ » VAV‏ $ 
Prawer, op. cit, Vol. I, P. 408. CMM‏ 


سم fa‏ اس 


جنوبا » كما أن عسقلان تحولت من حامية مصرية تحمى مصر » الى 
حامية صليبية انطلق منها الصلیبیون للاغارة على مصر )١(‏ ۰ 

؟ س كارثة الاسبتارية فى بانياس ۲۹ أبريل ۱۱۵۷ ( ٥۵۲‏ ه ) : 

استمرت المناوشات بين المسلمين والصلسيين قرب بانیاس عندما قام 
بلدوين الثالث بنقض معأهدنه مع ور o!‏ محمود ف (ev FP‏ 
)35 الحجة eoY‏ ^( )( طقام الملك الصلیبی ف هذا e‏ بمهاحمة 
الرعاة التركمان ف منطقة الشعراء الحاورة بانیاس + وقد عاب الورخ 
الصليبى العاصر وليم الصوری هذا التصرف من جاب الماك واعتبره 
نصرفا غير لاكق ٠‏ وكانت منطقة بائیاس تابعة حينذاك لهنفری دی تورون 
 Onífroi de Toron‏ کند d‏ الملك » ولكن هذا السيد الاقطاعى أدرك 
صعوبة الدفاع عن هذه المنطقة الهامة e A‏ على حدود المسلمين مساشرة» 
ولذلك فانه طلب اذنا من الملك بعقد اتفاق مع هيئة الاسبتارية فى مقابل 
بالدفاع عن قلعة سوبيب ( تسمی الیوم قلعة النمرود وتقع على بعد 
١‏ کم شرق بانیاس ) وکان لهذه القلعة موقع هام فکانت تشرف على 
الوادى كله ولها منطقة دفاعية من ناحية دمشق + وکات منطقة بانياس 
كلها معرضة لهجوم السلمین » حتى أن الصليبيين المقيمين ها كانوا 
بخافون الخروج من المدينة أو الدخول اليها الا تحت حراسة مشددة 
أى من خلال طرق سرية خوفا من هجمات المسلمين e (D)‏ 

و بعقد هذا ais vl‏ بين كند سطبل الملك وهيئة الاسیتار TUN NE: à‏ 
الميئة أملاكها الجديدة » ولتعزير هذه الأملاك » آمر برسبتور الهش 
رسال التعزيزات من الرجال والسلاح c‏ فوفدت على بانیاس قافلة 
هائلة تحمل o8‏ والسلاح وتسير بجانبها قوة كبيرة لحراستها » حتى 
تستطیع القافلة دخول المدينة ولو بالقوة اذا اقتضى الأمر ذلك » وقد 
بلغت قوة القافلة حوالی ۷۰۰ فارس )( + | | 


Grousset, op. cit., Vol. II, P. 359. . (۱) 
"E ۳.۸ D E ج‎ C العديم € زبدة العلب‎ gown 
+, ۲۵٩۹ شامة 6 کتاب الروضتین 6 ج | ص‎ »l 


King, op. cit., P. 57. (Y) 
William of Tyre, op. cit., Vol. IL, P. 255. (0 
Grousset, op. cit, Vol. I, P. 370. (o) 


King, op. cit., P. 57. 


!ات 


ناصر الدين آخو نور الدين محبود بآمرها » فعمل على ادراك القافلة 
قبل وصولها الى بانیاس + ورتم خروج فرسان الاسبتارية من بائياس 
ian]‏ قافلتهم ء الا أن المسلمين انتصروا عليهم وغنموا آسلحتهم وخبولهم 
وأموالهم 6 أما رووس القتلى وقد أرسلها ناص الدين الى دمشق 4 كما 
أرسل الى así‏ فى بعليك جماعة من أسرى الاسبتارية فأمر بضرب 
رقابهم * و ول و لیم الصوری 6 ol‏ الاسبتار 4 بعك هذه الكارثة ^[ 
نخوفوا من 'تكرار نلك الاساة فألغوا eel‏ مع همفری دی تورون € 
كما أن نصر السلمین على اسبتارية بائياس كان له آثر طيب فى العالم 
الاسلامى () * 

f‏ ب دور الداوية والاسبتارية فى حروب الصلیبیین ضد مص حتى 
سنه ۱۱۷۹ م ٠‏ 


عندما تولی عموری الأول ملك ست "writ‏ » أدرك هذا الملك 
أهسة V‏ الحدود الجنوية لملکته » وکان 655( خرة طو وله à‏ 
هذا الحال بحکم منصبه السابق قبل تولی المملكة » فقد كان قبل 
ذلك حاكما على دافا وعسقلان » ولذلك ادرك تسام الادراك أهمية 
وخطورة حدوده من جانب مصر c‏ كذلك فان عموری أثناء ثوليه منصبه 
السابق كان قذ هدد مصر وآرغم حکامها على دفم جزية سنوية فدرها 
۰ء ر۳۳ ys jo‏ € ولم مكتف عموری بذلك 6 بل انه عندما شعر 
شدهور آحوال مصر الداخلية » شرع d‏ الاستیلاء عليها طمعا فى مواردها 
الضخمة ٠‏ ورغم وجود معاهدة بين عموری وشاور 333 مصز الفاطمی 
الا أن الملك الصليبى نقض الاتفای وأعلن الحرب على مصر بحجة عدم 
دفعها الأموال المقررة lle‏ » مما اعثبره وليم الضصورى اجراء خاطنا 
NI‏ وهی اعلان الحرب على دولة حليفة )( * 


وكان أكبر المساندين لهذه السياسة الحدددة هى هيئة الاستتار 4 4 
m‏ عضدها فى ذلك وجود قلاع حصيئة لها على حدود مصر وآهمها 
(Y)‏ أبو شامة » کتاب الروضتین » ج ۱ € ص ۲۱۸ ۰ 

William of Tyre, op. cit, Vol. II, P. 257. 
Ibid., P. 350. (Y) 
King, op. cit, P. 87. 


س 3 س 


قلعة بيت جبرين » ويذكر وليم الصوری أن جیلبرت واسيلى 
Gilbert Assalit‏ 00 مقدم الاسيتارية كان هو المحرك الأول og‏ 
الحملة وربما ue‏ هو صاحب الفكرة + وقد عمل مقدم الاسبتار 4 
هذا على تجنيد عدد ضخم من القوات لمساعدة الملك فى duis‏ مشروعه » 


عمورى eaa‏ الاسبتارية بأن تكون مدينة بلبيس وما حولها من نصيب 
الاسبتارية فى حالة النصى + وقامت الحملة فى سنة 1١‏ م » حتی وصلت 
ue‏ 6 وهی أول قلعة قاومت الصلييين ON,‏ حینذ ال شاده آخو 
ضرغام الوزير الفاطمی » وسرعان ما قدم ضرغام للملك عمورق لسو ده 
بشأن الأناوة السنوية » كما استغل هذا الوزير فرصة فيضان النيل » 
peat‏ عمورى على الانسحاب الى الشام (n‏ ۰ 


وجدبر بالذکر » ان موقف الداوية من هذا الشروع كان مخالفا تماما 
لوقف الاسبتارية منه » فقد رفضت الداوية تماما الاشتراك فى الحملة 
العدائية على مصر » معتبرة أنه من الخطاً نقض المعاهدة المبرمة مع مصر » 
ni‏ ریما لمجرد مخالفة سياسة الاسبتار و لا أصبحت عليه الهيئتان من تنافس 
وعداء )( ۰ 


وکان شاور قد لجأ الى بلاط نور الدین محمود ستنجد به » فارسل 
ممه حملة الى مضر بقيادة أسد الدین شيركوه فى أبريل ۱۱۸4 e‏ 
) ۸ ها ( )( ٠‏ آما نور الدين » فقد أراد شعل الصليسين عن مصر » 
فقام ببعض الاغارات على أملاكهم فى الشام فهاجم انطاكية ثم حصن 
الأكراد 6 ولكن الاسيثارية خرجوا ليفاجئوا السلطان فى معسسكره ودخلوا 
بخيولهم وسطه » حتى أن نور الدين هرب بصعوبة بالغة » وهی الوقعة 


King op. cit, P. 87. — | 51 
. 1۸۳ سعید عاشور »> الحركة الصليبية “ج ۲ » ص‎ (X) 
Beasant, op. cit, p. ۰ Y) 


(4) » الحاسن 4 النجوم الزاهرة 4[ oc‏ 6 ص QONYÍM‏ 
ابن الاثیر » الباهر » ص ۰ ۰ 
King, op. cit, P. 88.‏ 


Z2 Y د‎ 


القن سماها ابن الأثير » البقيعة » )( » واشترك فرسان الداوية فى هذه 
الموقعة لمساعدة الاسيتارية » وكانت الداوية بقيادة اثنين من الفرسان 
الانعلیز هما روبرت مانزل Robert Manel‏ — وجلبرت دی لامی 
ders i . Gilbert de Lacy‏ : ۱ 


وبعد هزيمة نور الدين محمود تحت حصن الأكراد وهروبه الى 
حلب » انضم اليه أمراء شمال الشام وأعالى الجزيرة » وعملوا جميعا على 
مهاجمة حصن حاوم ‏ وهو آخر حصن لانطاكية من ناحية حلب وعندما 
سمع c La‏ أسرع آمراء طرابلس وانطاكية وثورس الأرمنى 
وحاكم قليقية البيز نطى وقوة من الداوية والاسيتارية لنبحدة الحصن T‏ 
y.‏ أغسطس سنة ۱۱۹۵ » ولكن النصر كان للمسلمين » واستسلمت حارم 
فى آکتوبر من نفس السنة c‏ وسار بعدها ور الدین قاصدا با ياس )( ۰ 


كان عمور ىحينذاك يحاصر بلبيس ودام حصاره لها ثلا آشهر 4 
فلما علم باستبلاء اور الدين على حارم و سيره الى با ثیاس 6 آسرع T‏ 
عقد صلح مع شيركوه وعاد فى شهر نوفمس الى بلاده لبحد نور الدين 
قد استولى على حارم وبائياس وقام باس كبار آمراء الصليبيين ٠‏ وبذلك 
یدد حلم الاسستارية os s.‏ فى امتلاك آجزاء من مصر () 8 


و Ua‏ الحملة الثانية التى آرسلها نور الدین محمود ف ينابي ۱۱۳۷ الى 
مصر بقيادة آسدالدین‌شبر کوه لساندة الظیفه العاضد ضد استبداد شاور» 
تام شاور بالاستنجاد بالصليبيين » فوصل عموری الى مصر فى ۲ فبراير 
ARV‏ ومعه ۳۷۵ فارسا وقوة كيرة من التركبولية » فانضم شاور الى 
حلفاگه وانخذوا مواقعهم فى مواجهة شيركوه على الضفة الشرقية للئيل + 
وقد نعهد شاور بدفع ۰ ألف دنار فى حالة بقائهم حتى رحيل شب كوم 
علی e». ol‏ نصف | بل مقدما PET ٠‏ أبو شامة أن شأور Qe‏ 
لعموری أن بدفع له آلف دنار عن کل مرحلة برحلها الى مصر c‏ كما 


.۰ ۲۹۲ الکامل » ج ۱۱ €( صن‎ » UM ابی‎ )۱( 
Stevenson, The Crusaders in the Rast, P. 188. 
| ۰ ۱۲۵ الباهر » ص‎ » UM ابن‎ (v) 
Conder, op. cit, P. 121. 
MW ص‎ € Y احركة الصليبية » ج‎ (c آ,د. سعید ماشور‎ (Y) 
King, op. cit, P. 91. EEL 


چت..: 14۷ ,ید 


« قرر شيئا لقضيم دوابمم وشيئا للاستبارية » () e‏ وخرج عموری من 
عسقلان الى مصر قاطعا ۲۷ مرحلة تقاضی عنها ۲۷ آلف دینار » وفام 
بالاشتراك مع شاور بمحاصرة شيركوه فى بلبيس لدة ثمانية أشهر ٠‏ 
أما نور الدين محمود » فانه هاجم أملاك الصليبيين فى بلاد الشام ونجح 
à‏ الاسشلاء على بعض الحصون للداو à,‏ والاسبتار به مثل حصون 
صافيتا والعردمة x‏ كما هاجم المنيطرة 6 ودس الأراضى التی‌حول حصسن 
عرقة » ثم سار جنوبا ليهدد حصن هونين () ٠‏ 

هذه التحركات السريعة التى قام بها نور الدين فى آراضی العا 
gi, de‏ همو لك الثالث أمير انطاكية درك أهمية تأمين حدوده الشرقية 4 
لذلك ابع نفس السياسة التىكان قد انبعها قبله ریموند :مير طرابلس 
ALS‏ ۱۱۵۲ » وهی s‏ الحصون الهامة التی e‏ على حدود المسلمين 
الى الهيثات ١‏ لعسکر لد من الااسبتار 4 و الداو ,4 6 c‏ القو 8 الوحدة A‏ 
1 صحت قادرة على القيام بهذه المهمة 6 لذلك سلم دو همو لك قلعة e‏ 
یس وأفامية ( التى كانت تحت سيطرة ور الدین حتى عام ۱۱۵۵ م ) » 
Ls:‏ أن عمور ی ) الذى كان TT‏ على امارة طرابلس أثناء آسر آمیرها 
aoo‏ الاسيتارية والداوية تقو مان بو اجب الدفاع عن معظم دود 
امارتی انطاكية وطرابلس ؛ : 

آما موقف عمورى فى مصر ؛ فقد انتهی بعقد صلح مع شيركوه » على 
آن برجم كل من الطرفين الى بلاده » فعاد شيركوه أولا » أما عمورى فقد 
عاد بعد أن T‏ على مصر أناوة سنو d‏ قدر ها +++ ر ++ دنار )0 * 
وعاد عمورق من حملته الفاشلة على NS‏ شکرة أن هذه البلاد سهلة 
Jui‏ لولا وجود نور الدين محمود الذى JB‏ هدد أراضى الصليبيين كلما 
غابوا عنها لمهاجمة مصر » ولذلك فان عمورى قرر أن بقوم بهجوم سريم 
على مصر بخيث لا يعطى الوقت لتحرکات تور qal‏ محمود + 
جيلبرت داسيلى 6 فطلب مدا المقدم من الهيئة أن نقدم للملك کل ما لد le‏ 
)١‏ أبو شامة » كتاب الروضتين » ج ۱ » ص 1۲۱ . 
۲ أبن شداد » النوادر السلطانية € ص M5‏ . 
۲ سبط بن الجوزی » مرآة الزمان ؛ ج ۸ » احداث سنة 14م ى . 


) 
) 
) 
أ.د. سعيد عاشور » الحركة الصليبية » ج CT‏ ص 49+ . 


مه ۵ “نيت 


من امكانيات لضمان تجاح هذه الحملة c‏ كما أن جبلبرت سافر cs‏ 
نة ١١07‏ الى الغرب لبطلب قرضا من مدينتى جنوه وفلورنسا ٠ )١(‏ وعقد 
cu‏ ال نان تبان قن UL‏ عن مره es‏ 
ot‏ ن تضسع الاسمتار به تحت امرة املك عموری ۵۰.۰ فارس بأسلحتهم 
و ٠٠١‏ تركبولية » فى مقابل ذلك بمنح اللك للميشة مدينة بلبيس 
وما eM retur‏ تفدر ب ۰۰٠ر١٠٠٠‏ بيزنت » بالاضافه 
الى منح s oce. AL Jl‏ نت اضافية ٠‏ كما نصت الاتفاقية على أن 
تکون od‏ الحق فى ملكية عثر مدن مصرية رئيسية هى : ننيس ودمياط 
والاسکندر & وقوص ol solo‏ والیهنسا وأطفيح والفیوم 0 4 
أن تکون لها نصيب d‏ کل الضرائب الفروضة على الأراضى الى 
pos‏ عليها الصلییون à‏ مصر فى حالة نجاح الحملة ٠‏ والى جاب 
هذا كله » نصت الاتفاقية على أن يكون للهيئة النصيب التفلیدی ف 
الغنيمة » آما فى حاله اشتراك آفر اد الهيئة فى حملة منفردين فان الغنيمة 
باکملها تثول للهيئة » ما عدا تلك الما رك التى شترك es‏ الملك شخصيا + 
وقد نم توقيع الاتفاقية بين الملك عمورى ومقدم الاسبتارية قبل قيام 
اهنا ال امن :قحو الى امشو عي الى ف aca Ta‏ ۱۱۵۸( 
آما الداوية c‏ فانها كانت بت كما أسلفنا  AE An‏ تعارض فكرة 
مهاجمة مصر » وقد لت تعارض المكرة » كما عارضت المعاهدة التى تمت 
سنة ۱۱۹۷ بين عمورى ومانويل كومنين امبراطور الدولة البيزنطية > 
شان حملة مشتركة ضد مصر » واعتبرت الداو به هذا الشروع فيه الكثير 
من !2343 oS‏ قوات شي رکوه quls‏ تحتشد فى دمشق وتهدد الصلسين 
zu‏ الآخر » كذلك أدركت الداوية صعوية الطریق الى مصر وما به 
ن صحاری وقنوات ib‏ » كما وجدت الداوية أن نقض عموری 
لا رل مصر سوف تثبر الرأى الاسلامی ضد المسبحيين 
جمیعا ۰ و شول Michaud‏ فى هذا الصدد 5( » أن الداو & رفضت 
مشروعمهاچمه مصر بححة أنه اذا تم للصلیییین الاستيلاء على مصر + 
وهو آخسن الف روض » فانهم لن شمکنوا تحال من الأحوال من الحافظة 


سوت — 


Prawer, op. cit., Vol. I, P. 437. (Y) 
King, op. cit., P. 94, ( 
Conder, op. cit., B125: () 
Michaud, op. cit, Vol. II, P. 232, (7 ( 


2 as 


على تلك البلاد 4 كما أن غزو الصليبيين لصر سسوف یکون لصالح 
نور الدين » الأن ذلك سوف بعطیه فرصة الاستبلاء علیها » كما كان غزو 
الو لدمشق فيما سبق فى صالح عماد الدين زنكى ٠‏ 

وكان مقدم الداوية فيليب دی اباس Philippe de Nabuls‏ 
هو الذى يمثل أعلى الأصوات المعارضة » وقد أعلن صراحة أنه لن شسترك 
فى هذا المشروع 3 ورغم آن البارونات المحليين انضموا للداوية » الا أن 
TET‏ لم caa‏ اليهم 6 كما أنه لم ps‏ وصول الدد الذى وعده به 
حليفه البیزنطی » بل انه قام بحملثه على مصر وحله ومعتمدا اعتمادا 
كاملا على قوة الاسبتارية (۱) ۰ 


وظهرت قوأت عموری Q‏ ۳ وفسر ١١54‏ أمام بلبيس »6 فاستولت 
علی c jaa‏ وأقام فيها الصلیبیون مذبحة هائلة وسوا النساء 
والأطفال )7( + ثم قام عموری بمنح مدينة بلییس للاسبتارية طبقا للاتفاقية» 
فوضعت الهيئة بها حامية قوية ثم سار أفرادها مع الملك الى القاهرة » 
وازاء ذلك قام شاور باحراق الفسطاط » مما أوقف نشاط الصلسيين 
مؤقتا فى مصر c‏ كما أنه راوغهم فى مفاوضات الصلح حتی‌وصل شیر كوه 
فى ۱۷ ديسمبر » وعندما وجد عمورى تفوق عدد السلمن انسحب 
بحيشه فى ۲ ینابر الى بلاد الشام ولذا قول ابن الأثير « فلما اقترب 
( شيركوه ) مصر رحل الفرنج عنها عائدين الى بلادهم بخفى حنين خائبين 
مما آملوا وسب ملكهم كل من أشار عليه بقصد مصر € () ٠‏ ومن هذا 
القول cx‏ أن عمورى أدرك أن T‏ الااسبتار à‏ وتحسیم اهز و p‏ 
انما جر عليه وعلى جيشه الوبال وفقد كثيرا من ممتلکاته بالشام استولى 
عليها نور الدين محمود آثناء غيابه فى مصر e‏ ۱ 

ورغم هذه الخسائر الفادحة التى تکندها الصليبيون فى حملاتهم على 
.مصر » الا أن عمورى ملك ست المقدس ظل بحلم بامتلاك هذه البلاد الغنية » 
فأرسل الرسل الى الغرب لطلب العون » أما الحليف الآخر الذى لم يحقق 
أحلامه آلا وهو مقدم الاسبتارية فأرسل هو الآخر الرسل الى £o I‏ 


(۱) أبن اسك » كنز الدرر ۶ ج ۱۱ » ص YA‏ أحداث سنة ۵۵۹ ه . 

. ۱۳۸ الباهر € ص‎ » uU أبن‎ )( 
King, op. cit., P. ۰ 1 

0( ابن UM‏ » الباهر » ص ۱۳۹ . 


vu 0 


و شول ابن PS‏ )0 وأرسلوا جماعة من D^ sd‏ والرهبان کی 
على الحركة فآمدوهم بالأموال والرجال والسلاح > cA)‏ 


وعاود عموری الكرة مرة آخری عام VY‏ لغزو مصر بمسساعدة 
الاسبتارية أيضا » وقد آراد مقدم الاسيتارية هذه الرة ضمان حقه d‏ 
الغليمة نعو يشا لخساغره ومصروفاته الباهظة لاتمام الحملة Ade c‏ اتفاقية 
مم el‏ عموری فوقعا انفاقا ji NER‏ فيه الملك iss VI‏ السايقة 
الخاصة يبلبيس وما حولها وباقى نصوصها ٠‏ وقد ازلت حملة عمورى على 
دمياط بمساعدة البيز نطيين هذه المرة Cubs c‏ مدة اقامتهم على دمياط 
خمسين پوما » ولكن الحملة فشلت ؛ وعاد عمورى الى بلاده فى V‏ ديسمبر 
۵۹ 6 وعلى Je‏ قول ابن الأثير « ذهبت النعامة تطلب قرئين فعادت 
بلا أذئين ٠ C‏ وسب ذلك أن عمورى والاسستارية فى هذه الحملة وحدوا 
أن نور الدين محمود قد استولى علىعدة مناطق هامة منها حصن عرقة 
للاسبتارية وهو الذى استولى علیه‌تور الدين فى محرم 05V‏ هد » Jem‏ 


«(e ۸۱‏ 
وهذا الفشل » دب الخلاف بين الحليفين ء فراح eU‏ عموری بتهم 
حليقة ومساعده الأكبر جيليرت داسيلى مقدم الاسبتار 4 باه كان — 
الماشر td‏ هذه الحملة » كما أن جیلبرت هذا لم يسلم من جانب اعضاء 
الهيئة » فقد ثاروا عليه » ذلك لأنهم كانوا قد نوا الآمال Q ALI‏ 
احراز مكاسب فى مصر وبذلوا فى مسبیل ذلك كل التضحيات « ولكن 
النشحة جاءت مخیبه edo‏ فثاروا على مقدمهم * ولا 3 y A‏ 

نفسه فى موقف لا حسد عليه » خاصة st,‏ تسبب فعلا فى ارباك خر 
اة وجلها مدي بلغ vers‏ پات ٤‏ کا اه اقم جوري ای 
فى مشروعات حربية بدون الرجوع الى رأى المجلس الاستشارى الأعلى 
Cha pier‏ ۾ كما eel‏ بأنه جعل الهيئة تتحمل أعباء ضخمة » ألا وهى 
Pons d‏ حدود انطاكية وطرالس ٠‏ وكان زعیم المعارضة داخل 
rs Ein‏ راهب پو از بلاث M Pons Blan‏ 


۰ ۳۵۱ الکامل » ج ۱۱ € ص‎ c UM ابن‎ (۱) 
King, op. cit, P. 95. 


٠ ۷۵ التوادر السلطانية ؛ ص‎ c ابن شداد‎ Y) 


مت 1 مت 


فراح توجه اليه اتهامات للا حصر لها 6 وازاء هذا الوقف قرر جليرت 
واسيلى أن ستقيل من منصه » وتلى هذا التصرف a‏ وانقسام داخل 
هيئة الاسبتارية () ٠‏ 


وهذه النتيجة خاب آمل. الاسبتارية فى أحراز مكاسب فى مصر » وهی 
الکاسب التى سعوا اليها ؤنصت عليها شروط الاتفاقية c‏ مخالفين يذلك 
قواتين الهيئة التى كانت تنص على أن شترك أفرادها فى أى معركة ف 
أى زمان ومكان بدون المطالبة بأجر مادى » وسدو أن مقدمی الهيئات 
تناسوا هذه النصوص التى تضمنتها قوائينهم » وراحوا ,نتصرفون كسادة 
اقطاعيين بزودون الملوك بالجند والسلاح ف مقابل مكاسب اقليمية 
ds‏ عام ۱۷۹ قام مائويل كو منين امسر‌اطور الدولة البيز i‏ € يحملة 

بر à‏ بحر d‏ مشتركة على مصر » وقد coll‏ الااستتار E à‏ هذه الفر 4.5 
لاحراز كسب 4 فقام مقدمها جيرار جوبرت (s) Jerard Gobert‏ ۰ 
بالحصول على مرسوم من الملك بلدوين الرابع پتضمن ضمان ما وعده 
عمورق السار به 6 بالاضافة الى امشازات أخرى تبلغ + مر Ve‏ دبز c‏ 
لصالح الاسبتارية فى مصر ٠‏ ولكن مشروع اشتراك الاسبتارة فى الحملة 
الجحديدة على مصر مات قبل أن پولد » وذلك لأن كونت فلاندرز رفض 
قيادة الحملة وتدد حلم الاسيتارية مرة آخری ف امتلاك الأراضى فى 
أرض مصر + ومدو أنه منذ هذا الثار بخ أدركت à Us Vl‏ صعو به 
تنفیذ pie‏ غزو مصر » ولذلك فقد نخلت عنه جرئيا » ولكن من 
العرب أن اسم فرسان الداوية هو الذى سوف ظهر فى الحملات التالية 
على مصر » فبعد أبن كانت الداوية تعارض المشروع نری أنها توافق عليه 
۾ SES.‏ فنه مع حنا دربن ملك سك المقدس AL‏ ۱۳۱۸ © ثم مع لو دس 


King, op. cit, p. ۰ (1) 


GRO‏ جبرار جويرت مقدم الاسبتارية بنحدر من عائلة عريقة من منطقة 
Limousin Ut rd‏ وكان الملك فولك قد انتخه عام ۱۱۳۵ لاتمام مهمة 
سرب" وهی تتلخص فى الذهاب سرا الى بلاط هنری الأول لاستدعاء ریموند 
بواتو الى الشام للزواج من کونستانز وريثة عرش انطاكية . وقد حكم 
جوبرت الهيثة لمدة o‏ سنوات فى آواخر عهد بلدوبی الثالث وآوائل عهد 
بلدوين الرابع . s‏ 
King, op. cit, p. ۰‏ 


— ات 


wl» 43,45 E 3 cU ms 4 1 inc A Je 


Sb sr من سوت ان‎ UO Gd Ear d - 
: الشسام‎ 

استطاعت. هيئة à Jl‏ دما لها من 5,8 وسط الجتمع الاقطاعى 
الصليبى » أن تقنع الملك بلدوين الرابع ملك ست المقدس » بضرورة بناء 
قلعة لها عند مكان يعرف اسم s‏ اران > deor c‏ الداوية فى 
ذلك هى تعويض الخسارة التى لحقت بالصليبيين بضياع بائياس تلك 
:القلعة التى كانت تقوم بتغطية هذه المنطقة الهامة من جاب دمشق 2٠‏ 
وقد انتهز الصليبيون فرصة غياب صلاح الدين الأبوبى فى بعلبك وقاموا 
suas‏ القلعة فى أكتوير ۱۱۷۸ وذلك رغم معارضه بلدوین ف بدا یه الأمر ٠‏ 
وقد أنم الصليسون العمل فى القلعة على مدى ستة آشهر كاملة و با نتهاء 
العمل » سلمت القلعة الحديدة AL‏ الداوية » وقد آطلثوا علیها p‏ 
Castle Jacob‏ أو c Chastellet‏ أما فى JM‏ اجع العر C‏ فد عرفت 
باسم قلعة جسر نات عقوب ٠.‏ تلك القلعة التى ما أن تسلمتها الداو & 
حتى آمدتها بحامية قوية آمدتهابالال والسلاح والرجال وجعلت مهمتها 
لأولى هی قطم الطرق على قوافل المسلنين + 

وحدث آن اعتدى الصلیسون على بعض الرعاة فى منطقة بانیاس d‏ 
٦‏ آبریل ۱۱۷۹ ( ovt‏ ه ) مما أدى الى اشتباك بين قوات بلدوين الرابع 
وهمفری تورون وبين قوات se‏ الدين فرخشاه YER‏ قرب CLA‏ 
آرنون » وآسفرت aS‏ عن انتصار السلمین eo y‏ الملك TUE‏ 
اسر ال وای وه اا ای سس ANT‏ 
باسم « وقعة المنفری » (ا) ۰ 

و عد هذه الوقعة صمم السلطان cv‏ الدين على ضرورة محاصرة 
حصن الداوية الجديد » بعد أن رفض الصلیییون مبلغا ض كما قبيته 
۰ر۰٠‏ ديار فى ys‏ هدمه + ولذلك وضع صلاح الدين قوانه فى 
بائياس وعمل على ارسال الفرق للاغارة على الصليسين » ولذا آراد 
بلدو ین وصح حك mv‏ الاغارات فخرج e‏ كوت طر ابلس لحارية 

۰ (۱) ابو شامة » كتاب الروضتين » ج ۲ 4 ص ٠.‏ 

ابن الاثیر » الکامل » ج ۱۱ » ص 1۵۷ . 

Ep)‏ - فرق الرهبان) 


—- 0. — 


,صبلاج الدرين عند مرج dat‏ يروو واف ٠١‏ پونیبه ۱۷۹ )( * 

وانتصر السلمون ,مه الموقعة » كما روقع .فى بلابس مقيدم'الداوية 
أودسان آومون Eude de St. Amand‏ الد كان قد قد اشتر C 2j‏ 
ويذكر بعض المورخين أن مقدم الداوية كان السبب المباشر فى تلك الهز بمة 
DET‏ با لصلیییین ».ذلك.لأنه. خرج d‏ المقدمة.ولم ببق فى.موقعه بحوار 
eA "ION‏ استطاع .السلمون محاصرته فوجد مقدم ,الدواية .سه 
وسط .قوات السلطان » فتم "آسره هو . وعدد ' كبير .من الصلیبیین .(۲) + 


.وف .۲۵ آغسطس, ۱۷ وصل صلاح الدين الى مکان الحصن فخيم 
.بالقرب .منه » ,واستهاد. NUR‏ بمنطقة..صيفد وكا نت للدو اب ».فأمر 
بقطع آشچارها وأخذها للامی‌تعانة ,بها d.‏ عمل آدوات,الجصیبار » وقد 
تحيصن الداوية داخل حجبنهم الجدید رف انتظار النجدة وأشبعلوا النیران 
خلب الأبواب »,ولکن .السلطان آدرك ,خطورة هذه القلعة deni‏ بجدية 
للاستيلاء علیها » فقسم أمراءه لمهاجمتها من کل جاب » فکان لفرخشاه 
الجانب . الجنوبی وللسلیلان الجانب ,الشمالی .» ونصر الدین بن شيركوه 
الجانب الغربى » كما تم حفر خندقا ملیء بالأخشاب وآشعلت فيه النيران ۰ 
d lus b‏ ۲۹ آغسطس ۷۵۹ م آی 4 ریم الأول ove:‏ ه تم اختراق 
سور القلعة المنيعة » كما تم ردم الجب الى كانت الداوية قد حفرنه 
وسط القلعة + وشول أبو شامة أن الحصن كان Lo‏ باون والأسلحة € 
فقد وجد به ألف زردية واءم فارسا بغلمانهم و ۱۵ مقدما للرجال » 
كما وجد بالحصن كثير من آرباب adl‏ من بنائين وحدادين ونجارين 
وصناع أسلحة وكميات هائلة .من الزن والأقوات ۰ ۱ 


آما مقدم الداوية آدو > الذى à à?‏ الأسر » فقد رفش أن es‏ له 
وله 6 le‏ لقا نون الداو ves TE à‏ على .آلا تدفع فد 4 للداوية على 


Grqusget,. Op, cik, Vol. IH p.. 677: (9. 
۰ ابو شامة » کتاب الرو ضتین ۴ .۲ » ص‎ (X) 


King, ops cit., p. 1095 


— GV 


| 
Ei 

هدمها عن آخرها 0 4 ii‏ 
وسدو أن .الهيثات العسكر 4 الم ترد أن TY‏ فرصه واحدة دون 1 


مهاجمة .ؤابذاء المسلمين » ذلك أن yl‏ به والداو نه الي تكتفوا بمهاجمة 
9 ومحاربتهم عن آرض الشام ومصر فقظ » بل ان یدهم "نظاو لت 

ې cell‏ فى بلاد الححاز La T‏ « ذلك أن بعض ot colt el‏ 
47 اشسترکت م رو :دی شانون Renaud de Chátillon‏ 
صاحب قلعة الرك.والشونك ق مشروعه الجریء المتهور الذی هدف به 
مهاجمة الأراضى القدسة بالحجاز 0 + وكان هذا الفارس العروف لدی 
العرب باسم آرفاط » يتسم بالعجرقة والتهور » كما اشتهر بهجماته العديدة 
على قوافل المسلمين بدافع السلب —- » كما «T‏ لم بخضم لأوامر ميلك 
بيت المقدس » أما الداوية فقد cS zal‏ معه فى تلك الهجمات على قوافل 
السلمين ().۰ *.وسار راط .سفنه.ق البحر االأحمر سنة ما ۵( oov‏ ه) 
وظل بيعتدىعلى سفن السلمین حتی .وصل الحواره مع قوة كبيرة من 
فرسان الداو به ,و توجه .الجمیع فاصدين المدينة االمنورة ».والكن قدوم AF‏ 
الاسطول الاپوبی .حسام الدين لژ الى رابغ بقوات بحرية من مصر 
A‏ الوقف.» فتفرقت قورات رئاط » وهرب آر ناط الى الكرك فى صعوبة 


واذا حاول الباحث تفسیر اشتراك الداوية مع هذا الفارس » الذی 
وصفنه gel‏ شن شتی آوصاف اللصوصية والتهور » فربما ,برجم ]25 
4l s.l‏ معه in‏ ۳ اهية الشديدة الى ضمرتها الداوية للسبلمين » 
أو يما كان غر ن‌الداوية فى ذلك احراز مکاسب اقليمية » آو ,ریما لحرد 
السلب والتهب ب كما أراد الفارس اللص , يعاق كل كاك c‏ مهما كان 
هدف الداوية من الاشتراك ای هذا الشروع | خم » فانه هدف عدائى 
وقاس مما جغل صلاح الدين ce e‏ عدار دم آرناط كنا أنه عامل 


5 .ص۳۳‎ Vr € ET y e (1)'نأين أييك‎ 


Stevenson, op, ره‎ p. 226 (X) 
Michaud, op. cit, Vol. IT. p. 255. (۳) 


۰ ص الا‎ CY ج‎ Cao اين اييك » كيز‎ ). 
King, op. cit, p. 112. 


— ۵ مت 


, آفراد الداوية والامبتارية بعد حطين معاملة لا تقل قسوة غن تلك الى 


عاملها لشريکهم آرناط () ۰ ۱ 


UNUM‏ ار رید فورت Gerard de Rideiort‏ مقدم الداونة وبعض 


البارونات من تثبیث جای لوز جنان على عرش بيت القدس سنة MAS‏ » 


.رغم معارضة هيئة الاسبتارية وبعض پارونات الشام وعلی رآسهم ریمو ند 


الثالث ael‏ طرابلس e (f)‏ وقد ظل مقدم الداوية جیرار بسیطر على الملك 


DIC‏ ؛ ذلك الأمير الذى كان يعتبر فى ذلك الوقت آکثر الممارين 
الصليبيين خبرة » ولكن العداء الشخصى الذى كان بين رموند وجيرار 
gens‏ الأخير بتودد الى اللك € dens‏ على اخضاعه لرغانه » واظهار 
, رمو ند بمظهر الخائن للصليبيين e‏ 


ووسط تلك المنازعات والانقسامات التى دبت فى معسكر الصلیبیین » 
أعلن السلطان صلاح الدين الحهاد المقدس 5 فأسرع الصلیبون ان 
توحيد صفوفهم » فأرسل جاى لوزجنان الى ريموند الثالث بعثة مكونة 
من مقدم الامسبتارية روجيه ذى مولين ومقدم الداوية جيرار ورئيس 


أساقفة صور وبارونات اسلین وصيدا » للتفاوض مع y‏ بمو Ji‏ وحثه على 


الا نضمام الى الملك و نقض حلفه e‏ صلاح الدين + وقد سافر مقدما 
الميئتين مع مائة فارس ف ۲۹ أبريل ۱۱۸۷ على أن بتبعهم باقى آفراد 


. التابعة للداوية , 


وكان صلاح الدين قد أراد أن پرسل قوة للاغارة على نواحى عكا » 


. وكان XM‏ لهذه القوة من المرور عبر أراضى ریموند الثالك » فاستاذنه 


' للمسيحيين المقيمين فى المنطقة ۰ وقد تحدد وم مرور قوات المسلمين à‏ 


١‏ ملب ۱۷۸۷ () ۰ ولا علم مقدما الداوية والاسبتارية بان الممملمين 

سوف بمرون ق أراضى صليبية » نسى الاثنان المهمة التى كانا فى طر Ls‏ 
(Y)‏ عن 3 ناط انظر : Schlumberger, Renaud de Ciátillon.‏ 
Vol Il, p. 447. " ۱ ١ (X)‏ راك Runciman, . op.‏ 

King, op. cit, p. 119. ۳ 4 2 E^ ^ " E d bet [EE (9. ۳1 


— ۵۲ ام 


الها » وخرجا بقواتهما الصغيرة دون نررث لمقابلة قوات المسلمين ٠‏ 


وصحب القدمین uso jl‏ فارسا من حامية الفولة و م3 من SL eH‏ 2 


وسار هذا العدد الضئیل € دون مراعاة عدد السلمین التفوق » الى ob.‏ 
بين الناصرة وطیر à‏ عرف بام wb‏ المادء Fountain of Cresson‏ 
شاهد s $n‏ قوات الأفضل بن صلاح الدين فهاجموها على الفور * 
وكانت النتحة » أن col‏ هذه القوة من الداؤية والاسيتارية عن آخرها: 4 
ذلك لأن قوات المسلمين كانت قرابة سبعة آلاف مخارب » فمزقوا الفرسان 
الصليبيين اربا » وقتل مقسدم الاسبتارية روجيه دی مولن » ومارشال 
الداو À‏ جاك دی سالی Jacques de Mailly‏ ' 6 أما جيرار رید فورت 
فقد استطاع المرب من هذه الوقعة » ci,‏ ^ هذه AE‏ بمثابة بداب 
لنها به عهد الصلیسین بالشام (0 ۰ 

das‏ ابن الأثر فى هذا الصدد » أن السلطان كان قد طلب من آبنه 
NETS‏ جيشا الى نواحی عكا لتخريبه:؛ فسار اليه أكابر الأمراء » 
منهم اصاحب حر .ان والرها وقایماز النحمی ودلدروم الباروقی Là c‏ 
أصبحوا على صفورية فى أواخر صفر « فخرج اليهم الفرنج ف جمع من 
الداوية والاسيتارية وغيرهنا والتقوا هناك وجرت بينهم خرب نشيب لها 
الفارق السود € () » ويضيف أيضبا ابن الأثير » آن مقدم الاسبتارية لقى 
حتفه فى هذه الموقعة » وأن السلطان لما علم بأمر اتتصار المسلمين سار 
الى الكرك » آما الصلیبیون فقد ion‏ دی البعثة الخاصة بانعام 
الصلح مع ریمو ند الثالث aed‏ طراپلس + ! 
le codi‏ با i adde‏ مت 
لم ينقضوا اتفاقهم مع أمير طراپلس » فقد غادروا أراضية حسب الوعد 
المحدد e).‏ وهی i‏ غروب o‏ : فعادروها adi‏ يحملون رعوس 
قتلاهم غلى أسئة الرماح 9( + E‏ 

وقول King.‏ أنه E‏ لرید فورت m.‏ الداو d. m ot à,‏ 
هذهالمعركة » التى سبقت هزيمة الصليبيين المبكرة ة على ید صلاح الدين 


Ambroise. The Cirüsaide 'of Richard the Lion. Heart, p. ». 124. (4) 
„Archer, op. cit,-p. 275. 
"f. الکامل » ج ۱۱ » ص‎ » M U 
Oman, op. cit, Vol, IL, p. 324. 
Runciman, op. cit, Vol. II, p. 433. v 
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ci‏ حطين. رما uus‏ الحال. ». ذلك Lal ES‏ الشديدة. النی كانت بين 
هذا الفارس المتهور ویین..أمین .طرابلس, » كانت من الأنسسباب. الريسية 
التق أودت بالصلیببین جمیعا" ف حطين. ce‏ كما أنه كان من. تتبحة: المعركة > 
c3 d‏ الداو & JE la‏ & اعدادا BS‏ من رجالهما .مما جعسل. 
EE‏ تصرف. جاى لورزجدان. تلك الأموال. التى 
كان برسلها المللك: هنرئى الثانی ملك انجلترا سنويا؛ » والتی كانت مودعة 
فى خزائی الداوزية » كنالك aul‏ جيرار الماك بجتود موتزقة استأجزهم. بتلك 
JI AMI‏ » و e je «US‏ الجنوزد يحسلون الدروع: التى. تحمل شارة الماك 
هترى: الثانی. dle‏ اتجلترا )( * 


ولعب جيرار مقدم الداوية دورا هاما بالنسبة للمعسکز الضلیبی » كان 
هذا الدور أولا وأخيرا فى صالح المسلمين » ؤذلك أن جيرار بعد هروه من 
Vid ya‏ ماو » سار الى التاضرة» وتقابل مع باللاف. ايبن فسار الائئین الى 
رمو ES "VU‏ طر ابلس 4 les lus‏ نسو & الأمر a.‏ و افناعه يضرو رڈ 
الضلع مع اللاك » وبالتعل توحد الصليبيون مرغمين خوفا من قوة اسان 
التزايدة » وقد qb‏ هلا عندها تركرت IE‏ ف شهر بو ننه فى صفوريةة» 
وهو الکان: الذی. اعتادوا ct‏ قواتهوقيه منك T‏ بد هدید اشسسلمین 
بظكر لهم هن جاتب دشق ٠‏ ولم تتخسمن قؤة. الصمليبيين. الللجمعةا فى 
FEES‏ عددا SUA‏ من الذاوية والاسبتارية » ذلك OS‏ أكثر قواتهم 
eoa‏ قبل ذلك بعدة: اسابیع, على بك قوات الافضل بن صلاح الدین, ۰ 
وتحرك صلاح الدین شرق صفورية ف:۳۰ بو نيه » عندماء ule‏ باستعدادات 
الصليسين؛ » وی: هذه الليلة 0 اجتمم. الصلییی و à‏ لبحث آمو رهم » وقد 
نادى حزب متهم بضرورة التقدم تحو. العسکن QUA‏ وکات زعماء 
هذا الحزب هما جيرار ريد فورت مقدم الداوية وأتؤناط > ولم يكن ذلك 
جديدا فقد عرف كلاهما بعدم التعقل وعدم التريث ۰ آما الحؤب الآخر 
وهو الذی, ترعمه ريموند الثالث فقد اشتهر بالحذر والخرة € وقد نادى 
هذا الحزب بالمكوث. ق هذا e‏ حتی بقدم السلمون علیهم € ومال 
el‏ بيت المقدس فى بداية الأمر الى الرأتى الثانى الذى AA‏ رآی 
الجلس عليه » ولكن کر Ra‏ جارار 58 ر دسو ند لم Ae nuda‏ فد > 
فاستطاع مقدم الذاوية ومعه آرناط أن يذهبا الى خيمة اللك أثناء الليل 


Michaud, op. cit. Vol 11 p. 277. (i) 
Amther, op. cit p. 275. 
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ES ECHON TE ots الاسلام شرا‎ gel واه‎ MU gas, ins وأن قنعاه‎ 


انما فى صالح المسلمين ٠‏ وافتئع ei‏ سرعمة وآمر قو dà «n‏ الاح 
بالتعخر )2 ei. cA ub as‏ مفاجأة لباقي الأمراء. الذين. حظروا الجلس » 
وبالشعل تحرك الجمع ف۳۲ وليو »«وكان ذلا بلا شلف فى elo‏ المسلمين» 
Ce o‏ اللاین. عندما ue‏ بالتخزك ٠»‏ أظهر, سرو ره وا رتیانعه .)١(‏ ۰ 


وكان وضع الداوية والاسبتارية بالنسسة AU‏ الصليسين po‏ 
obs. NET‏ مقدم الاسيتارية هو وليچ بوريل » وقد 'نعرضت هذه 
الوخرة لعدة هحمات من ا فعحزت عن الالعاق بباقی iod‏ 3 
و لذ لك قرر الك حای لو ڙحنان التوقف والست à‏ نفس, المكان ^[ cb,‏ 
ریموند من اللك أن ,سرع , بالجیش, حثی یقترب الح uy‏ 
الاء c‏ كما أن هذا الأمير às‏ أن tx‏ السلمون "Es Ne‏ 
i S‏ ا po‏ 
حظين » وكان النضر dee des‏ للسامپن.(۲)) 6 ف يمنا فن da‏ الطسدد » 
er‏ الط d‏ الثى عامل بهاا الس‌لطاف. آفزاد. الداوية والاسمتازية Aie‏ 
(EP‏ ووفزع. e fm‏ جشعا Lt. POSSET qe gel ies‏ اللاك 
خائ لوز جتان aas‏ عامله' السسلظان متعائلة cR Lus‏ آمل أفزاد الداو »4 
والاسبتار 3 wd Js‏ شداد « آماء مقتادم: os I‏ یذ والشاوية فان 
SUL M‏ انخثار فتافنم « فقتلووا" عن بتکرة DON 3s ٠0 quel‏ 
ME La‏ السلطان » p. eo. y‏ من EWIRV‏ واا ef RS DIS‏ یعون | 
یلیم c‏ 9( ۰ كذلك: وعد السلطاا كل من. qns‏ اسر اعد سن 
dpi‏ الاسبتارية مكافاة: is ja‏ خسؤل دارا للفارس الواحد.» 

فك نم أسر NY‏ داوی واستتاری. هذه الظر dà‏ » واتار ACE‏ 
رفن DOMI aue‏ الا قبل ال و بقلم وقللقوا جیما حتفم فى 
5 ولیو ۱۱۸۷ + آما جيرار ريدفورت مقدم الداوية وأحد القادة 
الصليسين الذين كانوا سسا eX‏ الكارثة » فقد lé‏ من القتل Lux‏ طلب 

YAN » ١ + € الکزوب‎ e xS » ابن وااضل‎ )1( 

King, op. es P 126. 

۰ ۱۱۹ شداد € النوادر السلطائية € ض‎ ql (X) 

۰۰۸۰۸۱ سضد عاشوزر » الحركة الصليبية 6 ج ۲ € ص‎ vo 

() آبن شداد > الغؤادر: السلطائية » هن ۱۲6 ٠.‏ ۱ 

(EO‏ ابن ME‏ » الکامل ج ۱۱ » ص ۵۲۲ ام 


d‏ د 


الملك جای من الساطان صلاح الدین أن پستثنی جیرار من هذا القرار » 
ial‏ السلطان وسار الأسرى ومنهم جيرار الى دمشق () « 


. ویوصول آخبار هزيمة الصلییبین على يد صلاح الدين. » ce‏ 
الأصوات فى الغرب تنادی بان الداوية خانوا الصلیبیین n‏ وذلك: لأنهم 
نصحوهم بالسير نحو حطين » كذلك اتهم الغرب آمیں طرابلس 4V LT‏ 
كان أحد الأسباب المباشرة لهذه الهزيمة المنكرة ٠ (Y)‏ آما المسلمون » فقد 
كتب الله لهم النصر وسار صلاح الدين من نص الى نصر » فاستولی بعد 
معركة حطين على كثير من قلاع الصليبيين ؛ وكان كثير من تلك القلاع 
ملكا للداوية والاسبتارية فاستولی السلطان علی غزة والداروم وغيرهما 
فيها ومنحه للفقيه عيسى الهكارى كما منحه أيضا آملاك الداوية من منازل 

. كان دور من بقی من الداوية والاسبتارية بعد نصر حطين » أن قام - 
eo‏ بعد أن استرد المسلمون بيت المقدس » بمصاحبة الصليبيين خارج 
بيت المقدس c‏ فقد قسم السلطان صلاح الدین الصلیبیین AP‏ آفسام d‏ 
e‏ الأول فاده الداوية 6 والفسم الثانی قاده uic A La MI‏ الم 
الثالث فقد سار بقيادة البطريرك وباليان ایبلین » وجدیر بالذکر أن هؤلاء 
الداوية والاسبتارية الذين عاشوا بعد حطين وصاحبوا الخارجق من 
eus‏ القدس لم یکو نوا شوى بعض الرهبان الخدام ۰ Serving brothers‏ 
ذلك أن الفرسان الحارین کانوا ما بين قتلى آو آسری » وبقول كنج 
بالسير نحو طرابلس كما أنه سمح لعشرة من الرهبان الاسبتارية بالبقاء 
فى مستشفاهم لدة عام لرعاية المزضى: الذين وجدوا فى حالة مرضية 

* وما أن استرد السلمون المدينة المقدسة » حتى ام السلطان بیعض 
اجراءات تجاه ما كان تحت آبدی الداویة.والاسبتارة من منشات » منها 


: + ۲۸ آلعماد » الفتح الشی » ص‎ (3) 
King, op. cit; p. 129. X DE 


Conder, op. cit, p. 154 CU ف‎ («0 
ccu te NN ابو شامة » کتاب الروفنتین» ج 6.۲ صن‎ 0 
King, op..cit, p. 131. . . ی‎ n (&) 


em اد‎ LZ. 


ما آمر به من محو الآثار التى وجدوها على قبة الصخرة المباركة من صور 
وتمائیل وغير ذلك من آیقونات » كما مر السلطان باحراق دار الداوية 
وتعمير المسحد الأقصى » ذلك المكان الطاهر الذی كان مقرأ لهيئة 
الداوية ۰ وتشير بعض الراجع آن الداوية قاموا بنزع قطع من قبة 
الصخرة وقانوا بارسالها الى القسطنطينية وصقلية فباعوا هلوك الغرب 
قطعا منها على سبيل التبرك * كما آمر السلطان بازالة قبور الداوية ومحو 
آثارها » وکانت فيما يبدو نقع فى مكان مقابل للصخرة الشرفه ٠ )١(‏ 
وسدو من هذا العرض » أن نهاية الداوية والاسبتارية كانت قد بدأت 
بالفعل على بد صلاح الدين » وآن ما وقع لهم على يد قوات الافضل 
ابن صلاح الدین فى ۱ SL‏ ۱۱۸۷ أى قبيل حطين مباشرة » كان یعتبر 
كارثة أودت بمعظم رجالهما 4 ورغم ذلك فان Ola Jl‏ الفرسان أظهروا 
عدة نشاطات حربية ضد المسلمين بعد ذلك مباشرة ظهرت فى صور وعكا 
وأرسوفء. 4 الى جائب معارك آخری جائية خاضوها بجاب قوات 
الصلیسین + | | 
ul‏ عن دور الااسبتار & و الداو & فى حصار صور ۱۱۸۷ ) ۵۸۳ -A‏ ( 
على كل الدن والقلاع الصليبية فیما عدا مدینة صور وستة قلاع هی : 
شقیف آرنون وهونين وکوکب وصفد والكرك والشوبك » ولذلك فقد 
قزر السلطان أن يبدأ بحصار مدينة صور () * 
وق يوم الجمعة ۲۵ شعبان ( Yo‏ توفمبر ۱۱۸۷ ) بدأ حصار المسلمين 
لصور 6 وقد استمر الحصار طوال شهر ديسمبر () € وقد استماتت 
قوات الصايبيين ف الحافظة على مدينة صور » كما أن أكثر المراجع 
الصليبية أجمعت على أن الداوية والاسبتارية » قد قامتا پدور فعال d‏ 
الاحتفاظ A Alb‏ « وکان مقدم M S yl‏ بزال هو بوریل Bore‏ 
الذى جعل من مدينة صور مرکزا لقيادة الهيئة بعد استرداد السلمین 
لبیت القدس »:کما آنه وفد من الغرب قوة جديدة من الاسبتارية لتعویض 
)١(‏ العتاد » الفتح القسی » ص ٠١‏ ۰ ۱ 
سبط بن الجوزی » 4 8T‏ الزمان » ج CA‏ ص ۳۹۷ ۰ 
(۲) العماد » الفتعح القسى € ص "الا ۰ 1 1 
(Y)‏ تفاصيل الحصار انظر : ابن شداد » النوادر السلطانية € 
ص ۱۳۱ » وابن واصل » مفرح الكروب ٤‏ ج ۲ » ص ۲۰۳ ۰ 


Ux 


0A —‏ مت 


الخسارة الثى لحقت: برجال المركةة ق حظين »۰ وقد چامت: sie‏ القسوة: 
برئاسة أرما نيتو داب d'Aspe‏ يمنت “وهو الط مقدمى. الهيئة 
PL‏ فرنسا PIEVE‏ الشام © وقد TEE EST ls‏ 
الاحتفاظ: بضور ضند اللخضار الاسلاشی لها () « وكان. دفاع الصلیبیون. 
عن ضور دفاعا مستمیتا ختی أن السلطان قرر رقع الحضار. gus‏ 


وف بدابة عام ۱۱۸۸ » سار صلاح الدين نحو طرابلس وانطاكية » 
ولكن اسبتارية خصن الأكراذ قاومو ا السلمین مقاومة شدیدة » فترك 
شلاح الدین حصن الاگراد واتجه الى الستاحل » فهاجم طرطون Ó‏ 
۳ مابو. وکانت للداوية che Q)‏ هاجم بائئاس وصهیون والشغر Cia jos‏ 
وکانت أكثرها للذاؤية: والاسبتار ية 6 كما نجج صلاخ الاين d‏ اسفاط 
el‏ معاقل الداوية والاسبتار به وهى قلاع. صفد للداوية سنة ۱۱۸۸ 
وکو کب للفستار به سنة ۱۵:۸۵ + وكان لسقوط تلك القلاع آکیر الأثز & 
اضعاف قوة الصليبيين عامة » واضعاف الهيئات العسكرية بالشام 
خاضة + فلم يبق للصليبيين: ف الشام' سنوزئ. صر » ولذلك cat‏ الغرب 
توف من الخمامن لانقتاذ با تبقق juil‏ بالشام » فقدم الى الشسام 
ما عزف" بالانئلة" eal‏ الثالثة ^ 


وعندما هاچمت الحملة الصليبية الثالثة مدينة عکا » قاح الصليبيون 
بتوحید صفوفهم آمام قوات صلاح الدين التى ترکزت فى مرج عیون » 
us‏ وضع صلاح الدين E‏ بقيادة ناج الذين عمر لتغطية مدخل 
مدينة عكا » وکانت Ob‏ السلمین تتضمن خيرة القادة الأبوبيين شل : 
مظفر الدین أمير الرها وحران والأمير الشطوب وآمرا۶ دیاز بكر والمؤصل 
كما طلب العتلظان الأمداذاث هن سائر الأقاليم الاسلامية () ۰ 
۰ آما الصلیبیونن فقد انقست قواتهم: ثلاث فرق » قاد. الملك' بای 
لوزجنان الصلیبیین الفرنسيين ومعهم الاسبتارية ومقدمهم آرمانیو داسب» 
وقاد الجناح الاسر جيدار ريد فورث مقلم الداؤية ومن ورائه فرنسانه 


King Up. cit, 136. "P 7‏ 
0( ۱.د. سفید عاشور € ال 45 الصليبية » ج ۲ » ض ۸۲ . 
( 


ÍÓrhah, op. ut, Vol. TE, p. 336. 
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ووحدات من الحار ین الفونسيين والالان » آما كو نراد فقد قاد gp‏ 
S os‏ وقد. ظهر دور A MI‏ والداوية mu‏ هاج ۱ الجناح الااسرز. ۱ 
الصلییی الجناح on y‏ الاسلامی شبادة تاج الدين عمر حبث آسرع. M‏ 
السلطان لنحدة هذا الجانب » فأجیر حيرار على الارنداد حيث آعاد 3 
تنظیم قوانه » آما الملك جای ومن ورائه الاسبتارية فقد عانوا الكثير d‏ : 
اشتاکهم e‏ المسلمين. ولم بنقذهم من كارثة محفقة الا وصول الامدادات 
وقوات مساعدة بقيادة جفرى لوزجنان آخو اللك () ۰ 


وقد cad tut‏ قوات الداو 55 القتال ce‏ المسلمين بقيادة. تساج الدين 
P‏ ».وأثناء الاششاك gn c‏ آفراد الحامية الاسلامية من Ie‏ وكا نوا 
i‏ حوالى oes‏ مقاتل » وانقضوا على الداوية » مما جعلى باقى الصليبيين 
برجمون الى معسكراتهم » وکانت نتيجة هذا الهجوم الخاطف أن فتل 
جيرار ریدفورت مقدم الداوية ومعه سيعة آلاف من رجاله » وتذکر عض 
eu‏ أنه آسر أثناء هذا الاشتباك ثم قتل بأمر من السلطان 
صلاح الدين )( + ویذکر آحد الورخین أن جبرار عندما آسر فى هذه dM‏ 8 
وانتقل الى معسكر المسلمينعنفه جساعة من الأمراء السلمین لح‌اریته 
السلمین بعد أن عفی عنه السلطان بعد حطين + ويقال أن رد جیرار على 
الأمراء كان cias‏ بالعجرفة والکیریاء وعبر لهم عن سعادته بآ سوف 
يموت شهيدا () LS ٠‏ ذکرت بعض الراجم LAST‏ أن الاسبتارية والداو & 
اشترگوا ق حصار عكا بالات حصار تشبه تلك الثی, نصبها رنتشارد 
قلب الأسد ودوق bem‏ على القلعة (f)‏ » وقد استطاع ael‏ المسلمين 
وهو رجل بدعی على بن عرف النحاسین أن تلف بعض التركيبات 
الكيميائية واستطاع بها أن بطیسح بهذه الأبراج المائلة الى نصبصا 
الصلسيوث على سور القلعة 0 3 


Orousset, op. cit, Vol IL, p. 26. (M) 
King, op. cit, p. 138. 

Ambroise, op. cit, p. 143. d] 
Oman, op. cit, Vol. IL p. 339. 

Michaud, op. cit, Vol IL, p. 359, (¥) 


۰ ۱۸۵ شداد » الئوادر السلطانية € ص‎ e i£) 
Ambroise op. cit., p. 201. 


Lane Poole, Saladin & the Fall of the Kingdom of Jerus. P. 288. 
i ٠ 8 YY العماد » الفتح القمی » ص‎ (e), 


س ۷۵ — 


: وقد حدث آثناء جضار الصلییین لعكا » بعض التطورات فى صفوف 
الداوية والاسيتارية ؛ فقد قام مقدم الاسبثارية ب بعد أن اإتخذ أفبراد... 
الهيئة أماكنهم فى مواجهة السور الشمالى للمدينة ‏ بتقديم استفالنه 
الأسباب غير معروفة » هذا t‏ جانب أنه لم .ظهر الكفاءة القتالية العهودة 
للاسیتار à‏ أثناء حصار عكا + وبعد JU‏ داسب. o^‏ منصيه تولى قيادة 
الاسبتارية جار نيه ذى ابلس وهو آحد اعضاء الهيئة البارزین » حضر الى 
الشام فى صحبة ملك انجلترا ريتشارد قاب الأسد.» وعمل :مستشارا له ف 
الأمور المتعلقة بالشرق كما عمل رئیسا لارکانه () ٠.‏ 


وقد حدث أن استولی ریتشارد على جزيرة T‏ وهو T‏ طزيقه الى. 
الشام .فالقى القبض على حاكمها البيزنطى اسحاق كومنين وعهد به الى 
جارئيه دى ابلس الذى أرسله الى قلعة الرقب حيث اعتقله بها ٠.‏ وقد 
تولى أمور الهيئة حتى وصول جارنيه دی نابلس برسبتور الهيئة ويدعى 
أوجيه gs ۱ Ogier‏ 


dion‏ الامدادات c‏ سارت المعارك بين الطرفين الاسلامی والصلیبی 
وتكبد الطرفين خسائر فادحة » كما أن الظروف الجوية كانت فى غاءة 
الصعوبة » كذلك انتشرت الأوبئة والمجاعات آثناء هذا الحضار الطويل ()ء 
هذا بالاضافة الى ما تخلل العسکر الصليبى من منازعات واتقسامات + 
ens‏ زاد الأمور تعقيدا أن الملكة سيبل زوجة جای لوزجنان توفیت آئاء 
العصار » مما آفقد الملك أحقيته فى غرش بيت المقدس » فتطلم الى 
العرش كو نراد موقرات وسانده d‏ ذلك البارونات الحلین » أما جای 
لوزجنان فقد سانده ریتشارد قلب الأسد. فى جين اتضم ملك فرئسا ی 

و هکذا اسستم. | حصار الصلیسین لععا à‏ ظروف AL‏ وغير 
سياسية غابة فى الصعوبة » ورغم ذلك فقد استماتوا فى هذا الحصار الذی 
جاء لنحدته ملسكا فر سا وانجلترا على رأس RET‏ ^[ كما أن 
الداؤزية والاسبتارية آظهر تا كفاءة قتالية عالية أثناء هذا الحصار . 


— 


King, op. cit; p. Di cU TT SES 41) 
„Ambroise, op. cit, p. DEO or zr. (oru du 
Michaüd, op. "مه‎ Vor H, p. 378. — ۳) 


یت 


وجدير: بالذکی آن هيئة الفرسان التیوتون بدأت نظهر على المسرح الحربی 
منذ ذلك التاریخ ء فقد حدث آثناء الحصار على عكا أن ظهرت مشكلة 
. واجهت الحارین OUS‏ وهی مشكلة التفاهم مع الجنسیات الأخر من 
الصليسين » ولذلك. , قام بعض الخيرين منهم من آهالی مدينة لوبك ومدینه 
رمن ماه ln gall > uide‏ من قلاع المراكب واستقبلوا فيها الجرحی 
od‏ من illl‏ الان کنا ساس ف هنا الشروع الانسانی أربعون 
من النلاء SUI‏ فکانت هده هی نواة هيئة الفرسان التبوتون التی isbs‏ 

مسارها شیء من التفصیل d‏ فصل مستقل فیما بعد(ا) + 


واستکمالا لدور الداوية والاسبتارية فى حصار عکا » فان الداوية 
لعبت دورا فى الاتفاقية التی آراد صلاح الدین ابرامها مع ریتشارد » ذلك 
أنه باستسلام عكا بعد حصار دام قرابة عامين 9( » آراد صلاح ERI‏ 
0 برام c‏ مع ریتشارد على شرط أن تقوم الداو 4 Jo. Audi ias‏ 
الصلح » وخاصة للك الشروط المتعلقة ee‏ الأأسرى المسلمين ولكن 
الداوبة رفضت التوسط فى هذا الشآن ربما لعدم ثقتها فى حلفائها الصليبيين* 

وآمام هذا الرفض من جا نب الداو به 6 رفض aal.‏ ندوره e‏ 
الأسرى الصلیبیین » فقام رنشارد ف ۲۰ آغسطس ۱۱۹۱ (۲۷ رجب ۵۸۷ه) 
باعدام ستة آلاف من الأسرى المسلمين ٠ (T)‏ وبذلك أنهى ريتشارد كل 
سبيل للتفاهم مع المسلمين » كما أن رفض الداوية فى التوسط للصاح » 
أدى الى مذبحة راح ضحيتها هذا العدد الكبير من الاسری المسلمين ٠‏ 


وق ۲۱ آغسطس ۱۱۹۱ قرر ريتشارد قلب الاسد السیر بجيشه ی 
بافا ثم الى بيت القدس بغرض الاستبلاء علیها » وذلك بعد أن M‏ 
ps‏ الاتضاق بين كو نراد موتفرات وجای M oiu)‏ 
٠‏ لمن Una‏ الاسيثارية والداوية تنفيذ شروط الاتفاق بين الطرفين 
المتنازعين 0 + وقد اختار رتشارد السي بالقرب من الساحل حثی 
de‏ عليه تمويل جيشه عن طريق الأسطول » خاصة وان جيشه كان 


Michaud, op. cit, Vol. II, p. 403. (4 Nar 
العماد » الفتح الشبی € ص ۲۵۸ نہ‎ (X) 

۰ ۲۷۱ .العماد 4۰ الرنجع السابق € ص‎ TM 

Ambroise, op. cit, p. 227. 

Grousset, op. cit, Vol. ID, p 6l. 

Runciman, op. cit, Vol. HL p. 2l: بل مس‎ 5 e. (ues 


بعانى من الارصاق الشدید تنيجة .اشتراكه فى الجصار الطویل النی 
دام علی Ke.‏ )?( * وقد خسم ربتشارد جیشه as X‏ الي m‏ عشرة فرفه 
عدأت سيرها فى ۳ آغسطس ای cà, le‏ چو به d al‏ ۾ عات الجنود 
الصليبيين من شدة الحرارة وثقل دروعهم وملابسهم الحديدية ٠‏ وكان 
ریتشارد قد نظم -جبوشه بحيث يضمن سلامة فرسانه.» .فجعل فى مقسدمة 


هو رو درت سابلیه npn Robert. de Sable‏ مقدم الاسیتاریه شکان هسو 
نفسه جارنبه ابلس ۰ وقد ضم جبش رنشارد التوحه الى ست التدس» 
عددا كيرا من التركبول والفر.سان o3!‏ ساروا à‏ الوسط Lao‏ 
لا بخرجون الا لدواعى eund!‏ ثم بعودون الى مراكزهم وسط فرق الشاة 
المدرعة با ملابس الحديدية (P)‏ » كذلك فان الداوية والاسبتارية كان 
بصاحبهم عدد كبير من التركبولية » وهم الفرسان من الخيالة الخفيفة من 
.زماة الأسهم t‏ الذین-خار بؤا على ظرنقة خثالة الستلمین وامتازوا مثلوم Aion‏ 
الحركة « وقد سار الصلیبیون طوال الطريق يعانون من شدة الحرارة 
وثقل TES‏ ووطأة سهام السللمان .» الذين. ساروا فى خط مواز لخطوط 
الصليبيين » وعملوا على اشغالهم طوال الظريق ليلا ونهارا حتى أن 
الصليبيين قطمو! الطريق من عكا الى بافا فى تسعة عفر يوما » وحاول 
صلاح الدين منع ربتشارد من 'الوصول الى Bb‏ فاشتبك مع الصايبيين 
فيما عرف بمعركة أرسوف () * ففی بوم ۷ سبتمبر » كانت قوات 
رنتشارد نسير. بجاب غابات أرسوف b cile‏ جراسة المقدمة 
.بومئذ للداوية وكان معهم أبضا عدد كبير من لتركبولية والسرجنت > 
ell‏ رماة الأسهم المسلمون الصليبيين مما rj jen‏ بتراجمون.علی 
الأسبتارية ويضغطون عليهم » وكان هدف السلطان dS. d‏ هو تعطيل 
المقدمة واحداث ثغرة .فى خطوط الصليسين a d‏ من الاطاحة بهم و القضاء 
ش عليهم بسهولة (*) ٠‏ وقد أدرك ريتشارد هدف. صلاح 'الدين Mug.‏ لتكتيك 


Oman, op. cit, Vol. IH, p. 303: (Vy 
Ambroise; op. cit; p. 24e (¥) 
Grousset; op: cit. Volt IIb, p: 64 (Y) 

0 )و CAS‏ کناب الرو ضتين ۶ ج ۲ » ص ۱٩۱‏ ؛ احداث Ano‏ 

007 aN 

Oman, op. cit, Vol. II, p. 312 : v (ay 


هھ ا س 


dee Jal tede. بعدم لوقف مهما زاد‎ 4$ JS us 6, nod. 
على‎ les اثبتببت‎ ael أن آبهم‎ da ولکن‎ ٠ رماة الأسهم المسلمين‎ 
(coli fua المليبين » مما زاد الشفط على الامبتارية ء تتكبد هؤلاء‎ 
باليحوم وعرفه بخط‌ورة‎ go يطلب منه‎ UE نقدمهم إلى‎ pis 
السلى یبا علیهم‎ p ذلك‎ E الورقف‎ 
ولكن رتشارد رآی تأجیل الهجوم حتی.الوفت.الناسب وآمسر‎ « ei 
AS القدم بالانتظام حتی بأمر هو بالهجوم .» وقد آذعنیت‎ 
“فسبوة 5 السهام وشدة ؛الحزارة‎ TAE مجدودة تحملوا‎ uu الملك ولکن‎ ۰ 
وضغط من باقی القوات » ولکن سرعان ما فقد اثنان. من الاسيتسارية‎ 
نورمانی‎ 1 Baldwin de Caron صيرهفا 3 .فقام الارشال ولم بوريل‎ 
.وصضاحا معا صبحجة الحرب‎ Baldwin de Caron آسمه بلدو ین کارون‎ 
«St. George» غبنازة عن نداء‎ "E & JL s NI اشتهر بها‎ ult: 
باقى الصفوف فتبعهما باقی"الصلیسین 1 عجوم خاطف‎ ge وخرج الاثنان‎ 
على رماة الأسهم المسلمين )0( ۰ .وقول این “شداد:الذى صباحب‎ 
الحملة و فد‎ VI لا چیم‎ eet Pm 2 هذه الموقعة‎ à صلاح الدين‎ 
.اجتمعوا وسط المشاة وصاحوا صيحة واحدة .وحملوا حملة واحدة من‎ 
شداد بنفسه,وفاثم المعركة وشسدة‎ yl کل الجوانب « () ,» وقد رأى‎ 
رون ,من‎ PUER الاسبتارية ». وکیف‎ o dau, :هبجو م الصليبيين الذى‎ 
شدة المجبوم » وكان ذلك فى ,۱4 رمضباب‎ Jah. إن‎ des ساجة القتال‎ 

۵۸٩ ALS‏ ه » ۷ uL‏ ۱۱۹۱ م.* 


ویتضح من هذه المعركة » أن فرسان الاسبتارية à‏ هم الذین قرروا موعد 
'المجوم على المسلمين » فقد رفضوا الخضیوع PI,‏ الملك ».واعتیروا 
خضوعهم لأوامره نوعا من السلبية والخضوع.وهذا ما لم بقبلوه » ولذلك 
أطابجوا بأوامر e‏ وساروا على تفس النهج الیجومی الذی اشتهر وا به 
به » وكان الجظ ف هذم المعركة.حليف EM‏ 
Ta‏ محل هامة aha efi‏ + وله لأس Uo d‏ قسد 


liunc اس‎ EP: 


Ambroise, op.. cit., p. 248 (۲ 
Oman, op. cit., Val. TI, p. 315 

Lane Poole, op. cit, p. 5 

| ۰ ۲۹۸ »-[للوادن البتتلطانية » ص‎ abet این‎ (s 
| ۰ MY ص‎ CY رابی رشيامة.» کتاب.الروشتین » ج‎ 


SOS 


ذاقوا طعم النصر منذ وقت بعيد » فالتفوق العسکری كان للجاني 
الاسلامی منذ ظهور نور الدين محمود () ۰ 

ففى آواخر آکتوبر ۱۱۹۱ » سار اللك الانجلیزی الى مكان قرب 
بافا على مر تفع ازور CYazur‏ حيث قضی خمسة عشر hu kp‏ بناء 
قلعة عرفت Castel des Plaines et‏ منحها رنشارد للداوبه هدف 
aet‏ طرق الحجاج من بافا الى بت المقدس ٠‏ وقد خرج بعض أفراد 
EK VENE‏ للبحث عن امع اوران فوقعوا ن كين نصبه 


المسلمين بعنف وشراسة حتى وصلت اليهم النجدة متأخرة بقيادة کونت 
هيو. الرابع » dS‏ وصل للمسامين النحدة » كما هر ع رتشارد نفسه 
لنجدة الداوية » فاشتبك الطرفان وكان النصر حليفا للمسلمين » ولكن 
الفوضی التی دبت فى الجاب الصليبى جعلت بعض المؤرخين عتبرون أن 
نتيجة هذه الوقعة لي تكن حاسمة لأى من الطرفين (") ٠‏ 


5 ب موقف الداوية والاستبارية العدائی ضد مصر بعد عصر صلاح الدین 

نغيرت سياسية الصایبیین عامة خلال القرن الثالك عفر » ذلك 4S‏ 
لم يعد لهم ممتلكات كثيرة فى بلاد الشام » ولم بعد لهم به سوی بعض 
القلاع الساحلية (') ٠‏ فلم تعد تواجههم مشكلة ثرك قوات كبيرة وحاميات 
قو به للدفاع عن آملاکيم » e s.‏ فان حملاتهم على مصر من خلال 
الترن الثالك عشر لم تكلفهم سوى بعض الحامیات الصغيرة لحماية 
ما تبقی لهم من قلاع وساروا جميعا الى مصر غير متخوفين على ما لدم 
فى الشام » كما كان الحال فى عمد الملك عمورى خلال القرن الثانی عشر ٠‏ 


وقامت حملة t‏ دی بررين Jean de Brienne‏ ملك ,بيت المقدس 


4 ندوب البابوی بلاجیوس فى ۲۷ مابو ۱۲۱۸ قاصدة دمياط‎ TM 
٠ هذا الشروع‎ à als وقد ساندت كل من الداوية‎ 


Grousset, op. cit, Vol. III. p. 69 (n : 


(۲) العماد 6 الفتح "m‏ € ص ۲۲۹۱ . 


Grousset, op. cit., Vol. III, p. 75 
Oman, op. cit, Vol. IL, p. D "E صر ها‎ ۳۱ 


تعد و اش 


eut,‏ وجود تلك الحملة بمصر + قام الأشرف موسی بن العادل 
يمناوشة الفر نج à‏ الشام 4 فهاجم حصنا صافينا وحصن الأكراد وهما 
للاسبتارية (۱) ۰ كما أن المعظم بن العادل التقى بالفرنج على القيمون 
( حصن قرب الرملة بفلسطین ) فى جماد آخر ٩۱۵‏ ه وانتصر عليهم J33‏ 
منهم عددا كيرا وس من الداو 4l. à‏ فارس وأدخلهم القدس وأعلامهم 
منكسة فی va‏ آغسطسی ۱۲۱۸ )۳( ان المعظم عيسى دخل قيصرية 
وأمر بهدمها » ثم انحه الى عثليث ولکن الداو à‏ تحصسنوا ها Lois‏ 
مما جعل المعظم پنصرف عنها ٠‏ كما عمل على ندمبر بعض الحصون 
الصلسية الهامة التابعة للداو ية والاستار یه 6 وهی حصون OU‏ وبانیاس 
وصفك + 

ابا فى مصر فان دور الداوية والاسبتارية نتلخص ف تلك الممساندة 
الشديدة التى قدموها لندوب البابوية بلاجیوس » حتى edi‏ ساندوه ق 
رفضه لشروط الصلح التى قدمها السلطان الكامل للصليبيين عام ۱۲۱۹ 
مقا بل جلا نهم عن دمياط » كما سائدت كل من الداوية والاسستارية 
بلجيو س فى CL‏ مهاجمة معسكر الكامل والمعظم d‏ فارسکور » رغم 
معارضة حنا دی برين لهذا الرأى » وکانت تتبحة هذا التعنك من جانب 
الهيئتين أن فشل هذا الهجوم ووقع كثير منهم فى الأسر () ۰ كذلك كان 
دور eU‏ واضحا فى مساندة مندوب البابوية الذى لم C‏ بأى عرض 
من عروض الکامل » كما أنه رفض الاصفاء الى آراء اللك مما d—‏ 
حنا دی برين سحب الى بلاده عام ۱۲۲۰ » فى حين ظل باقى الصليبيين 
فی مصر + 

وسدو أن تعنت المندوب البابوى ومساندة الداوية والاستاربه له 
قاد الصلیبیین جميعا الى موقف سيىء للغاية » فبعد أن كانوا پرفضون 
عروض الكامل فانهم ارتضوا آخيرا بالصلح بأى ثمن فى مقابل الخروج 
من مصر الى بلادهم بعد أن عانوا الهلاك فى مصر » وأخيرا نم الصلح 
واسترد السلمون دمياط » ويذكر آبو الفدا أن بعض آفراد الداوية 
والاسيتارية حضروا مجلس الصاح 6 ٠»‏ 


(۱) اس c eal‏ کنز الدرر » ج CV‏ ص ١58‏ 8 
(۲) انو شامة » کتاب الروضتين » ص ۱۰۸ ۰ 
(Y)‏ أ.د سعيد عاشور € الحركة الصليبية » ج Y‏ € ص ٩۷۰‏ 8 
)£( !» الفدا » الختصر فى اخار vM‏ ۶ ج Y‏ » ص 1۳۰ .۰ 
(م هب فرق الرهبان ) 


بت رب مت 
ds‏ عام ٤۷ ( wis‏ ھ ) هاجم لويس التاسع ملك فرننا مصر فى 
عهد الصالح نجم الدين آپوب » وقد اشترکت الدآوية مع اللك الفررنسنی 
مشاركة فعالة » فکان هذا الملك رشق فى هذه الهيتة ثقة كبيرة » فقد أمر ‏ ۱ 
على حد قول جوافيل ب ob‏ تشکل المقذمة من الداوية وأن شود آخوه 
كونت آرنوا الفرقة الثانیة c‏ على أن بقود الملك بنفسه الفرقة AUI‏ » 
مما يدل على ثقة e‏ بفرسان الداو à‏ بکفاءتهم á‏ قبادة الجيش e‏ 
وقام هذا التشكيل بعبور هر آشموم فى ۸ فبراير سنة ۱۷۵۰ م » وقد 
رأى كونت آرتوا أن eX‏ بقواته نحو المنصورة دون اننظار قوات az‏ 
TE e‏ التاسع » وقد حاول مقدم الداوية ed?‏ د ى سو ناك William of‏ 
 Sonnac‏ أن ثليه عن خوض العركة قبل وصول باقی الصليسين » 
و لکن الکو نت صم على موقفه » مما أجبر الداوية على السنير معه » 
gu‏ دخلوا جميعا مدينة المنصورة فاستطاع الماليك مخاصرة الداوية 
d‏ شوارع المدينة الضيقة وقتلوهم عن آخرهم كما قتل الكونت آرتوا 
وكثير من الفرسان بلغ عددهم ۳۰۰ فارس بجيادهم )( + 


وسدو من کتابات o3‏ جوانفیل ب وهو الذى رافق حملة لويس 
الناسم ولذلك فهو عتبر المؤرخ الأول لها ب aes‏ أن كل من الاسبتارية 
والداوية قد اشتركوا مع لويس التاسع فى حملته de‏ ىمصر » ولكن سدو 
أن الداوية كانت لها وضعا خاصا لدى الملك بدليل أنه اختار للهيئة ذلك 

وبهذه التتيجة الميئة للمعسكر الصلیبی » بالاضافة الى ابر الاك 
نفسه بعد ذلك » الا أن الداوية رفضت دفع فدية كونت بوائيه وقيمتها 
e ۰‏ عملة ذهية PITE‏ جوانفيل فى هذا الصدد أنه ذهب نفسه 
للداوية وأخذ من خزاتتها الأموال اللازمة بالقوة ؛ فاضطر مقدم الداوية 


سس 
)١(‏ ابو الفدا c‏ المرجع السسایق ° ج ٩‏ ص ۱۷۸ . 
Joinville, Memoirs of the Crusades, p. 190 (3)‏ 


Oman, op. cit., Vol. Il, p. 345 


- ۷ بت 


اعطاء‌ها له على شرط أن تتقاضى الهيئة فى مقابل ذلك تعويضا ماليا من 
أموال aut‏ فى عكا (ا) ٠‏ 

ومن الصفحات السابقة oes‏ أن اللشاط الحربى للاسبتارية 
والداوية كان واضحا وهاما فى عصر الحروب الصليبية » lo‏ شاطهم 
الحربى لم ,يكن ضد المدن الاسلامية فى الشامفحسب » بل امتد الى أعالى 
الجزيرة ومصر والحجاز ء وهذا كله جعل الهيئات العسكرية تهتم اهتماما 
كبيرا بقلاعيم وحصونهم الحرببة » وهذا ما سوف das‏ البحث فى 
الفصل UI.‏ « 


۰ ۱۸ ابو شامة » کتاب الروضتین € ص‎ (Y) 
Joinville, op. cit., p. 9 


— M س‎ 


الفصل الثالث — 
قلاع الاسبتارية والداوية ببلاد الشام 


باسثيلاء الصليبيين على بلاد الشام » كان علیهم أن ينظموا i Àj‏ 
e E‏ جيرا نهم الجدد cu ERU‏ ماهم الأرض وهم المسلموث 
وآخرون عاشوا علیها من آرمن وأجناس آخری لم پشکلوا خطرا كبيرا 
على الصليبيين كما فعل السلمون ‏ ولذلك كان لزاما على الصليبيين أن 
T ^‏ وبالقلاع الى أنشاوها ni‏ وحدوها ۰ ولذلك كان بناء القلاع 
والحصون ضرورة ماحة » ud‏ وسيلة رئيسية لحماية الحدود وادارة 
الاقطاعات وابداع العنائم والامدادات والأسرى + وباستقرار الصلیسین 
بالشام اسنتفادوا على الفور بتلك الحصون !^ وحدوها 6 كما حولوا 
ABL‏ مين à‏ ذلك الأبدى العاملة من أرمن وز نطيين وأسرى 
مسلمين ٠‏ وقد تکلفت هذه القلاع آحیانا آموالا طائلة » مثال ذلك فان 

وبانقضاء القرن الحادى عشر كان لابد للصليبيين من الاكثار من es‏ 
ملوك الصليسين وبارو ناتهم لم بكونوا فى القرن الثانی عشر على قدر من 
الثر اء ee,‏ من القيام بهذا العمل | لضخم ه لذلك قامت CAL A ١‏ 
العسكربة من الاسبتارية والدوية بهذه لهمة وهما الهيئتان اللتان آحرزنا 
ثراء ضخما وقوة سياسية وحريبة ملحوظة فى الشرق () ء 
ضرورة ملحة لثلاثة أسباب رئيسية : السبب الأول هو الوضم الجفرانی 


0 


Clahen, op. cit, p. 8 (1) 


" 


ل A‏ سه 


cul‏ الصليبية )( » فقد تكونت المنطقة الصليبية من أربعة آجزاء 
طولية » الأولى من الغرب وهی مملكة بيت القدس وتفع على الساحل | 
dE‏ بليها الى الشرق امارة طرابلس ثم امارة انطاكية + وآخیرا ۱ 
بقع تجاه الشرق الجزء الرابع وهو المكون لامارة الرها المتاخمة للارافی 
الاسلامية مباشرة ٠‏ وكان طول هذه الممالك والامارات بتراوح ما بين 
tee‏ .مه ميل فى حين أن عرضها بلغ فى أقصى الشمال من .٠ه‏ الى ۷۰ 
ميلا فقط » فى حين بلغت فى بعض آماکن بامارة طرابلس ۲۵ ميلا ففط فى | 
. العرض ء ومن هذا بتضح أن حدود الصلیببین كانت تتصف بالطول » | 
ولذلك احتاجت الى تحصینات ضكمة .3 à‏ خاصة Ae‏ استرداد | 
المسلمين للرها وظهور قوتهم An‏ نلك السنوات ٠‏ وقد شيد الصلیبیون ۱ 
قلاعا قوية على الحدود وعهدوا بها الى الهیثات العسكرية » فهددوا بها 
الدن الاسلامية الکیری وهی دمشق وحلب وحمص وحماه » تلك الدن o‏ 
الثى وقعت الى شرق الامارات الصليبية » كما هددوا مصر فى الجنوب P‏ 
من قلاعهم الجنوبية ٠‏ | 

وکانت القلعة فى هذه العصور هی مفتاح الدينة » Bl‏ سقطت | 
القلعة » فان الدينة كانت سقط بدون مقاومة ٠‏ 

Ut‏ السیب الثانى لضرورة تشیید الصليبيين للقلاع والحصون فهو 
A‏ الرجال )0( P‏ الرغم من ذلك العدد الهائل الذى ثکونت مله 
الحملة cU SEIL all‏ الا OT‏ عبورها LESE‏ الصغرى عام ٠١۹۷‏ م 
وما واحهته من معارك وصعاب 6 حعلها تفقد عددا كبيرا من الرجال » 
فوصل الى الشام عدد deo‏ من الرجال » حتی أن عدد الصليبيين الذین 
وصلوا الى بيت المقدس عام ۱۰۹۵ لم تعد ۰ فارس غير الشاة.» 
يضاف الى ذلك رجوع كثير من الصليبيين الى بلادهم » كما أن الحجاج 
الوافدين من الغرب لم يمثلوا قوة مننظمة للوك يبت المقدس ٠‏ وكان 
لضياع الرها من آددی الصلسیین Eu‏ الاثر ti‏ نقص الفوة البشزية » 
کات AS‏ من تلك الامارة c‏ وذلك لأن الأرمن مثلوا للصليبيين سيلا 
من القوات المساعدة الفعالة au.‏ ذلك أيضا أن ضياع بيت القدس 
أدى بدوره الى اتكماش الصلییبن فى منطقة محدودة بالشام مما جعلهم | 
شکرون آکثر ف بناء الحصون والقلاع للتغلب على مشكلة قلة الرجال * ١‏ 


Feddan, op. cit, p. 14 (1) 


عد ۷ مت 


أما السبب الثالث لضرورة تشييد الصايبيين للقلاع ببلاد الشام » 
فمن العروف أن الحصن كان مظهرا هاما من مظاهر آلادارة فى النظام 
الاقطاعى » فكان السيد يحتاج الى مركز آمن ومحصن يدير منه اقطاعانه 
كما كان لوقوعها وسط آراضی غنبة ما cH‏ لها أن تكون مستودعا 
هاما لحاصلات تلك الأراضى » ومثال ذلك أن قلعة صفد التابعة للداوية 
کان بحیط بها من الأراضى الخصبة ما يكون Gusta  ةيرق ٠٠١‏ 
a‏ مجموع من عليها من الرنجال العاملين يها Marte‏ رجل + 


ena‏ من ذلك أن القلاع قامت بوظيفتين » وهما أن القلعة مثلت. 
سلاحا حربيا هاما استخدمة الصلسیون فى حالة الدفاع والهجوم » كما 
أن القلعة كانت Jes‏ مركزا اداريا هاما وسط النظام الاقطاعى الكبير (۱) + 
وكان e‏ الهدف الزدوج للقلاع معروفا فى أوروبا منذ القرن التاسم 
فنقله الصليبيون الى الشام () » وقد يصحب أحيانا التفرقة بين ما اذا 
أنشأت لتحقيق الهدفين معا » فكانت القلعة الواحدة تمثل مركزا لانطلاق. 
الاقطاعى أملاكه ويشون فيها حاصلاته من الأراضى التابعة للقلعة () « 


دشرا لان هيئسة الاسبتارية تمتلكان وهيئة الداوية كاف 
"n‏ والفری والقلاع ونفرضان نفس شروط الساذة الاقطاعيين السايقين. 
«ud‏ فانهما كاتنا تمارسان تمس الحقوق والواجبات الفروضة على تلك 


MESA 
Feddan, op. git, p. I? | " 
Benvenisti, The Crusaders in the Holy Land ۰ 173 (¥) 
Smail, op. cit, p. 214 (۳ 


Cahen, op. cit., p. 516 P TE (1) 


ت ¥ بت 


وقد بدأ ملوك ست المقدس الأوائل فى بناء الحصون منذ استقرارهم 
بلاد الشام 6 das‏ بلدوين الأول MAR td‏ قلعة ON!‏ وذلك للوصول 
الى البحر الأحمر ولقطع الطريق الذی سار من دمشق الى بلاد 
الححاز Ud‏ سل Lal‏ نان gia Lose‏ القلاع القو & 
آهمها : قلعة بائياس وهونین وصفد وکوکب » pem‏ بقع الى جذوبها 
وادی الأردن وهو Qna‏ ماد نم طبیعی « وأما امارة طرابلس فقد شیدت 
با تام قوية ف ارف ورموس وطرابلس وجبيل وخصن الأكراد 
وعكار c‏ هذا بالاضافة الى Bde‏ خصون آخری هامة Tn PI‏ 
الشام كلها )( ۰ 


ومما بخص موضوع دراستنا فقد لهرت ضمن سياسة الدولة الصليبية 
فلاهرة جددرة بالااهتمام '» وهی ظاهرة g^ c^‏ الهامة الى الهيئات 
العسکر & من الداوية والاسيثارية على وجه الخصوص € وذلك عندما 
E‏ الأمراء والبارو نات عن القيام سهمة الدفاع وما وراء ذلك من تکالیف 
باهظة » فلم بوجد سوی الهيئات العسكرية التی استطاعت القيام بهذا 
العبء » بما لدها من أموال طائلة وسيل لا cs‏ من الفرسان 
الحاربین () » و كانت ا تأنی دائما بعد كارثة عرض لها الصليبيون » 
فطل تتازل ریموند qal‏ طرابلس عن حسن UST‏ للاسبتارية حدث 
بعك استرداد المسلمين لبعرين » كما جاءت منحة بغراس للداوية هادف e‏ 
set ae‏ والبیزنطیین والسلمین » آما پیم الرقب للاسبتارية فقد ثم 
x‏ صاحبها عن القيام بواجبات الدفاع عن اقطاعه الشاسم ٠‏ 


وبجانب طريقة المنح التی انتقلت بها ملكية بعض الاقطاعات والقلاع 
الهامة الى الهيئات » فان الهيثات المذكورة كانت قد آصبحث على درجة 
EU‏ الثراء يحبث آصبحت قادرة على شراء قلاع "s‏ هامة » مثال 
ذلك أن الداو Un" à;‏ شراء Ao‏ من صاحها Payen of XIaifa‏ « كما 
قامت الاستار 4 شراء قلعة کو e$‏ من صاحبها Ivo Velos‏ 0 * 


Oman, op. cit, Vol. I, p. 258 (9 
Ponsoye, Lislam et le Graal, p. 312. (X) 
Smail, op. cit, p. 102 (v) 


zc MA DES 


وبذلك كانت القلاع اماآن تمنح للهیثات » واما أن تقوم الهیثات بشرائها 
من أصحابها » هذا بالاضافة الى طريقة آخری وصلت بها القلاع الى أبدى 
الهیئات وهی أن تنازل أحد الأمراء الصليبيين عن جزء من أملاكه فى 
شكل منحة أيضا » وكان أشهر هذه التنازلات تلك التى قام بها ریمو ند 
الثانی c lae ANY ele‏ قلعة حصن الأكراد الى هيئة à AME‏ 00 5 


وقد استطاعت هیثات الفرسان أن تفرض سیطرنها من خلال هذه 
القلاع الهامة على الناطق المحيطة بها » ذلك لأن القلاع ‏ كما ذكرئااس 
مثلت مركا للسلطة بمارس منه السيد الاقطاعى سلطاته » وجدير بالذكر 
أنه كان يوجد بالشبام ست عشرة قلعة كمراكز ادارية وعسكرية لكل 
منها OU Lb.‏ : وظيفة عسس P‏ ووظيفة ادار à,‏ 6 وضسمن 
هذه القلاع قلعة بت جبرین » تل الصافية » دير البلح » غزة » (Loa‏ 
قلنسوة c‏ قاقون » وصفد وعثلیث وتبنين وغيرها (f)‏ * ونتضح من هذه 
الاسماء ol‏ الداو à,‏ ولاسیتار e sul à‏ أكثر ۹۳ المراكز الاقطاعية من 
القلاع مما ترنب عليه أن الهیئتین مارستا سلطات مطلقة فى هذه المناطق + 


أما .بالنسية للطراز المعماوى الخاص بهذه القلاع » فانه كان لكل 
قلعة طرازها وشكلها الخاص » خاصة اذا وضعنا فى اعتبار نا أن الصليبيين 
بقدومهم الى الثام فانهم قد احتلوا عددا من القلاع البيزنطية » ترکوا 
بعض منها على ما هی عليه » ومنها ما أضافوا اليها بعض ملامح الأنماط 
العربية النى اعنادوا عليها فى قلاع بلادهم الأصلية + وقد عرف الصلسبون 
قبل قدومهم من القلاع يسمى وه وهو نوع من الحصون بنيث على 
الطراز النورمانى اعتمد على ضخامة البناء وقوة الجدران » بحبث أنه 
ظا لما احتمی به الحاصرون ومهما طلت مدة الخصار فا هم يصمدون حتی 
وصول الامدادات ۰ وکان هذا النوع من القلاع صالحا لایواء غدد 
A‏ من المحاريين » وقد أسس الصلسيون بعض القلاع على هذا النمط 
ومنها الحصن الأحمر ودبت جبرين وقلعة صهيون وصافینا » وال الكثير 
qe‏ هذه القلاع الى هيئة الداوية (f)‏ ۰ 


Grousset op. cit, Vol. II, p. 890. ۱ 1 1 
Benvenisti, op. cit, p. 173 : : (*) 


Feddan, op. cit., p. 42 (۳) 
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m eco طر‎ T: الصليبيون بما شاهدوه وهم‎ gt سرعان ما‎ mar 
من‎ des الا من قلاع فى آسيا الصغری » فقد شاهدوا فى هذه المناطق‎ 
sl مهمنها‎ à قو‎ col الأول عبارة عن قلاع ضخمة لها‎ d : القلاع‎ 
و لها‎ iU ou d عبارة عن قلاع نقع‎ o الدن » ما النوع الثانی‎ 
La d^ خاصة ومهمتها مراقة الحدود » كما كانت‎ srl ul أهسة‎ 
:كنات ضخمة ضمت عددا كبيرا من الرجال + ولكن الصليبيين لم ينقاوا‎ 
هذا النمط كما هو » بل أضافوا اليه ما عرفوه من قبل » وما يلزم للدفاع‎ 
JS أمام أعدالهم المسلمين » لهذا كانت لآلات حصار المسلمين وأسلحتهم‎ 
فبنی الصليبيون الأسوار الضخمة » كما‎ c فى تطوير القلاع الصليبية‎ 
أحاطوا قلاعم بالخنادق مثال قلعة سوبیب وشقيف آرنون وقلعة‎ 


الحاج )( * كما أنهم أكثروا O^‏ الأبراج T‏ آسو ار الحصون فحعلو ها 


أكثر ارتفاعا عن نلك الأبراج البيزئطية » كما نميزت الداوية باستخدام 
الأبراج المربعة فى حين نميزت الاسبتارية باستخدام الأبراج المستديرة فى 
قلاعها * 

ونذكر بعض الراجع الحديثة أن الصلیبین نقلوا الى الشرق طراز 
معبارهم ولم پتاثروا كثيرا پالطراز العربی آو البيزيطى () » ولكنهم 
اتتبسوا منها بعض الثىء لأسباب تتعلق بالناخ ومواد البناء التی وجدوها 
فى الشرق + کذلك xb‏ الصلسیون الانماط القوطية والرومائسكية 
العروفه à‏ فر سا 6 went‏ نلك الأساليب 2 Tu‏ يروث وطرطوس 
وغزة وبيث القدس وغيرها » آما الداوية فقد اختارت تطبیق النمط 
الاسلامی مسجد عمر ( الذی آقاموا به ) على باقی الکنائس فى الغرب » 
فكانت کناشتهم فى لندن وباريس تشبه ذلك السجد الاسلامی العريق € 
كذلك تأثرت کل من الداوية والاسبتارية بالطراز الشرقی ف العمار » 
فظهر ذلك d Ue‏ منشانهم d‏ الغرب )( * ۱ 

وهذا نشا الصلییون نوعين من القلاع : النوع الأول له تحصینات 


طبيعية آی MT‏ قلاع مبنية على مرتفعات بحیث بشسكل موقعها العامل 


Feddan, op. cil, p. 47. (Y) 
€ ۱۵ عبد الرحمن زکی 6 المجلة التاريخية المصرية € الجلد رقم‎ (Y) 
. ¥ U? 
Longnon, op. cit., p. 145 
Lambert, L'architecture des Templer . (Y) 


¥ NS 


الأول T‏ حصاننها « وكان هذا النوع هو gpl‏ هو التبم تشييده فى 
الغرب الأوروبى ۰ وكانت قلعة الرقب التابعة للاسبتارية تمثل اروع مثل 


أما النوع الثانى فهو í 3l‏ علی ds JI‏ البيز نطى وقد أتبعه الداوية 
فشيدت على شاكلته قلعة طرطوس () ۰ 

ويهمنا فى هذا المجال أن نذكر بعض القلاع الهامة التى امتلكتها 
الهيئات العسكرية وتاريخ كل منها .ودور هذه القلاع فى الحروب مم 
المسلمين وكيفية سقوطها فى النهاية » مع الأخذ ف الاعتبار أن قلاع 
الداوية مرت aed‏ كبير من cile‏ المسلمين أكثر من قلاع الاسبتار يلاع 
ولذلك كان من الصعب أن نمكم فى عصرنا هذا على مدى Bj‏ هده 
القلاع التى نعرضت ca ox‏ »> الا من خلال تاريخ الحروب » فالشنواهد 
الباقية ALB‏ جدا c‏ ما عدا بعض قلاع قليلة لا تزال باقية حتى هذا 
اليوم + 


ومن أهم حصون هيئة الاسبتار & الحد برة بالدراسة ؛ حصن الأكراد 4 
قلعة بيت جبرين » قلعة کو کب » قلعة آرسوف » قلعة هونین » والرقب + 
۱ سب حصن الاکراد : 

ری ف وادى البقاع La Bocquée‏ ) الذی بقع بين جبل 
العلو ین وجبال لبئان ( النهر الکییر Eleutherus‏ — € وکان الوادی, 
بقع بين امارة طرابلس الصليبية وبين المدينتين الاسللامیتین حمص وحماه"ه 
ولذلك أقام الصليبيون عدة حصون ضخمة لد هذه الثغرة فى حدودهم ۰ 
وآهم هذه القلاع خمسة هى : حصن الأكراد ذحصن ne‏ وحصن العر Aaa‏ 


الحصو ف » فكان dio‏ روعة المعمار العسكرى فى القرنين الثاني عشر 
ك عثر » وكان هذا الجصين إتمتع بعدة موانع الواحدة تلو الأخرى > 
أولها خندق حول الحصن ثم سور خارجى ثم سور آخر داخلى » وثلاثة 
أبراج كبيرة » كان كل منهم بمثابة قلعة  Foun Re‏ ع وکان 


Smail, op. cit., p. 216 (3) 
Longnon, op. cit, P. 148 T 
Feddan, op. cit, p. 84 (Y) 


mM, حت‎ 


السور bod‏ ! ر تفاغا من السور due n‏ )4 مما مکن ju)‏ 
مسافات E ius.‏ السور مما n 55 xs‏ من E‏ 
القلعة » كما كان دو جد خلال السور مشر بيات حجر 4 Maehicolation‏ 
و فتحات Archeres ee ll 8l J‏ وغيرها من الوسائل den‏ القلعة 
من s dll‏ والصلاية دح N lel‏ تزال باقية الى و متا هلا )( ۰ 


وقد آعاد الاسبتارية بناء هذه القلعة فحعلوا فيها ساحن VEN‏ 
وأبوابا منيعة » كما OT‏ مدخل القلعة كان مصمما بحيث أن الداخل الها 
كان عليه أن يمر فى طريق معرقل » فبعد أن يعبر البوابة الرئيسية للقلعة 
كان الداخل بمر ف طريق طويل ضيق تليه عدة بوابات محصلة » انى 
بعدها دهاليز ذات منحنیات ئۆدى à‏ آخرها الى الساحة الداخلية » فاذا 
وصل الشتحم (JI‏ كون من بداخل القلعة قد استطاع محاصر نه ونسکن 
مده () ۰ 

كذلك كان حصن الأكراد مزودا بالمداخل السرية Posterna‏ 

cm‏ لمكن الحامية من الخروج أو تلقى الرسائل بسهولة وبعيدا عن 
شون ل الحاصر بن 0 كما كان للحصن xm‏ متحر ]2 Draw. bridge‏ وحندق 
خارجی Most‏ ومشربيات حجربة الى جانب ما ue‏ پالتراس 
Porticullis‏ ( وهو عبارة عن اطار من الخشب أو الحديد مس 
الأطراف فى آسفله » ينزلق » عمودیا d‏ حزیین جائبیین d‏ کتفی باب 
الحصن » وهذا المتراس سدل اذا حاول العدو اقتحام القلعة وذلك بواسطة 
الحبال ولسلاسل ۰ ( وهدا اللمط غر بی فى الأصل ) و e$‏ هذه الإنشاءات 
التى بحصن الاکراد انما تعتبر قمة التبطور فى فن بناء الحصون * 
وبجانب هذا التحصین فى البناء » كان الحصن كله محاطا من الجهات 
pln My WI‏ طبيعية فكان حصن الأكراد ENT‏ علی قمه الحبل العلوى 
وتصکم فى Je!‏ الذى بأسفله ٠‏ 


Smail, op. cit, p. 4 1۱) 
Feddan, op. cit, p. 1 
(Yo (؟) عبد الرحمن زکی » المجلة التاريخية الصرية » مجلد رقم‎ 
Pos . ۷ ص‎ 
Feddan, op. cit, p. 86 


سم ۷ سے 


وجدبر بالذكر آن هذا الحصن كان قبل مجی» الصليبيين للشرق فى 
حوزة المسلمين وی فيه أحد أمراء المسلمين برجا و منحه لحماعة من 
الأكراد لیکو نوا بمثابة منطقة حاجزة بينه وبين الصليبيين عند قدومهم » 
فاستقر فيه الأكراد ثم حصنوه حتی أصبح قلعة منيعة فى وجه الصلسين t‏ 
e‏ اشتری الصلیسون هذا الحصن من S5‏ اد واحتلوه وعاد هولاء الأكراد 
الى بلادهم )( s‏ وكان احتلال em‏ لهذا pe‏ حوالی عام ۱۱۳۹۰ e‏ 
فأقاموا عليه ca‏ جدیدة وعرف فى Aure MI e‏ باس 
Krak of the Knights‏ أو Crac des Chevalies‏ بعك استقر ار الفر سان 
به + وكان هذا الحصن من القوة بحيث تعذر على المسلمين الااسشلاء 
عليه لمدة ماگ وخمسين عاما » رغم أنهم حاصروه أكثر من Gu‏ عشرة 
مره » وذلك ex‏ الى حصائة القلعة وحسن موقعها + 


وق ele‏ ۲۳ وحد ael‏ طرابلس RETE‏ الثانى أن مهم الدفاع 
عن هذه القلعة الضخمة أصبح عبثا لا بتحمله » فمنح هيئة الاسبتارية 
حصن الأكراد وعدة حصون آخری نفع على حدود أمارته ومنها حصن 
رفائية Raphanée‏ ۱ و دعر لن Mont - Ferand‏ والبقاع cA‏ 
هذه الحصون من أراضى واقطاعات () ٠‏ وكان آهم هذه القلاع على 
الاطلاق حصن الأكراد الذى ظل ف أيدى الاسسبتارية حتى خروج 
الصليسين نهائيا من الشام » فکان الحصن يعتبر نقطة انطلاق للصليسين 
على المناطق الداخلية الاسلامية » ففى سنة ۱۱5۳ على سبيل الال فشنل 
نور الدين محمود: فی مهاجمة الحصن والسحب بعك أن خاض معركة 
اسر تحت أسواره 4 كما أن صلاح o»!‏ حاول الاسثيلاء على حصن 
الأكزاد ولکنه esl‏ الى الساحل تاركا آمره لمستقبل eS‏ () ۰ 


وواحه حصن الأكراد صعوبات حقيقية بعد عام 61 ؟ » علدما اشتدت 
ضربات السلطان المملوكى الظاهر بيبرس على الصليسين » خاصة عندما 
سقطت حصون صفد للداوية عام ٠٠٠١‏ ويافا.وانطاكية عام Ww‏ م » ثم 
تعرضت قلعة حصن الأكراد لهجوم اشاشر من جاب المسلمين وحاول 

(۱) اس شداد € النوادر السلطانية € ص )۱۳ . 

Grousset, op. cit., Vol. IT, p. 0 (X) 


King, op. cit, p. 36 :‏ 
(۲) این شداد > النوادر السلطائية 4 ص ۱۵۲ ۰ 


لس YN‏ تب 


السلمون الاستيلاء عليه عاما بعد آخر » حتی أن مقدم الاسبتارية هیور ميل 
Hugh Revel‏ کتب bL hz‏ عام ۱۳۹۸ الى العرب eau‏ فيه n d‏ 
الصعوبات التى تعرض لها الحصن تتبحه عدم انتظام الامدادات وقلة 
الموارد البشرية والمادية () » وجدير بالذكر أن هذا الحصن الهام عاش 
فيه أكثر من ألفى محارب فى بدابة القرن الثالث عشر » ولكن Ale‏ 
هذا القرن » لم يوجد بحصنی المرقب وحصن الأكراد ‏ وهما من أهم 
الحصون التى صمدت پالشام ل سوى ۳۰۰ فارس dab‏ * وق ۳ مارس 
۱۲۷۱ م ( ۱٩‏ شعبان ٦۸‏ ه ) امتولی السلطان الظاهر پیپرس على 
حصن الأكراد الذى لم كن به سوی عدد de‏ من oL JI oL. all‏ 
ظلوا بدافعون عله حتی سقط )0 3 
ولا تزال قلعة حصن الأكراد باقية حتى البوم » رغم مرور آکثر من 
ثمائية مائة عام على انشاگها c‏ وقد ومد أنه كان بو جد بالحصن غرفة خاصة 
بمقدم الهيئة کا ف بمثابة مركن الأعماله jl» VI‏ & 6 كما وجد بأسفل القلعة 
كنيسة على الطراز الروماسکی » وهی التى دفن بها جود فرى جوانفیل 
Co e)‏ حملة لاورس التاسع ) » أما ناحية الشمال «B‏ كان بوجد 
طاحونة هواء لطحن الفلال » كما وجد آثار لغرفة طولها ۱۳۰ باردة لها 
سقف مقبى Vaulted‏ وسدو آها کانت مخصصة لاقامة الرهبان 
المحار بين )( ۰ 
۲ س قاعة بيت حبر بن Gibelin, Beit Gibrin‏ 
تقع قلعة بيت جبرين أو بيت جبريل على نقاطع الطرق SU‏ الى بيت 
القدس والخلیل Hebron‏ وغزة وعسقلال + وقد gum‏ الصلسون T‏ 
منطقة بين جبرین منذ محيثهم الى الشام » فقد. آصبحت القلعة تابعة لمنطقة 
الخلیل St. Abraham‏ وکانت E‏ ضا مركزا e JM il‏ 9 ۰ 


وكانت هذه المنطقة à EN‏ يدانه عهك الصلیسین بالشام PON‏ مهدده من 


Feddan, op. cit., p. 5 (3) 
۰ ۵٩۱ القریزی » السلوك » ج ۱ » ص‎ )۲( 

Feddan, op. cit, P. 89. (Y) 

Benvenisti, op. cit, P. 186. : (£) 


MN E‏ ای 


بیناء سلسلة من القلاع حول عسقلان كانت آول هنذه القلاع قلمة 
بيت Vs e Dom‏ بعدها قلعة كل الصافية An él, Blanche garde‏ 
Yebna‏ أو e Ibelin‏ قلعة رة ۰ 


وف عام ۱۱۳۰ بعد أن تم العمل فى قلعة پیت جبرین » منحت هذه 
القلعة sd‏ الاستباربة لتولى مهمة الدفاع عن الحدود الجنويية المواجهة 
لحامية عسقلان المصرية () » كما تسلمت الهيئة مع هذه المنحة حوالى 
عشر قرى تابعة للمنطقة ذاتها + وقد أسست هيئة الاستبارية حول 
قلعة بيت جبرين منطقة سكنية زراعية » سكنها فلاحون آحرار من أصول 
ارو hg c‏ متهم s‏ و دوب دونام | + ۱۰۰ مدر مربع ) قو مقابل 
uda‏ شر التحصول ومبلغ اخر ثابت يدفم سنويا + A‏ لعهد هو لاء 

وكان الهدف الأصلى من انشاء قلعة — جبيردن 6 هو الدفاع عن 
الحدود جه عسقلان € و بذلك مثلت هذه القلعة احدی قلاع الحدود 
الهامة ؛ ولكن الأهمية العسكرية لهذه القلعة نضاءلت بعد أن استولى 
الصليبيون على عسقلان سنة ۱۱۵۳ ولکنها ظلت قعة هامة على الطريق 
تجاب ضرية معينة على القوافل المادة بها () . 

واستولى صلاح الدين الایوبی على قلعة پیت جبرين بدون JU‏ سنة 
AY‏ م ) ۵۸۳ ه ) 4 ثم أمر بتدميرها بعد ذلك بأربعة أعوام » ثم عاد 
الصلییون فاستردوها عام ۱۳:۰ » بموجب معاهدة نين السلطان VERI‏ 
الصالح نجم الدين آیوب وریتشارد آمیں کورنول » وى سنة ۱۲٤٤‏ م 
استردها السلمون مرة آخری * 
لاسبتارية ؛ والتی سوف تتناولها فيما بلى . 
۳ ب قلعة کوکب Belvoir‏ * 
کانت لها عدة أسماء وردنت à‏ المصادر المختلفة 6 Ads‏ جاءت à‏ الصادر 


King, op. cit, P. 33. (3) 
Smail, op. cit, P. 95. 
Benvenisti, op. cit, P. 173. (4) 


g 


س ۷۹ سه 


العريية باسم كوكب الهوا » وحصن كوكب » Ul‏ المصادر الأجنبية فقد 
آشارت (JI‏ بأسماء : Coquet 4 Beauvoir 4 Belvoir‏ وذلك Sy‏ 
كانت نطل على منظر جميل )١(‏ ۰ وکانت قلعة كوكب من القلاع الهامة 1 
T‏ آقامها الصليبيون فى منطقة الخليل » ونقع القلعة على ارتفاع ۵+4 9 
متر فوق سطح البحر » كما آنا تطل على هر الاردن وبخيرة طبرية ۱ 
والحلیل والحولان عن بعد » أى Lal‏ تهصکت فى جنوب بیسان 
٠ Bethsan‏ وكان الهدف من بناء قلعة كوكب هو A Go‏ الطرق 
المحلية » كما آنها كانت تتصل بقلعة صفد عن طریق استخدام الاشارات 
النارية Fire-signals‏ „. ` + وكانت هذه القلعة مؤسسة على الطراز 
البيزنطى على مساحة ۳۸۰ قدم طولا و ۳۲۰ قدم عرضا ولها سبعة أبراج » 
كما کان لها تحصين طبيعى من جانب سورها الشرقى اذ بيقع فى هذا المكان 
متحدر الال وادى الأردن » ولذلك لم نكن القلعة ى. حاجة الى نحصينات 
اضافية » كما أن أبراجها المربعة الشكل بلغ ضلع كل منها ۳۰ قدما 
وار تفع من ۱0 الى ۶ قدما 0 + وکات قلعة کو کب من الحصانة والقوة 
حنى أن العماد الکانب قال عنها « كأنها وكر العنقاء ومنزل العواء » € 
وربما قصد بذلك آنها كانت ملكا لقوم آشداء شکلوا خطورة على E‏ 
المسلمين () c‏ ويقول ابن شداد عن قلعة كوكب « كان حصنا قويا وفه e‏ 
رجال شداد من بقاپا السیف وميرة عظيمة ٠ (D)‏ ۱ 
ولا Su‏ المصادر شيئا عن تاريخ Loo 5 » Logis‏ حدث ذلك فيما 
بین ux»‏ ۱۱۳۸ س ۱۱۰ فى عهد الملك فولك ‏ وکات قلعة کوکب 
فى البداية عبارة عن مینی صغير يمتلئه نبيل فرئس پاسسم ایفوفیلوس 
d Ivo Velos‏ وباع هذا النبيل القلعة لهيئة RS LU ME‏ سنة VASA‏ 
بدبلغ ۱۵۰۰ بيزنت ذهبية (P)‏ ء فقام الاسبتارية ببناء القلمة ونوسمت 
أملاكهم خولها حتى بلغت حوالى مائتى کیلومترا مربعا شملت. هسذه 
الساحة عددا كبيرا من الثری ۰ 
را ۰ Richard, op. cit, P.‏ 
Smail, op. cit, P. 231. (X)‏ 
(y)‏ العماد » الفتح الشسی » ص ۱۷۱ ۰ 
)£( اس شداد ؛ النوادر السلطانية € ص ۱۲۲ ۰ 


Benvenisti, op. cit, P. 295. (o) 
Smail, op. cit, P. 102. 


لب ما مت 


وعمل السلطان صلاح الدین على ضرورة الاستبلاء على القامة 
کوک وق سنة ۳ استطاع السلمون الاستیلاء على القلمة 
الجاورة لها المسماة کفربلا Forbelet‏ ءوبعد نصر حطين قام 
صسلاح الدين بالعمل على الاستيلاء على هذه القلعة الاسبتارية الهامقه 
فجصل السلطان عليها قوة بقيادة آحد الأمراء لحاصرتها حتی لا بخرج 
منیا الاسبتارية لقطع الطریق على المسلمين » ولکن استطاع الاسبتارية 
مفاجأة المسلمين وخرجوا عليهم وقتلوهم عن آخرهم وآخنوا ما معهم من 
موّن ولا وعادوا الى فلعتهم 0 c‏ واستطاع الفرسان الرهبان 
بهده الغنائم أن أيصمدوا أمام هجمات المسلمين على مدی ستة آشسهر 
ار و ge‏ صلاح الدين بما حدث » آرسل الأمير صارم الدین 
قاپماز النجبی لمحاصرة هذه القلعة الهامة » وکان قد سير جماعة آخری 
لحاصرة قلمة صفد التابعة للدواية ٠‏ ويقول العماد الأصنهانى أن الاسبتاررة 
d‏ کوکب cani‏ مقاومتهم خاصة بعد سقوط صفد » ولكنه حدث أن 


Qm 


آواخر عام ۳ ها ب ۱۱۸۸ م وسير اللأسرى الاسبتاربة الى السلطان 
p‏ الدين الذى ولی قایماز النجمی والیا على القلعة )۰ 

وقد استرد الاسبتارية قلعة كوكب بموچب معاهدة ۱۲۵۱ ( بين 
الصالح أبوب وربتشارد آمیر كورنول ) ولا بعرف بالضبط التاريخ الذی 
استولی فيه الماليك على قلعة كوكب » ولكن أغلب الظن أنه ثم فى عهد 
السلطان الظاهر سرس ALL‏ ۱۳۰۳ عندما استولی هذا السلطان على 
کل آملاك الاسبتارية بمنطقة الجلیل ۰/0 


0( ابن الآثير » الکامل 6 ج ۱۱ € ص ۵۵۷ . 


. ٠0 ۱16 الفتح القسی € ص‎ c العماد‎ )1( 
Benvenisti, op. cit, P. 297. (Y) 


A) —‏ 
۽ ب قلعة أرسوف : 

كان اقطاع أرسوف فى خلال القرن الثانى عشر فى حوزة آل اسلين € 
ولكن حوالى سنة ۱۲-۰ عجزت تلك الأسرة فى عمد باليان ابن حناايبلين 
عن الدفاع عن هذا الاقطاع الضخم » خاصة وأن آراضی المسلمين الى 
وقعت شرق هذا الاقطاع كانت تهدده بصفة مستمرة » لذلك قام باليان 
aeo‏ القاعة والدننة .وما حولهما الى منظمة الاستتاره عام ۱۳۱ 
فى مقابل ۰ بيزنت b us‏ + وباستلام الهيشه لهذا الافطاع قامت 
بانشاء نحصينات هامة للقلعة خاصة ف الجانب الشرقى لها وأثناء القيام 
هذه التحصینات € ) التى كانت تعتبر خرقا للمعاهدة البرمة بين 
برس والصلیبیین ) قام السلطان سرس ALS‏ ۱۲۰۵ بحصار القلعة 
ودام الحصار أر بعين P‏ دافع خلا لها الاستتار à‏ عن القلعة دفاعا مريرا » 
e‏ اضطروا الى ed‏ المدينة 6 و تحصنوا داخل القلعة فى dui! v4‏ 
فلحق بهم الأهالى gam‏ هاجم سرس القلعة من ناحبة الحنوب 
وعد فترة آدر 3j‏ الااسبتار 4 استحالة الصمود فطلبوا الما شروط 
قدموها للسطان فوافق Lee‏ 6 ولکن بمحرد خروج الحامیة من القلعه 
أمر بيبرس بأسرهي جميعا ؤارسالهم الى أسواق الرقيق بالقاهرة 
© حبق «Qs ec‏ 
ه ب قلعة هو نين )۲( Castellum Novum, Chastel Neuf‏ 
c sitos‏ ولذلك:فانها كانت تين قلمة لها آهمية Rel nul‏ من الدرجة 
الطرق التجارية الرئيسية + وقد أعاد الصلیسون تحصین هذه القلعة فى 
نفس الوقت الذى قاموا فيه بانشاء قلعة جسر بنات يعقوب ( مخاضة 
الأحؤان ( و e‏ آصحت القلعتان الحديدتان تتصکمان فى روافد 
SI‏ 53 العلا وتکو نان خطا دفاعيا عوض الصلیسیین عن ضياع قلعة وهونين 
والتی هددوا بها دمشق » وکما کونت قلعتا جسر بنات يعقوب وهو ین 
خطا Ab Leli»‏ دمشق » كونت قلاع غرة وعسقلان واسلين والرملة 
خطا دفاعيا آخر من جهة مصر () + 


Benvenisti, op. cit., P. 182. (3) 
Prawer, op. cit, Vol. I, P. 554, . (Y) 
Grousset, op. cit, Vol. II, P. 667. (Y) 


(م 1 - فرق الرهبان ) 


ب پم مسد 


و کات المنطقة المحيطة بهو GS‏ ملكا لمیر الحلیل الصلیبی ^4 $2( 
cil‏ أومير » وذلك منك سلة ۱۱۰۷ م » وسدو أن هذا الأمير هو الذی 
انشا الحصن لیتمکن من السيطرة على طريق دشق ‏ صور » كما أنه 
شيد قلعة تبنين للسيطرة على باقی المنطقة ٠‏ وق ظروف غير معروفة حول 
لصاحب بانیاس هنفری دی تورون c () Onfroi de 'Toron‏ ولكن 
سرعان ما عجز هذ السید الاقطاعی عن الدفاع عن آملاکه آمام هحمات 
نور ERU‏ $24 ,5 » فقام سبع نصف هو لين سئة ۱۱۵۷ وكذلك نصف 
أقطاع بانباس اهيئة الاسبتارية » ولکن هيئة الاسبتارية تغلت عن هذه 
البقاع بعد أن تعرض آفرادها لكارثة أودت بمعظمهم على بد نور الدين 
محمود سنة ۱۱۵۷ (yg‏ " 

واستطاع صلاح الدين الاستيلاءعلى قلعتى ونين Lo GM‏ ۵۸۳ ها 
(e ۱۱۸۷ (‏ 5( » ثم عاد الصليبيون فاستردوهما وظلتا فى ee‏ حتى 
عصر السلطان الظاهر crue‏ الذى استولى على القلعتين سنه 554" هم 
) ۱۳۰۰ س م). 

س قلعة الرقب Morkob‏ : 

كانت قلعة المرقب elo‏ قلاع الصلیبیین بأمارة انطاكية » فقد 
شید هذه القلعة جماعه من سکان الحبال à‏ منتصف القرن الحادی 
عشر وأكمل العمل فيهاآل Mazoir no‏ الصلیسیین 4 م أضاف 
اليها الاسستارية بعض المنشات وجعلوها مر كزهم الرئیسی ٠‏ وكانت هذه 
القلمة هی آول ما يشاهده القادم الى الشام من جهسة البحر مما جعل 
4 موقعا هاما بالنسبة العنابيين ٠‏ () وهی تقم على مسطح Ea eta‏ 
پرتفع مسافة »۳۰ مثر فوق سطح البحر وتحيط بالقلعة التحدران 
من جمیع النواحى c‏ وبالاضافة الى التحصینات الطبيعية » كان لها 


Benvenistl, op. cit, P. 300. (1) 
. William of Tyre, op. cit., Vol. II, P. 256. (X) 
۰ العماد » الفتح القسى » ص ثم‎ Q0 

أبن PEL‏ السلطانية * ص ۱۲۲۰ ۰ 

Runciman, op. cit, Vol. II, P. 47. (0. 


- ۸۱۷۲ مب 


أسوار مزدوجة » تتخللها الأبراج الستديرة الشنكل » وكان بوجتد 
بالطرفه الجنوبی لها قصر بقع على مرتفع ضيق يوجد بآخره خزان للمياه» 
وكان هذا البناء الضخم شتمل على كئيسة وححرة كبيرة وبرج قطره 
لائون مرا( | 


وکانت AUS‏ الرقب خلال القرن الثالث عشر » تمثل عاصمة قومة 
لدولة شبه مستقلة وهی هيئة الاسبتارية » وکان فصلها عن امارة انطاكية 
آراضی تابعة للسلمین باللاذقية وجبله » وقد آصبحت الرقب عاصمة 
وموکزا للاسبتارية خاصة بعد ضياع حصن الأكراد + وجدیر پالذکر 


أن الاسبتارية cal‏ بشن هجمات عديدة ضد حماه من هاتين القلمتين » 


وخاصة d‏ عمد eui‏ النصور pur‏ الدين محمد أى حوالى 
عام 0+ (۰)۲ ولم تكن قلعة المرقب مئحة منحت للاسيثارية ولكن 
برتراند مازوار lola‏ عندما عجز عن الدفاع عن ''ملاكه سنة ۱۱۸۰ 
فانه قام بتأجير هذا المكان للاسبتارية فى مقابل مبلغ سنوی قیمته ۲۲۰۰ 
ببزت » وذلك لضمان مورد مالی ثابت لأصحاب القلعة القدامی € 
ER‏ الاسبتار à‏ قدمت للامیر بوهمو لد وأولاده Cie e‏ 
ثمنا هذه الصفقة )( * 


وقد عاش ف قلمة الرقب مثات من رهبان الاسبتارية بصفة دائمة 
حك قيادة à cue‏ أو A3‏ عسکری هو ال  (!hátelain‏ 6 ساعده 
 Vice-Chátelain‏ و Praeceptor militum‏ و حجنو د آخر وذ وثر 4J P‏ 6 
هذا اصبحت عذه افا بثابة فکنات عسکرية به الاسبتارية كا 
كان تم بالمرقب الاجتماعات السنوية الخاصة بالهيئة » كما کات‌تمثل 
قصرا للضيافة استضافت فيه الهيئة كبار زورارها ٠‏ 


وكان سقوط المرقب هو فى الحقيقة سقوطا لهيئة الاسبتارية بأسرها » 
ذلك AS‏ الهيئة بعد ذلك لم ببق لها فى الشام قلاع کبری» وكان سقوط 
القلمة على بدا السلطان المملوكى قلاوون V ( ۱۲۸۰ nb ۲۳ d‏ دیع 

Cahen, op. cit, P. 172. (Y) 


Runciman, op. cit, Vol. III, P. 103. 
Cahen, op. cit, P. 515. (Y) 


س M‏ سد 


الأول (^t‏ وكان السلطان قد queo‏ على محاربة الاسبتارية والانتقام 
منهم خاصة بعد أن تعاملوا مع المغول وتحالفوا معهم » ويقول أبو 
ادا فى هذا الصدد عن حصن المرقب « وهو حصن للاسبتارية فى غاءة 
العلو والحصانة لم يطمع أحد من الملوك الماضيين فى فتحة » () ۰ وقد 
دخل قلاوون القلعة فى Yo‏ مايو بعد أن سمح لضباطها ( vo‏ ضابطا ( 
وحدهم فخرج هؤلاء جميعا الى طرطوس وطرابلس وتسلم الممسلمون 
قلعة المرقب من الاسبتارية » فقد أراد السلطان ابقاء عمارتها () ۰ 


وهناك عدد آخر من القلاع والحصون آقل أهمية » كانت من مراكز 
Us NI‏ 4 سلاد الشام 6 ومن هذه القلاع سویت.  Subeibe‏ ) قلعة 
اللمرود اليوم ( وتقم على بعد Y‏ کم شرقی بانیاس « على المنحدرات 
الجنوبية الفربية لجبل الشيخ » وتقع قلعة سوبيب على مساحة ربعمائة 
وثمانين پاردة من الشرق الى الغرب ومائة وثمانين ياردة من الشمال 
للحنوب 0 + وثم بناء هذه القلعة ig ۱۱۶۱ ALS‏ واستفاد الصلیسون 
منها فى اخضاع المسلمين المحليين وف الدفاع عن بائياس » كما كان لوجودها 
JM‏ فى أن وافق حكام دمشق على اقتسآم عوائد المنطقة مع رينيه بروس 
Renier Bruce‏ سید Dem‏ 9 ۰ 


وكلفت هيئة à MI‏ بالدفاع عن هذه القلعة التی وقعت ضمن 
اقطاع بائیاس de d‏ هنفری تورون » وذلك لأن القلعة تمتعت gas‏ 
استراتیجی من الطراز الأول » فقد أشرفت على الوادى كله كما آنها تمتعت 
بمنطقة دفاعية طبيعية حولها تتمثل فى بحيرة الحولة وجبال الجليل ومنطقة 
بانياس » وكان ذلك على درجة كبيرة من الأهمية للجانب الصليبى » 
خاصة بعد أن أصبحت دمشق فى يدنور الدين محبود (©) ۰ 


(۱) ابو الفدا ؛ الختصر ‏ اخبار البشر » ج Cf‏ ص ۲۱ ۰ 
OD‏ ابن أسك ؛ کنز الدرد » ج C^‏ ص ۲۷۸ . 

Cahen, op. cit. P. 720. 
Smail, op. cit, P. 223. ۱ 0m 
Feddan, op. cit., P. 25. i r2 AM 
Grousset, op. cit, Vol. II, P. 370. (o) 


س ۸0۵ — 


وق سنة ۱۱۵۷ استولى نور الدين محمود على قلعة بائياس و النطقه 
كلها كما أن هشری دی تورون حوصر فى قلعة سوبيب ف ۱ ماو 
باه ۱ 6 ثم سقطت القلعة فى بد نور الدين محمود سنة ١١54‏ م + وتمثل 
هذه القلعة فموذحا رامعا لطراز القلعة النورمائى السمی حديثا باسم 

۰ () Keep 

ويجاب هذه القلاع السابق ذکرما » فان هيئة الاسبتارية امتلکت 
فلاعا أخرى آقل ححما وأقل أهمية ٠‏ منها قلعة برج السور ء وقد منحت 
المنطقة كلها للاسبتارية سنة ۱۱۳۹ وتقع قلعة برج السور شمال شرقى 
أملاك الاسبتارية التى تركرت حول بیت جبرين » وقام الاسبتارية ببناء 
برجم لیکون XU.‏ مركز اداری لها تدير منه أملاكها فى المنطقة )7( ء 
كما كان للاسبتارية قلعة آخری آنششت لاسباب ادارية وهی قلعة بلمونت 
Belmont‏ ولا b Us Ji‏ هذه القلعة مو جودة حنى اليوم 0 * 

Ut‏ أملاك هيئة الاسبتارية فى مملكة آرمينيا الصغرى فقد كانت محل 
نزاع مع هيئة الداوية » فقامت بينهما المنازعات على بعض الحصون 
فى تلك المنطقة ٠‏ ومن ATL‏ أن قلعة سلوقيه Saut‏ — أو Sebuce‏ 
كانت نابعة للاسيتارية » فقد مثلت هذه القلعة مقر القيادة الاسبتارية فى 
فليقية c‏ وكان ريموند روين قد منحها للهيئة بموجب مرسوم أصدره 
TIG‏ 

أما عن آهم حصون وقلاع هيئة الداوية » فهی قلاع غزة وصفد 
وصائیتا والداروم وجسر بتات يعقوب وعثلیث t‏ ۰ . 
-١‏ قلعة فرة Gadra — (o)‏ 

كانت غزة An‏ آقدم العصور هی aci‏ ادى الى مصر » وآخر 
المدن X dE‏ على الحدود المصرية من جهة سيناء » فهى تقع على طريق 
الساحل الؤدى الى مصر ٠‏ وكانت غزة قبل دخول الصليسين لشسام 


۰ o^ u^? 
Benvenisti, op. cit, P. 325. (Y) 
Ibid., P. 229. e 
R.H.C., Tome I, Doc. Arm. Sempad, P. 645. (£) 


(۵) أبن CGU‏ صورة 0M‏ ض 4 القسم الاول € ص ۱۷۲ ۰ 
الاسظطخرى » المسالك والمالك » ص 11 ۰ 


86 مت 


مرکزا نجاريا هاما » وكان بها قلعة قوية » وباستيلاء الصليبيين على الشام 
أصبحت غزة بمثابة نقطة انطلاق للمصريين الى قاعدتهم الهامة بعسقلان » 
ولم بتمكن الصليبيون من الاستيلاء على غزة الا عام ١٠٠٠م‏ وذلك 
عد أن أحاطوها بسلسلة من القلاع القوبة هی قلعة بيت جبرين وتل 
الصافية وبنة Yebna‏ ) آسدود ( * وكان الغرض من الاسستيلاء 
على y‏ هو استكمال احاطة قاعدة عسقلان المصرية بقلاع صلببية تمهيدا 
للاستيلاء lee‏ 6 وقام الصر دون "mu quM‏ غزة قبل معادرتها 6 فقام 
الصليبيون باعادة تحصينها سنة ۱۱4۵ م على ند عمورى ملك بيت 
المقدس c‏ وذلك ot‏ آنشئوا قلعة على تل عال وسط المدئية وتم تسليم 
هذه القعة للداوية () « 


وكانت قلعة غزة عاملا هاما فى سقوط عسقلان فى آیدی eal!‏ 
سنة ۱۱۵۳ فقد عملت حامية PE‏ على تعطيل وصول الامدادات للحامية 
المصرية ٠‏ ومد سنة ۱۱۵۳ تغيرت وظيفة قلعة غزة » فأصبحت بعد هذا 
التاريخ تمثل قاعدة صليبية متقدمة انطلق منها الصليبيون لمهاجمة مصر ء 
وحاول صلاح الدين الابوبی مهاجمة غزة وذلك عندما كانت القلعة بقيادة 
ميلودى بلانس Milo de Plancy‏ فاحتمى الأهالى بالقلعة ولكن هذا 
القائد الصليبى منعهم + وعلى الرغم من أن المسلمين استطاعوا دخول 
المدنية الا أن القلعة استعصت عليهم وصمدت الداوية ٠‏ فعاود صلا 
الدین الكرة مرة ثانية سنة ۱۱۷۷ و لکنه اضطر الى رفع الحصار نظرا 
لصمود الداو ,4 ee ios‏ عن قلعة غزة دفاعا قوب 0( n‏ ثم شن السلمون 
Ro‏ ۱۱۸۲ هجوما موحدا من الشمال لمهاجمة يروت ومن الجنوب لهاجمة 
غزة » ولکن الداوية صمدت مرة آخری ودافعت عن القلعة » وآخیرا 
m‏ جيرار ردفورن مقدم الداوية الذى كان وقتذاك أسيرا لدى صلا 
الدین X‏ معركة حطين 1 "m‏ هذا exit‏ حامية 8 بالتسلیم وذلك ف 


Grousset, op. cit., Vol. JI, P. 338. . . (9‏ 
لا ترال بقايا قلعة غزة موجودة حتی الآن وتسمی باسم « البرج 

R.H.G., Tome Il, Chhiprois. x 29 6. العتیق‎ 

William of Tyre, op. cit, Vol. II, P. 374. ۲) 


Grousset, op. cit, Vol. II, P. 650. 


NM بد‎ 


مقايل اطلاق سراحه 6 و بالفعل ados‏ الحامية للمسلمین ۰ وقام السطان 
صلاح الدين بتدمير قلعة غزة سنة ۱۱۹۱ م وذلك لحرمان الصليبين من 
قاعدة لهم فى هذه المنطقة الهامة » ولكن رتشارد قلب الأسد وصل بعد 
بضعة آشهر من تدمير القلعة فآمر باصلاحها وسلمها مرة أخرى للداوية 
للدفاع عنها + ولكن وفقا لصلح الرملة بين صلاح الدين وريتشارد 
سثة ۱۱۹۲ » كانت قلعة غزة خارج lbi‏ سلطة الصليبيين حتى أن ريتشارد 
تعهد ,نتدمير آسوارها )( ۰ 
۲ ب قلعة صقد ٠ Safed‏ 

كانت قلعة صفد' تسیطر على المنطقة الواقعة بين وادی الحولة و نهر 
الجلیل حيث يجرى الطریق بين دمشق وطبرية » وكان الهدف من انشاء 
idi‏ صفد هو الدفاع عن الأراضى الصليبية ضد اغارات السلمین من 
ناحية دمشق (۲) ٠‏ 

. وقد آنشا قلعة صفد أمير الحلیل الصلیبی هیودی سانت آومیر فا 
تاریخ غير معروف » ثم انتقلت ملكية القلعة الى الملك فولك الذي پاعها 
بدوره الى هيئة الداوية سنة ٠١١۸‏ م () ۰ 


وق & ۱۱۸۸ حاصر صلاح الدين بحوشه قلعة صفد € ودام 
الحصار مدة شهرین استسلمت بعده الحامية » وباستیلاه المسلمين على 
صفد عملوا من هذه القلعة قاعدة لهم (D)‏ * 


وبقدوم الحملة الصليبية الخامسة سنة ۱۲۷۹ » قام العظم عیسی بن 
العادل بتدمير قلعة صفد » خوفا من أن بتخذها الصليبيون قاعدة لهم 
هددون lea‏ الأراضم الاسلامية ولکن بموجب معاهدة ۱۲4۰ بين السلطان 
الصالح آیوب وريتشارد كورنول » تسلم الصليبيون منطقة الجليل كلها 
یما فى ذلك قلعة صفد c‏ فاستردها الداوية مرة أخرى وأعادت بناءها 50 


Benvenisti, op. cit., P. 191. (9) 
King, op. cit, P. 36. (X) 
Benvenisti, op. cit, P. 201. . )۲( 


. ۱۷۵ المماد © الفتح القسى € ص‎ (f) 
۰ ۱۲۸ ابن شداد » النوادر السبلطائية » ص‎ 
Grousset, op. cit, Vol. IJ, P. 138. << (o) 


ل AA‏ م 


وأشار الأسقف بنوا دالينان ٠ Benoit d'Alignan‏ أسقف مارسيليا » 
الذى كان قد وفد حديثا من الغرب » على مقدم الداوية بضرورة اعادة 
بناء قلعة صفد نظرا لأهميتها الاستراتيجية € ورغم معارضة المقدم بحجة 
قلة الوارد المالية » فان الأسقف استطاع اقناعة بضرورة اعادة بناء القلمة 
باستخدام حوالی آلف أسير من آسری السامین » آمضوا فى عملية بناء 
القلعة $ 4l‏ عامن 3 Jis» + cA‏ ان هؤلاء الأسرى تمردوا وحاولوا 
عرض شکواهم على حاكم دمشق » فقام الصلیببون بقتل جمیم الأسرى 
المسلمين الذين اشتركوا فى اعادة ناء قلعة صفد (۱) ۰ 

وكانت قلعة صفد من أكبر القلاع الصليبية على الاطلاق » كما UT‏ 
كانت مصممة بطريقة تجعاها قادرة على الصمود بعدد قليل من الحارین , 
ذلك أنه أقام بالقلعة وقت السلم ألف A n s‏ محارب زادوا الى ألفى 
محارب ف أوقات الحرب 4 كما كان e‏ بها فى الأوقات العادية خمسون 
فارسا قام على خدمتهم عدد من الرهبان الخدام بالاضافة الى ٠ه‏ من 
الخيالة الخفيفة ( التركبول ) بخيولهم وثلثمائة رجل عملوا فى dues‏ 
آلات الحرب بجانب ۸۲۰ رجل عملوا فى الاصلاحات اللازمة بالاضافة 
الى اربعمائة من الأسرى © ۰ 


وحاءعت نهابة قلعة صفد على يد السلطان الملوکی oro‏ © ففى 
بنفسه » كما أنه وعد الحجارین بمبلغ مائة دینار لمن يدم آول حجر من 
القلعة » واستمر هذا الحصار آکثر من eu‏ دون 5322( » فعاقب 
ثم لجأ بيبرس بعد ذلك الى الحيلة للاستيلاء على هذه القلعة لیامت 
وذلك بآنه أعطى أمانا لمن بها من المسيحيين الشرقئين وبذلك آوحد 5 ll‏ 
داخل القلعة بين هؤؤلاء والصليبيين » وأخيرا قرر الطرفان ارسال رسول 
Leon‏ » وقد قام هذا الشخص بخيائة الصلیبیین ذلك لأنه برجوعه ET.‏ 


pen tems 


Benvenisti, op. cit, P. 203. BEA 
Feddan, op. cit. P. 30. 
Benvenisti, op. cit., P. 204. M 


اس كم سب 


صفد d‏ ها ( ۲۳ يوليو ۱۲۹۹ م ) » وهنا قام پیپرس بأسرهي جمیعا 
وآمر بضرب رقابهم عند تل قرب صفد ء ویذکر آبو الحاسن » أن السلطان 
لم يعطهم امان بنفسه حتى بتخلص من هذا العهد ولکنه أجلس شبيها 
له هو الأمير كرمون التتری » ولذلك فان پیپرس أمر بفتلهم جميعا وعلى 
حد قول أبو المحاسن » وكان فى قلب الملك الظاهر منهم حزازة » ثم 
شرط عليهم آلا بأخذوا معهم من آموالهم «X () € Ez‏ حدث أنه 
بخروج أفراد الداوية من القلعة وحد أنهم أخذوا كثيرا من التحف > 
مما جعل السلطان بيبرس uS‏ بضرب رقابهم » ویذکر ابن أيبك « ضربت 
رقاب نحو آلفين من فرسانهم ¢ + لم آمر الساطان سمارة الحصن 
و لعميره بالذخائر والسلاح » وكان ذلك فى شهر olas,‏ المعظم FLU‏ 
وهب ه ب ۱۳۹۹ ٠ (V)‏ وقد أبقى بیپرس على اثنين من داوية صفد ء 
اسلم أحدهما آما bl‏ فقد أرسله الى عكا لبث الرعب ف نفوس باقى 
الصلیبیین 0( ۰ 


ویاستبلاء سرس على نلك القلعة الهامة فانه جعلها مركزا لقاطعة 
اسلامية ضخمة امندت من تبنین شمالا الى جنين Jen‏ جنوبا 
ومن عثليث غربا الى طبرية شرقا » وولی بيبرس على القلعة الأمير مجد 
الدين الطورى وجعل الأمير عز الدين العلائى نائبا على صفد () ٠‏ 
dB Lv‏ صافتا Blanche Garde‏ 

tst‏ الملك فولك قلعة صافيتا سنة ۱۱4۲ ضمن سلسلة القلاع التي 
آنساها هذا الملك بهدف احاطة حامية عسقلان المصرية من کل جانب 
تمهیدا للاسشلاء عليها ه cu.‏ القلعة ملكا للملك نسبه ثم اننقت 
ملكيئها الى كونت عسقلان e‏ الى عموری الأول ملك c‏ القدس 
سنة ١1١‏ () * 


۰ ۱۳۸ ص‎ CY الحاسن » النجوم الزاهرة » ج‎ ut )١( 
Benvenisti, op. cit, P. 204, 
۰ ۱۱۷ الدرر € ج ۸ > ص‎ ps » اس ايىك‎ () 
۰ ۵1۷ الثریزی » السلوك » ج ۱ € ص‎ (v) 
۰ ۱۳۲۹ ص‎ UN النجو م الزامرة ج‎ ٠ آبو الحاسن‎ (€) 
Benvenisti, op. cit, P. 205. (o) 


س وا سے 


وقلعة صافيتنا تمثل مثلا رائعا لنوع القلاع النورمانية العروفة en‏ 

Keep‏ وهو ذلك الطراز الذى عرفة الصليبيون قبل مجیثهم الى 
الشرق ٠‏ وقد تميز هذا الطراز بالضخامة وسمك سورة وقوة نناگه » 
das‏ سمك سور البرج بقلعة صافيتا احد عشر قدما ) قلاع joe‏ 
وی طراز We‏ ا )اول ی ا oL‏ 
تلك clc!‏ الى خصصت لرماة الأسهم Archéres‏ وباب واحد 
الأسفل للقلعة قاعة كبيرة استخدمها الداوية كنيسة ولها سقف مقبی ga‏ 
ارتفاعه خمسة وخمسين قدما » آما البرج فان ارتفاعه يبلغ مائة قدم » 
دل تدخل الأخشاب فى مواد بناء هذه القلعة » كما كان سائّدا فى وروا : 
سأ جمل القلعة تقوم الحرائق والنيران » كما أن قلعة صافیت كان سرا 
بها سور مستدیر ماثل قلعتی سوییب Zn‏ 


وف عام ۱۱۸۷ استولى صلاح o!‏ على قلعة صافیتا وأمر بتدمير 
القلعة » ولکن الصلییین استردوها Ee‏ ۱۱۹۲ ثم عادت الى حوزة 
المسلمين سنة WAY‏ ۰ صلح الرملة + ي استو ل dele‏ الماییون 
مرة آخری سنة ۱ € وأخيرا قام السلمون بتدميرها (a Vg‏ 
NUT‏ 


؟ ب قلعة الداروم ( دير Daron, Darum. ( ei‏ . 


غزة » ونعد القلعة مسافة خمسة أميال عن الساحل ومسافة أربعة 
بعرض التوسع uel‏ يتمكن بسهولة من جمع الجزية السنوية التى فرضها 
الصليبيون على القرى المحيطة () + وبذلك كانت قلعة الداروم تمثل 
مركزا اداريا هاما قام بجمع الأموال لصالح املك » كما أنها كانت احدى 
القلاع الصليبية المتقدمة الوقعة على حدود الصحراء » كما أن أراضى 
هده dali‏ امتدت حتى واحة العريش وهى منطقة جرداء ثماما ٠‏ 

۱ 


Smail, op. cit, P. 228. £e 7 
William of Tyre, op. Cit. Vol Ii, P. 373. (X) 


بت ٩۱‏ س 


مبنية على النمط الرومانى Castrum‏ الذى استخدمه العرب والبيز OD odi‏ 
d‏ قلاعهم 4 وبذلك كانت هذه القلعة نمثل مز بحا من العمارة الغربية 
الشرقبة )( ه وکانت قلاع Las‏ وصافیتا وغزة وییت بجبرین مصممة على 
نفس هذا النمط الذى صممتك علية قلعة الداروم ۰ 


ركان بداية هجوم صلاح الدين على الأراضى الصليبية موجها تجاه 
قلعة الداروم الا »& À MAU‏ » فسار à‏ السادس عشر من ديسمبر EZ‏ م 
نحو الدراوم ولکن القلعة صمدت خاصة عندما تحرك عموری ملك بيت 
our‏ عمورق ف هذه المعركة امداداته من قلعة الداوية بعزة 6 e‏ تقایل 
السلیون والصليبيون بين غزة والداروم ‏ فاستطاع السلمون دخول 
الداروم d‏ التاسم عشر من دیسمیر ثم توجه صلاح الدين الى غزة بعد 
بعد ذلك الى مصر » وبيدو أنه لم يترك حامية اسلامية فى الداروم » ففى 
الرملة » حیث رجم بعدها صلاح الدین الى مصر (P‏ ۰ 

وق AL.‏ ۵۸۳ ها ) ۱۱۸۷ م( استولی صلاح الدين الأدرى على 
قلعة الداروم وعدد من القلاع c PAM‏ التابعة للداوية ى فس المنطقة 0 4 
ونسلم القلعة آحد قادة صلاح ERU‏ وهو عام الدین قيصر 4[ ولكن 
الصلسيين ظلوا يعمون جاهدين لاسترداد تلك الحصون » حتى تمكنوا 
من استرداد الداروم بعك معركة دارت سن الداو & و السلمین 9 ٠‏ 

و 42 أن صلاح الدين اهتم اهتماما خاصا بقلعة الداروم 4 و ذلك 
بعد موقعة آرسوف 6 P‏ صلاح الدين بهدم آسوار عسقلان و بافا وغزه 


Smail, op. cit, P. 0, (9) 
Prawer, op. cit, Vol. I, P. 447. (Y) 
۰ ۸۸ ابن شداد » النوادر السلطانية » ص‎ (Y) 

أبو الحاسن 4 النجوم الراهرة » جح ٩‏ ۸ ص ۱۱۰ ۰ 

eo (0‏ شداد » adl‏ ادر السلطانیة € ص ۱۲۷ ۰ 

(۵) العماد » الفتح الفسى € ص ۲۳۲ ۰ 


ت ٩۲‏ مت 


وقلاع صافیتا واللد والرملة » ولکنه آمر بالابقاء على قلعة الداروم وقلاع 
بيت آلقدس والكرك () ٠‏ 
۵ ب قلعة جس بناتا یعقوب Chastellet‏ 

بعد أن عقد بلدوين الرابع وصلاح الدين معاهدة صلح Ano‏ ۱۱۱۸۷ 
بعد موقعة تل الصافية c‏ ضغط فرسان الداوية على المك الصليبى وأقنعوه 
بضرورة بناء قلعة لاغلاق الدخل الى الأردن فى مكان بقع على بعد عشرة 
أميال من بانياس »علی أن تقوم القلعة الجديدة بمهمة قلعة بانیاس ولتأمین 
الممر المؤدى من وادی الردن الاعلی القایل للحولان 0 cas‏ ضغط 
الداوية اضطر بلدوين الرابع لقبول العرض فخرج سنة ۵۷4 ه ( وفمبر 
سئة ۱۱۷۷ ) عند مكان يعرف باسم جسر بنات يعقوب أو المشهد اليعقوبى 

(Vadum Jacob, Guà de Jacob)‏ على ثل بقع على بعد Sam‏ متر 

الذى يؤدى من طبرية وصفد الى دمشق عن طريق القنطرة + ویذکر آبو 
شامة أن الحصن الذی بنی على مخاضة الأحزان بنه وبين دمشق مسافة 
يوم » وبينه وبين صفد وطبرية مسافة نصف بوم () « وتكلف بناء 
الحصن jt tt‏ + دشارا ذهبيا 6 ولم e‏ بناء هذا الحصن سهولة 
اذ واجه الصليبيون عدة هحمات من المسلمين الوجودین بوادی البقاع 
الذين فروا الى دمشق بعد آن تم العمل بالقلعة فبدءوا مهاجمتهم للصليبيين 
من دمشق 0 ۰ 

ويقول وليم الصورى ان العمل تم فى القلعة على مدى ستة آشسهر 
ثم تسلمتها الداوية فى أبريل ۱۱۷5 » فقامت الهيئة بتقويتها بالرجال 
والسلاح فآقام بها ثمائون فارسا وأفصالهم و خمسة عشر قامدا ثحت أمره 
كل منهم خمسون محاربا » كما أقام پالحصن عدد كبير من آرباب الحرف 
والصناعات C)‏ 0 : 


Conder, op. واه‎ P. 278. (۱) 
Grousset, op. cit, Vol. II, P. 664. 
Benvenisti, op. cit, P. 303. 
۰. "۱ (؟) أبو شامة » کتاب الروضتین 6 ج ۲ » ص‎ 
Prawer, op. cit, Vol. I, P. 557. (£) 
۰ ۱۳ ص‎ » Y ابو شامة » كتاب الروضتين » ج‎ (o) 


AY -‏ نس 


وباتمام العمل فى هذه القلعة » أصبحت کل ممرات الأردن الرئيسية 
فى بد الهيئات المسكرية » ذلك أن قلعة جسر بئات يعقوب كانت للداوية 
وقلعة کوکب للاسبتارية » كما لهما قلاع أخرى على طريق الساحل من 
aut‏ الى الجلیل (۱) ۰ 

وسرعان ما تعرضت قلعة جسر پنات يعقوب لهجمات صلاح الدين d‏ 
سئة ۵۷ ه ( آغسطس ۷۵ ) وذلك عندما خیم السلطان ‏ تلك السنة 
بالقرب من القلعة وآمر بقطع آشحار منطقة صفد التابعة للداوية وذلك 
تعمل آلات حصار من آخشاها » كما أنه رئب آمراءه لهاجمة القلمة 
من کل جانب » فآمر فرخشاه بمهاجمة الجانب الجنوبی فى حين تولی 
السلطان بنفسه مهاحمة الجانب الشمالی » كما اشترك اصر الدین بن 
شيركوه فى هذا الحصار + ويقول أبو شامة أن برج القلعة كان محکم 
البناء ولذلك فان نقبه تم بصعوبة بالغة » فكان طوله يبلغ ثلائين ذراعا 
وعرضه ثلاثة أذرع 4 وعرض السور نسعة آذرع D‏ ولم سقط سور 
القلعة الا بعد أن اشتعلت النيران فى القلعة » وبدخول المسلمين اليها 
وجدوا بها حوالى سبعمائة أسير من المسلمين (f)‏ * واستغرق فتح هذا 
الحصن مدة أربعة وعشرون يوما ولم Cos‏ صلاح الدين المكان حتى 
اطمئن الى هدم هذه القلعة عن آخرها )( ٠‏ 
+ قلعة عثليث أو حصن الحاج : 

وكانت قعة عثليث أو Castrum Peregrinorum, Chastiau Pélàrin‏ 
أو حصن الحاج أو الحصن الاحمر () ».تفع على ساحل البحر المتوسط 
بين حيفا وقيصرية م. ونمل قلعة عثليث lg‏ عهد الصليببين فى الشام € 
ذلك لأنه بعد نصر حطین » فشل الصلییون d‏ الاستقرار .بداخل البلاد € 
فاتخذوا لهم مواقع eL‏ حتى. v‏ لهم وصول الامدادات من البحر ٠‏ 
ob,‏ بوجد فى عثليث قلعة صعيرة تاسم Destro‏ وکانت Ael‏ 


Prawer, op. cit., Vol. I, P. 557, () 
Richard, op. cit, P. 107. 


5 ۱۱ ج ۲ » ص‎ ٤ ابو شامة » كتاب الررضتين‎ (Y) 
Prawer, op. cit, Vol. I, P, 561. 


; (v) 
۰ ۵۱۳ القریزی » السلوك » ج ۱ » ص‎ (t) 


-— ML هه‎ 


للداوية فى القرن الشانی عقر » ثم بدأ الصلیبیون d‏ شتاء ۱۲۱۷ — 
۸ فى بناء قلعه عثلیث » وذلك عندما قرر حنا دی برين تحصسين 
نقطتين جنوبی عکا » هما عثلیث وقيصرية » فقام الداوية والتیوتون وبعض 
الحجاج بالعمل فى تحصین القلعة وانتهوا من ذلك ف الخامس عشر من 
أبريل ۱۲۱۸ ۰ واستفاد الصلیبیون فى بناء قلعة عثليث بالحجارة الضخمة 
التی وجدوها فى هذه المنطقة » كما أن $3U!‏ التي استخدمو ها à‏ لصق 
الححارة كانت عبارة عن خليط من قواقم البحار ٠‏ وتمثل قلعة عثلیث 
'نطورا معماريا ضخما فى ناء الحصون » ذلك لأن التحصسيئات D‏ 
أشنت le‏ كانت عبارة عن خندق Moat‏ عرضه أربعون قدما وعمقه 
عشر o‏ اقدام e‏ ملؤه یماء البحر من الحانبين » ويلى هذا الخندق سور 
ومتد هذا السسور الضيخم TS‏ القلعة كلها ويقوم عليه ثلاث أبراج 
AL e‏ الشسکل LS‏ كان دو جل à‏ السور PLU‏ مسافات ملساو به clc‏ 
Casemates‏ تکفی كل منها لأربعة رجال فى of‏ واحد ui.‏ الأبراج t‏ 
فكان عرض کل منها فسعين قدما وارتفاعه ثلائون قدما » كما كان «وجد 
à‏ کل رج el xi‏ سرية Je Posterns‏ منها 4l p‏ متحركة 
۱ عبارة عن ce‏ من الحديد التشسایکة ۰ وی هذا 
السور الأول سور ان به برجان مستطيلان بصاهما ممر ولا Jl‏ أحد 
هذه الأبراج قائما um‏ اليوم eas‏ ارتفاعه A.‏ وعشرة قدما وهو مکون 
من ثلاث طبقات ٠‏ وكان ترتيب الأسوار بهذا الشکل سمح بانطلاق 
كمية هائلة ومتساوية القوة من النيران حتى أن المحاصر للقلعة كان بتعرض 
. لخطين من النيران » تنطلق من خمسة آبراج ضخمة وسورین ۰ أما داخل 
القلعة فقد اندثرت معالمها فلا بوجد غير بعض آثار لعدد من cl ema!‏ 
الآثار آثر لكنيسة قائمة حتى الآن () ٠‏ 


وقد نعرضت قلعة عثليث لهجوم من جانب قوات العظم عيسى بن 
العادل سنه ۱۲۲۰ الذى اتهزفرصة غياب الصليبيين فى هجومهم على 


Feddan, op. cit, P. 98. | (0) 
Ibid, P. 95. : 


EK a i me Ar i e aiat metere Rev omnem ael م‎ etc س‎ 


- ٩۵ - 


دمياط )( 3 فهاجم عثليث وقيصرية c‏ وعندئدك دمرت الداوية قلعمة 

Destroit‏ القديمة وركزوا اهتمامهم للدفاع عن عثليث ٠‏ ورغم شدة 
لات حصار السلمین الا أن آدوات حصار الداوية آوقفت عمل منجنيقات 
المسلمين » GS‏ أن حامية عثلیث تكونت من أربعة آلاف مقاتل » ولذلكث 
فقد استمر حصار المسلمين للقلعة لمدة أسبوعين اضطر العظم بعدها الى 
رفع الحصار نسبب وصول الامدادات لاداوية وحصانة القلعة ۰ 


وف عام ۱۲۲۹ حاول الامبراطور فردريك الثانی الاستبلاء على قلعة 
عثليث من الداوية » ولکن الداوية قامت باعتقال الامیراطور بالقلعة حتى 
الفرنسى بزوجته الملكة » فأقامت ف قلعة عثليث حيث وضعت مولودها 
المسمى کو نت دالسون le. Comte. d'Al&con‏ نفس العام ۰ 


وقد هاجم بيبرس قلعة عثليث سنة Who‏ بقوة قادها تفه » كما أمر 
نتدمير الأراضى التى حول القلعة » ولكن عثليث صمدت حتى بعد سقوط 
عكا على بد السلطان الأشرف خليل ٠‏ ولكن الداوية أدركت بعد سقوط 
عكا أنه لا جدوی من مقاومتهم فسلموا القلعة للمسلمین فى eec‏ 
من آغسطس ۱ وخرجوا منها الى قبرس + وبذلك كانت قلعة عثليث 
للداوية آخر معقل صليبى بالشام استسلم بعد استسلام جميع الصليبيين 
بالشام وخروجهم مله ٠‏ 


و 


ومن قلاع الداو به الأقل أهمية من القلاع السابق ذكرها قلعة الفولة 
التى تق على الطرق التی‌تصل بيت المقدس بنابلس وطبرية » وتاريخ با 
قلعة الفولة غير معروف c‏ وكانت هذه القلعة تابعة لهيتة الداو4 ومثلت 
قاعدة صليسة هامة ف المعارك الى دارت ينين الصلیسین وصلاح الدين 
عام ۳ e‏ فقد ذكرت هذه القلعة مرارا d‏ المصادر وخاصة عتدما ذهب 


)9( ايو المحاسن © النجوم الزاهرة ئج 65 ص ۲۲۲ . 
Ollivier, Les Templiers, P. 98. (Y)‏ 


انظر القصز؟ الخاص بالعلاقات السياسية للرهبان الفرسان ص ۱۰6 ۰ 


اس ۹ ا 


V‏ باليان ada!‏ وهی فى طريقه الى طبرية لالحاق بمقدم الداوية قبيل 
معركة حطين مباشرة ۰ 


وقد هزم صلاح الدين حامية الفولة من الداوية هزيمة منکرة فى 
WAV elo VAS e‏ » كما آنه استولى على القلعة بعد فصر حطين مباشرة 
وأمر بتدمیرها » وقال ان القلعة كان بها كثير من الؤن والرجال والعتاد » 
كما أنه وجد بها كثير من الخازن ربما كانت خاصة بتشوین منتجصات 
الحاصلات الزراعية للمناطق التابعة للقلعة » ولا تزال بقايا هذه القلعة قائما 
حتی الوم () ۰ 


وامتلکت الداو ,4 قلاعا آخری مثل قلعة الیطرون وهی الى استولی 
عليها صلاح a!‏ وآمر بهدمها تماما () » كما كان للهيئة حصن بانطاكية 
بسم القصير استولی عليه السلطان پیپرس سنة WE‏ ه # مبب «(0e‏ 


وبالاضافة الى هذه القلاع التى وقعت على الحدود أو على الطرق 
اأهامة > امتلکت الداوية قلاعا آخری d‏ الدن الصلييية OL‏ » فکان 
للهيئة قلعة بمدينة عکا » وهذه القلعة هى فى الاصل قصى الوزير الفاطمى 
الأفضل بن o‏ الجمالى » وهو أحصن موقع بالمدينة » وذلك لوقوعه 
على ساحل البحر v (Dj‏ وعندما حاصر السلطان الملوکی الأشرف خليل 
ابن قلاون مدينة عا سنة ۶ هاب ١وكام‏ « عصت الداوية 
دالاسبتارية والأرمن » )( » فى قلعة الداوية بسكا » e‏ السلطان و لکنه 


. ۸۷ ص‎ * ۲  * ابو شامة » الرو ضتبن‎ )١( 
. ۲ العماد » الفتح القسی 4 ص‎ 
Benvenisti, op. cit, P. 323. ' 

(؟) ابو شامة » الروضتين 4 ج ۲ » ص ۱۹۳ . 

( الفریزی » السلوك » ج Y‏ € ص .بد ۰ 

. ۱۱۵ ص‎ (Net ابو الحاسن 4 النجوم الزاهرة‎ 
Benvenisti, op. cit, P. 104. (0 ۱ 
٠“ ' ض1‎ 4 ۲ gt pe (ه) الذهبین * دول‎ ٠ 


تب ۹۷ — 


لي cá‏ سهده » فیقال انه قنل وأسر منهم عددا کبیرا » وکات AB‏ & 
الذاوية هی آخر ما استسلم بعد سقوط عکا سنة ۱۲۹۱ م () * 


أما أملاك الداوية فى مملکة أرمينيا الصعری فكانت كثيرة »> ومن أهم 
قلاع الداوية فى نلك النطقه قلاع درباك وشراس وحجر شعلان 
La Roche Roissel‏ 0 ۰ وغيرها من القلاع ٠ ul gi‏ وکانت 
حصون الهيئات فى أرميئيا الصعرى موضع نزاع دائم بين الامسبتاریه 
والدواية حول امتلاكها آو امتلاك الثراضی التى حولها » ولا توجد 
فاصیل هامة بخصوص أشكال هذه القلاع فى الصادر والراجع التداولة + 


وقبل أن نختتم هذا العرض لقلاع الداوية والاسبتارية يجب ألا يفوتنا 
أن نذكر أن هذه القلاع القوبة » التى اشتهرت بقوة بنائها وشدة حصوفها 
كانت تتصل بعضها ببعض بجهاز اتصال دقيق » ذلك أن الصليبيين عرفوا 
من العرب والبیزنطیین طرق الاتصال التى لم تكن معروفة qe‏ من 
قل » وهی الحمام الزاجل ) من العرب ) والاش‌ارات JL JI‏ & ) من 
البيزئطيين ) » وعمل الصلیبپون على أن تکون قلاع شقیف آرنون 
وسوبيب ونبنین وصیدا متصاین باحدی تلك الوسائل » كما أن قلاع 
حصن SS‏ اد وصافتا وعكار والعرسة وحصن الحاج ) عثلیث ( 


وجدير بالذكر أن قلعة الکر له کات تصسل بقلعة داوود d‏ ست 
المقدس والتى تبعد علها بمسافة خمسين میلا » عن طريق الاشارات 
النارية () ٠‏ 

dà,‏ نتضح لنا مدىقوة هذه القلاع ومدى دقة ذلك النظام الذى 


آدبرت به ۰ 


۰ ۷۹۱۵ السلوك » ج ۲ 4 ص‎ » c px )۱( 
Cahen, op. cit, P. 512. : (Y) 


R.H.C., Tome I. Doc. Arm. Gregoire Le Prétre, P. 171. 
Feddan, op. cit, P. 53. 3 (Y) 
(م ۷ - فرق الرهبان)‎ 


٩۸ -‏ س 


الفصل الرابع 


النشاط السیاسی لكرهبان الفرسان 
a» d‏ الشام 
)1( العلاقة بين الداوبة والاسبتاربة وبين رجال الكليسة XS‏ 
پالشاع : 
كانت العلاقة بين الفرسان الرهبان وبين رجال الكنيسة الثربية فى 
بداية نشأة الهیثات علاقة ودية » ولكن سرغان ما تغيرت تلك العلاقة عندما 
لهرت فرق الرهبان الفرسان على المسرح السياسى والحربى فى الامارات 
الصلسية سلاد الشام » وراحت لك الفرق n^‏ سرعة Ane‏ ما حصلت 
تیا من حقسوق وامتيازات كثيرة من قبل آمراء الصايبيين qf dos‏ € 
بالاضافة الى تلك الهباث والمطايا التى انهالت lade‏ من قبل البابويةاً . 
وحقد رجال الدين على هيئتى الداوية والاسبتارية أيضا لأنهما لم تخضعا 
روحیا أو قضائيا لأى سلطة دينية فى الشرق c‏ بل كان خضوعهما للبابا 
à‏ روما مباشرة 6 مسا أععلى d‏ الهيئات سلطة وحرية à‏ الشرق ۰ 
وكانت أول ماهر تلك الكراهية بين الطرفين هى تلك الكراهية التی 
وردت ف کتابات dA‏ الصليبى و لیم الصوری » الذی كان بمثل بدوره 
أحد رجال الدین البارزین ف مملكة یت القدس Me‏ شغل منصب رئيس 
أساقفة صور منذ ۱۱۷۵ حتی 1166م ۰ فقد آظهر هذا co‏ استياءه من 
تلك. المنح والامتیازان التى انهالت على الفرسان الرمبان من حساب 
أموال الكنيسة () » كما أظهر وليم الصورى استیاءه لذلك الجشع الذى 
أظهسره مقد 0 الداوية بر نارد دی ترملای Bernard de Trémelay‏ 
وفرسانه > عندما اشتركوا فى احدى المعارك الصليبية فى مهاجمة عسقلان 
c ۳‏ وكيك رفض ذلك المقدم ادخال باقى الصليبيين من خلال à E‏ 
التى أحدثها الصلیبیون فى آسوار عسقلان » اذ آن مقدم الداوية ومن معه 
du‏ افوز بالغنيمة كلها لهيتة دون باقى الصليبين () « وسا زاد 


William of Tyre, op. cit. Vol IL P.245. Q 


King, op. cit, P. 51. (Y) 


٩٩‏ بت 


من تلك الهوة بين الرهبان الفرسان ورجال الدين » تلك الامتیازات التی 
منحها لهم البابوات » ففى سنة ۱۱۱۳ dass‏ البايا سستکال الثانى هيئة 
الاسبتاربه تحت حمانته الباشرة » وأعفاها من دفع ضراگ الشور Thes‏ 
ثم انهالت على الهيئة المنح الواحندة تلو الأخرى من جاب خلفائه 
من البابوات » ففی سنة ۶4 على سبيل Juli‏ أصدر LUI‏ أنسطاسيوس 
الرابع مرسوما b ul‏ بقضی باقرار وتأمين الامتبازات القدينة التى كانت 
٠‏ لهيئة الاسبتارية » ویضیف الها امتيازات آخری زادت من قوة أعضائها 
من الناحيتين الدينية والسيامية )( ۰ 

وهذا كله جعل الاسبتارية تبدو كهيئة دينية منفصلة عن السيطرة 
وکا لهذه الامتيازات والاعفاءات الى منحك للهيئات سوا الأثر على 
التحصلات المالية وغيرها لرجال الدین » ذلك لأن الضرائب الكنسية كانت 
تمثل للكنيسة جزءا هاما من دخلها d‏ الشام أكثر منه d‏ العرب « oN‏ 
هه الضرائب كانت de‏ نصسا وافرا من ee‏ 0 4 ويذلك جر مت 
هيئات الفرسان الكنيسة ورجالها من جزء کیب من تلك الأموال ء وقد زاد 
ستند رجال الدین على الرهبان الفرسان O8‏ هولاء الرهبان بجانب رفضیم 
دفم الضرائب للكنيسة 6 فانهم LA‏ قاموا با بو اء الأشخاص ERU‏ صدر 
ضدهم قرارات الحرمان من الكنيسة Excommunicated‏ ¢ كما طالبوا 
بحتهم فى الاعا نات القادمة من العرب "TIS‏ وممتلکات الكئيسة 0 ۰ 
كما آن الهيئات مارست حقوقا كنسية كثيرة آثارت رجال الدين » فقد 
s asa‏ الناحية الذينية بمثلون 5 كنيسة داخل الكنيسة » وكذلك 
دو ]4 داخل دو )4 4( وذلك لا ssa‏ | 4 من حرية سياسية بعد ol‏ 'نحرروا 
من شلطة الملكية الصلسية وخضعوا لباب T‏ روما مباشرة 9( ۰ 

و تفصلا ا سدق 6 أصدر الايا آنوسنت Innocent II AU‏ 
مرسوما b ub‏ عام ۱۱۳۵ 09 6 حرم فيه على الأمناقفة à ula‏ سلطة 
وضع كنائس الاسبتارية تحت حکم التحريم الدينى Enterdict‏ — » وذلك 


. William of Tyre, op. cit, Vol. IT, P. 240. (9) 
` Ibid, P. 239. (Y) 
Conder, op. cit, P. 116. (Y) 
Grousset, op. cit, Vol. LP.544. + " (f) ۳ 


Ponsoye, op. cit, P. 114, ۱ (o) 


c و‎ 


رغم أن الاساقفة قد مارسوا هذا الحق ضد الأمراء الصلییین 
ورعاياهم 0( i‏ 
eA,‏ تحررت کنائس الاسبتارية والداوية من القيود اس 3 
وآصبحت أملاك المیئتین خارج نطاق الاحکام والسلطات الكنسية » 
كما منح الرهبان الفرسان حن اقامة مراسم دفن موتاهم كاملة » وفتح 
کا مرة كل عام لاقامة الاحتفالات الدينية وجمم الأموال » مما كان 
بعتیر تحديا قويا ارجال الدين ٠ (f)‏ ومما زاد أيضا من عوامل الحقد بين 
الفئتين آن هيئة الاسبتارية آقامت البانی والنشات العالية فى مقابل مبنی 
كنيسة لا Latins Loy‏ هآ » فقد كانت كنيسة الاسبتارية بیت المقدس 
تقع على مقربة من الكنيسة المذكورة » ولكن بالتدريج » استولت gl‏ 
على البانی التى كانت تفصلها عن كنيسة مارى لائینا » فانشات الهيئة بدله 
من تلك البانی » منشات آخری أكثر ارتفاعا » كماشيدت الهيئة قصورا 
اتصفت بالفخامة والضخامة » مما آثار حقد بطريرك پیت القدس فولشر 
Foulcher‏ — » الذی حاول دون جدوی استرداد حقوق الكليسة )( " 
ونطور الأمر الى m‏ الاسیتار à‏ اعندن على رجال الدين داخضل 
الكئيسة » ففى سنة ۱۱۵۵ قام فرسان الهيئة ut‏ السهام على E‏ درك 
لا يسمع صوت البطريرك فولشر داخل كنيسة القيامة ببيت المقدس e‏ 


وقد آثار هذا التصرف من چاب الاسسيتارية رجال الدین » P‏ 
بجمع السهام التى اخترقت الكنيسة t‏ ووضعوها فى مکان مرتفع على جبل 


——— 


(۱) كان للتحريم الدینی أو تحریم مباشرة الشسعائر الدبنية بعض, 
المظاهر € فقد كانت المدينة أو الكئنيسة الموقع عليها هذا الحكم بنرع من 
فو قها الصلبان والر c‏ والصور والتمائیل وتو ضع هذه الأشسساء علي. 
po‏ هزه oe‏ من أماكنها. ٠‏ كذلك بو قف اقامة أى صلاة وبحرم علی 
رحال oi‏ أكل اللحوم طوال فترة التحريم © كمأ أن ^n‏ اد الذین بحكم 
3 بالحرمان بحرم علیهم تحية الناس دیجیرون على قص شسعورهم 
n‏ 

King, op. cit, P. 52. To 


Richard, op. cit, P. 109. (X) 
Willam of Tyre, op. cit, Vol. II, P. 246. (Y) 


—-]0.1-— 


Jl‏ تون Mont Olives‏ * حتی برق الجمیع نلك الاهانة uA‏ اقترفتها 
a‏ الاسبتارية تجاه القدسات الكنسية () ٠‏ 


ü الواقعة‎ eJ الصوری شاهدا عا ا‎ E الصلیبی‎ at o6, 
» وقد أظهر فى كتاباته شدة الاستاء لهذا التصرف من جانب الاسبتاریة‎ 
على آنها السئو له عن‎ c روما‎ d & المؤرخ کل اللوم على الا بو‎ AI كما‎ 

ذلك الاستقلال "Ru‏ للهيئة و فصلها Ug‏ عن سلطة بطر بر 2 c‏ 
القدس » مما أدى الى dali:‏ الاستتار 4 على الهيئة الكنسية وعدم 
احترامیا لھا 0 + وعلى الرغم أن ما ورد فى کتابات ولیم الصوری 
صحیح الى حد كبير » الا أن اتحاهه العدائی نحو oL Al Ola JI‏ 
وحقده عليهم کرجل من رجال الدین فى القام الأول » «حعلنا ثتلفی ما برد 
له شىء من الحذر ٠.‏ 


غير أن تصرفات الاسبتارية وعلاقتهم السيئة بالسلطة الكنسية » أدت 
الى أن قرر الأساقفة ارسال وفد منهم للسفر الى روما برئاسة فولشر 
سئة ۱۱۵۵ & وكان قد جاوز ماكة عام حنذاك 6 o?‏ القضية على اليابا 
أوربان الرابع Urban IV‏ () وعندما وصل الوفد الى روما » كان 
الا lé s a b‏ الى Ferentino Suis‏ ( فآرجع بعض الأساقفة أن 
ترك UI‏ با لروما NI‏ برجم الى أله آراد أن cs‏ مقا بلة البطر بر 4 
كما فیل أن بعض الاسيتارية قد زاروا البابا قبلوصول الوفد » وأنه تلقى 
منهم بعض لهدابا للوقوف الى جائهم فى هذه القضية ۰ ويذكر ولم 
الصورى أن البابا استقبل الاسبتارية باپسلوب ودى » فى حين كان 
استقباله لوفد الأساقفة بزعامة فولشر كانه لأشخاص غير جديرين بمقابلة 
«LUI‏ 


وكيفما كان الأمر » فقد کلف البابا جماعة من القضاه لبحث القضية » 


وقرر هؤلاء القضاة أن الانهامات المنسوبة ضد الاسبتارية انهامات غير 


واضحة » وذلك رغم ما عدده الوفد الکنسی بقيادة فولشر من GS‏ 


Michaud, op. cit, Vol. II, P. 262. (1) 
William of Tyre, op. cit, Vol, IL, p. 240 , (۲) 
Ibid. P. 247. Uy 


E MEN 


هن ۲ Y‏ نك 


الاصغاء با عرضه فو لشر وبعثنه » وعاد الجميع الى الشام خاشین )( ۰ 
اهنا ذغب وليم الضوری وسط غشبه يتمع البابوية بقبول الرشوة من 
الاستتار c à‏ هذا بينما دافع p, EI‏ الحدث كنج عن الاسبتارية بشسسکل 
واضح » فقد انهم اثنين من الکرادلة et‏ شضوا الرشوة لساندة قضية 
فولشر آمام البابا فى روما ۰ 


وقد وردت فى الراجم حوادث آخری من حوادث النزاع بين الرهبان. 
ورحال. الدین les — cA‏ غالا الى cest‏ حول ملكية TA‏ 4 
أو آموال » مما ندل على OT‏ الثراء الذى تمتعت به كل من الداوية 
بقدوم القرن الثالث عشر » كانت تلك الاعفاءات الضرمية قد تضاعفت 
بالنسبة للهيئات حتی شملت کل آراضیها وآملاکها » كما آغفیت هيئتا 
الاسبتارية والداوية من كل التزاماتهما المالية نحو الكنيسة » بمعنى أن 
الأفراذ الذين عاشوا على أراضى وممتلكات الاسيتارية والداوية أصيحوا 
مازمين بدفع الأموال لهم وليس للكنيسة () ۰ بكم أن كلا من 
الميئتين ‏ الداوية أو الاسبتارية س تمثل جهة دينية لها حق تحصيل 
الأموال من السیحیین » وقد أدى ذلك كله الى أن آصبحت الهیتنان قوة 
منافسة للهيئة الكنسية » وقد ظهر التنافس, ف عدة أماكن فى ممتلكات. 
الصليبيين فى بلاد الشام » حيث انتشرت أملاك الفيئتين ۰ ومثال ذلك. 


King, op. cit, P. ۰ x (۱) 
Gahen, op. cit, P. 518. | (X) 


E "es dadas 


لاجراء تحكيم بهذا الشأن + ولكن الأمر m‏ الى ضغط عسکری من 
جاب الهيئة » فاضطر أسقف بائياس الى الالتحاء داخل اا الرقت * 
ویدو أن المشكلة قد انخذ فيها قرار » وحکم فيها » اذ دفعت dl‏ عام 
۳ لالأسقف "ip"‏ الممستحقة باستثناء الضرائب المفروضة على 
لاراضی التی شنتلمرها الهيئة مباشرة + وكان هذا خلا مؤقتا » اذ توق eu‏ 
أسقف بائياس فتولى مکانه أسقف اسبتارى ساعد آخوانه بالهيئة على 0 
الطالبة بجميع الضرالب الجباه من ذلك الاقطاع ۰ وقد ساد البايا 1 
كلستين الثالث الاسيتارية فى هذا المطلب » فوافق على أن تكون هده 
الحالة مثرقتة تنتهى بانتهاء خدمة الأسقف الاسبتارى () + 
و تسج النازعات الستمر $ بين رحال الدين والهيئة » استقر الرآى على 
أذ تعتر gl‏ اة المد الاقطاعی € تمارس فس حقوقه علی آراضیها ‏ | 
على أن تترك للكنيسة آملاکها القديمة قبل أن تصبح الرقب اقطاعا i ٠‏ 
كذلك قام بين الداوية وأسقف بائياس نزاعا حول ضرائب رفضت الداوية 
أن ندفعها للكنيسة » فقد كان لهيئة الداوية مخبز وفندق "m‏ الأملاك 
à‏ با ثیاس رفضت أن تدفع عوائدها للأسقف 6 وقد o‏ هنا gl‏ 
ot‏ انفق الطرفان على اقنسام البلغ فیما بينهما ٠‏ 
وپاستمرار آدوار النزاع بين رجال الدین الکائوليك والرهبان الفرسان 
سیب حقد زجال الدین على نلك الثروة الضخمة التى انهالت على الداوية 
والاسبتارية » فقد راج رجال الدين بعملون بکل الوس‌ائل على تقدیم 
السكوى والاتهام ضد الهيئات لدی البابوية » وعلى سبیل الثال » فقد 
seil‏ أسقف عکا فرص أن قدم أمير انطاكية شکوی ضد الاستار A‏ 
والذاوية لدی nm à SUI‏ اباهم بالتضامن مع المسلمين والاسماعيلية 
ضدم 6 وراح هنذا الأسقف باتهام هيئة الاسبتارية n‏ ازدادت راء T‏ 
المقاطعة التانعة الأسقفية عکا .9( US, x‏ سسب ذلك الامتیاز الذى 
تمتعت به هيئة الاسبتارية وهو الاعفاء من دفع الشزائب » وبذلك طفی 
دخلهاً علی حسسابء الكئيسة و دخلها ۰ کذلك | eel‏ ال*سب قف آفراد 
الامتكارية بان سلوکهم ق قد لعي » ونیم تخلوا عن ظامهم الأول » 


Cahen. op. cit., P. 520. (1) 
King op. cit., p. 220. Q 


س 6 | مه 

كما آم » أى الاسسستار 4 6 FJ‏ علی صسلات ود یه مع الا میر اطور 
البیزنطی حنا الثالك دوكاس y‏ ۰-۱۲۲۲ ۱۲۵۵ ) العدو اللدود للامبراطور 
اللائینی T2‏ كان 4l, ces‏ النابوية + 3425 أن أسقف عكا استطاع 
فعلا اثبات 24e‏ اتهامات ضد هيئة الاسبتارية » مما جعل SLT‏ & تصدر 
مرسوما eol‏ ۱۳ مارس ۱۲۳۸ » تویخ فيه مقدم الاسبتاربة وتحذره 
آله ان لم شم باصلاح داخل الهيئة خلال ثلاثة آشهر » فان S SUI‏ موف 
ترسل آحد رچال Lea‏ للقيام ee‏ الاصلاح الشامل داخل i‏ 
à Js MI‏ + واتصف المرسوم بالليحة الشدددة نحو مقدم الهيئة 6 4525 
af‏ ثم بعض الاصلاحات داخل الهيئة » ذلك لأنه لم ترد ف eu‏ شیا 
بخصوص هذا الوضوع Ans,‏ هذا e Ul‏ 0 " 


(ب) العلاقة بين Acus‏ الاسستارية وهيئة الداوية : 

انصفت العلاقة بين هيئة الاسبتارية وهيئة الداوية فى بلاد الشام فى 
بدا الذمر الثفاون والتضامین » خاصة ون کلا منهما قامت بخدمات 
الطرق المودية الى بيت القدس » فى حين قام فرسان الاسسبتارية برعاية 
الرضی والفقراء من الحجاج e‏ 

ولکن سرعان ما نطورت الأمور ف بلاد الشسام » وائقلبت الهیتنان 
الى منظمتین حربیتین كان لكل منهما دوره العسکری € eats‏ الفرسان 
الاسبتارية والداوية شجاعة كبيرة فى الحرب ضد السلمن » مما أدى الى 
أن انهالت الأموال والهبات عليهما » حتی آصبحت کل منهما نمثل قوة 
سياسية وحربية كبيرة .+ وعندئذ بدأ التنافس ظهر بوضوح بين الهيئتين » 
بل نطور الى صراع ومنازعات » كان آغلبها سبب امتلاك هيئة لأراضى 
دون الأخرى ؛ أو نجابة أموال من جهة من الجهات ٠‏ ورغم تلك النازعات 
الا أن ceti‏ انفقتا فى أوقات كثيرة » خاصة فى حروهما ضد المسلمين » 
الا آن هذه الأدوار من العلاقات الودية لم تستمر كثيرا ؛ بل كان يشوبها 
التناقض والتنافر بين كل منهما فى كثير من الأحيان ٠‏ 


King. op. ct., P. 221. | (9) 


مت ۵و مت 


آما آدوار النزاع بين الاسبتارية والداوية » فيبدو آنها بدأت فى Me‏ 
؟لملك بلدوين الرابع ملك cus‏ القدس « اذ أصحت الهيثتان d‏ عهده على 
درجة كيرة من الثراء » فقام التنافس بينهما » حتى أن كلا Len‏ كانت 
تحاول الاحتفاظ بأملاكها على السهول الساحلية فى شمال الشام وآسيا 
الصغرى )( c‏ مفضلين ذلك عن محاولة الاحتفاظ باملاك الصليبيين عامة 
فى بلاد الشام » حيث كان ci‏ على حدودها القائد الاسلامى صلاح الدين 
الأبوبى » متأهبا لضرب الصليبيين ضربة قاضية )( ٠‏ 


وینجاح المسلمين بقيادة صلاح الدين فى استرداد بت المقدس € 
cast‏ قيادة هيئة الاسيتارية الى عکا » حيث آصبح لها فى نلك المدينة 
عدة منشات + وقد بدأ النزاع بين الهيثتين فى عهد عموری الثانی » عندما 
ادعت الداوية حوالی عام ۶ امثلاك بعض blo‏ واقعة بين المرقب 
وبائياس )( » والتی كانت ملكا لأحد آفصال هيئة الاسبتارية واسمه 
Séguin‏ + وقد قامت الداوية بطرد الاسبتارى صاحب الاقطاع بالقوة » 
PIE:‏ علی فصره SEP‏ ذلك » قدم الحنی عليه شکواه لفاند قلعة 
المرقب الاسبتا ری واسمه بیترد دسکوری Peter d'Escurai‏ 4 الذی 
jt‏ عندما علم ما اقترفه الداوية تجاه أحد رعایاه » فخرج بقوة من فرسانه 
واسترد القصر وأعاده لصاحبه الاسبتارى * 


وكانت lost‏ هذا الحادث » أن ظهر العداء بين اعضاء الهيئنين » كما 
435 | —— السيطرة على أنفسهم » ونناس وا عهودهم olas‏ الهيئة 
واخوانهم فى الدين » وراحوا urs‏ كلما الثقوا » وقد تطور هذا 
التزاع الفردی » الى نزاع بين الهيئتين بشکل أكبر » فانضم مختلف 
الطوائف الصلسية الى احدى الهیئتین € حتی آوشکت بلاد الشام 
الصلسیه الدخول d‏ حرب أهلية من حراء نراع فردى » وهو فى حقبقة 
الأمر تكملة لذلك النزاع eG‏ فى تاريخ سایق بين هيئة الاسبتارية وأسقف 


Conder, op. cit, P. 130. (1) 
William of Tyre, op. cit, Vol. II, P.447, (Y) 
King, op. cit, P. 171. "A رارف‎ 


س ها س 


بائياس () » حول بعض التحصلات الالية » ثي تطور الخلاف بين 
الهيثتين فظهر على الصورة التی سبق عرضها وهو خلاف بين هيئة الداوية 
وأحد أفصال هيئة الاسبتارية + ويذكر لا المورخ کاود كاهن » أن 
الصراع بين الهيئتين هو ف حفيقة الأمر صراع بين طرفين مستعمرين 
تصسارعا على ca‏ واحدة » ومثال ذلك ما حدث من "S a‏ 
الاسبتارية والداوية بشأن امتلاگ جبله ٠‏ ۱ 


ریموند ب روين ٠‏ وأخيرا cal‏ نسوية بشن جبله عام ۱۲۲۱ ۸ على أن 
لفسم عوائد المنطقة بين الهيئتين بالتساوى ۰ وجدير بالذكر أن ملكية 
جبله » لم تكن كاملة للاسبتارية » فقد كانت الهيئة تقتسمها مع المسلمين » 
d»‏ عام ۱۲۳۱ دارث معارك طاحنة بين قائد قلعة المرقب الاسستاری 
والسامین d‏ حلب » تم بعدها توفیع معاهدة أصبحت بموجبها جبلة تابعة 
JL sd‏ 4 + ولم کن واضحا ما اذا ALS cab‏ الداو à,‏ ضمن ذلك 
الاتقان » وآخیرا فى ۱۸ يونيه ۱۳۳۳ تم الاتفان بين ect!‏ أن كون 
جبله قسمة پینهما » على أن تکون کل من الاسبتارية والداوية ملتزمتین 
معا بكل ما بوفع من اتفاقيات مع حاکم حلب » آما بالنسبة لأمين صهیون 
المسلم » فان كل هيئة كانت لها حرية اختبار التعامل معه بالطريقة التى 
تراها «(f‏ : 


وبذلك أصبيح للداوبة حق الرور فى الطريق من طرطوس الى جبله » 
وهو طريق aee‏ قرب قلعة الرفب » ولکن aga‏ الغول للمنطقة فى منتصنب 


Cahen, op. cit, P. 520. (3) 
Nouvel Encyclopedia Thàologique, Vol. 18, 1. 595. 
۰ ۱1۱۰ انظر البحث ص‎ 
Ciahen, op. cit., P. 633. (X) 
— QAM الصليبية » ج ۲ » ص‎ AY سعيد عاشور » الحر‎ 3,1 
King, op. cit, P. 213. (Y) 


ب ۱۰۷ - 


doi col c Lie aj o Al‏ الی & الصلیییتن c i d‏ وعندگذ 
دخلث الهيثتان مرة ثانية d‏ شقاق منذ عام ۱۲۰۸ ) فكان XM‏ من وضع 
معاهدة حد ددغ لحو أسباب النزاع » omg cajus‏ عن آملا کهما d‏ 
رت lae‏ يك الاي ف نات ٠‏ ثم تم اتوقيع اتفاق آخر عام 

۱۳۹۷ لتوضيح حدود جبله الجديدة ٠‏ 


ونذكر لنا بعض الراجع أدوار آخری من النازعات بين الميشتين 
xol‏ لسن على مخاطق كانت كل من ع الهيئتين تمتلك les‏ طواحين 
Da'uq‏ ؛ فقن كانت الذاوية تمتلك Molendia hy‏ بهادف استغلال 
میاه هن عكا » كذلك امتلكث الاستتارة طو احبن d Kurdani‏ قرية 
تحمل نفس الاسم + ؤقك وقع نزاع بين الذاوية والاسبتارية عام ۳۵( € 
ذلك لأن. الداوية كانت قد آقامت سدا عبر النهر ار قم Dea‏ المياه » 
ثم وافقت الا یو à‏ للاسبثارية على اقامة سو [poder‏ الا A»‏ 
منسوب المياه عن درجة محددة » حتی لا نهدد الیاه الطواحین أو تفيض 
سسب أضرار ۱ à‏ المنطقة à odi‏ * وکان من شان السك الذی «za l8‏ 
الداوية ؛ أن موق مراک JE NI‏ 4 التى سارت فى النهر من عكا الى 
ou‏ الطو احین 6 es‏ تعهدت الاسبتار * pe‏ الاضرار يسك الداوية 
كما تعهدت بالقیام dem‏ الاصلاحات اللازمة فى السسد اذا ما تسببت 
مراکبهم فى أى الا ا اقامة أى منشياات 
آخری عس النهر + ولکن النزاع سرعان ما تحدد بين الهيثتين عام ۱۳۰۲ 
دشان میاه نهر عكا » فقد انهمت الاسيتازية هيئة الداوبه à»‏ منسوب 
مياه النهر عن النسوب المتفق عليه » مما ترنب عليه صعوبة الملاحة فى النهر 
وحدوث آضرار فى طواحين الاستار ة + وقد ous‏ الطرفان الاتهامات » 
فاتهمت الداوية الاسبتارية بحفر قناة لتحوبل مجری النهر الى مزارع 
القصب التابعة لها وبذلك قلت كسية الساه الواردة لطواحین الداؤية 
مما جعلها تتوقف عن العمل + وقد استمر هذا التزاع بين الهيثتين € حشی 
تدخل للفصل. فيه شخصيات ضليدية هامة » تم پعدها 23 ضع أوع من 
ala‏ بين الطرفین (0) ٠.‏ 


وبجاب تلك المنازعات التی حدثت بين الاسبتارية والداوية بيخصوص 


ZUR‏ أو حقوق أو امتيازات » فان العداء بينهما اتخذ صورة أخرى وهو 


Benvenisti, op. cit., P. 250. (9) 


بت ما مت 


أن كل Ana‏ انخذت خطا مخالفا للهيئة الأخرى » وقد اتضح ذلك d‏ 
العلاقات الخارجية لكل من الهيئتين » فاته كان يكفى أن ننحاز هيئة الى 
AS‏ معيلة ؛ حتى تنحاز الميئة الأخرى الى الفئةٌ المضادة لها ٠‏ وهناك أمثلة 
عديدة لتلك المنازعات والاختلافات التى وصلت الى حد JUI‏ بين الداوية 
والاسبتارية » مما آدی فى كثير من الأحيان الى احتمال وقوع حرب أهلية 

ومن نلك الأمثلة » ذلك النزاع الذى قام بين فرسان الداوية وفرسان 
à M‏ بعد سفر الأمير الانجليزى ريتشارد كورنول » ذلك الأمير 
الذى رفض أن بنحاز لأى من الهيئنين فى نزاعهما الذی سبق مجیثه الى 
الشرق + وقد نطور التزاع cs‏ الداو à‏ والاسمتار à‏ لدرحة أن الداوية 
قامت بمحاصرة بيت الاسبتارية فى عكا » كما أنها رفضت ١‏ مصر 
كما فعلت الاسيثارية » بل ان الداوية عملت على تحطیم الاتفاقية التى نمت 
إن الاسبتارية ومصر (() + 


وقد تطور النزاع بين الهيئتين وشدة لتنافس بینهما » لدرجة أن 
عندما وقفت کل Xue‏ فى جانب أحد الاطراف المتنازعة فى الصراع بين 
بارو نات الشسام پزعامة آل اببلين وبين ریکارد فیلانعری  Ricardo‏ 
l'ilanghieri‏ ملدوب الامبراطور فردريك GUI‏ وناسه d‏ سلاد 
الشام () ٠‏ وقد آراد فبلا نجری أن بیدا نشاطه فى نشر نفوذ الامبراطور 
من عکا » حيث انتبرت ف أنحائها اقطاعات آل بابلین أعرق عائلات 
الصلیسیین بالشام ه وكان اقطاع توروث Toron‏ التايم لفيليب مو 248 
أحد آفراد أسرة ایبلین يجاوز مدينة عکا » المكان الذی تواجد فيه مندوب 
الامبراطور ٠‏ ويبدو آن فيلانجرى آراد أنْ يستغل النزاع الذى قام بين 
الداوية والامبراطور لتحقيق أهدافه (f)‏ » فانضم الى جاتب الاسبتارية > 
التى سارت على لهج سياسة فردريك » وهی التحالف مع مصر » وبذلك 
وقفت الداوية ضد هذا الحرب ذلك لأنها فضلت التحالف مع دمشق 
مخالفة بذلك سياسة الاسبتارية ۰ وبیذا اقم الصليبيون الى حزين 


Grousset, op. cit, Vol III, P. 396. ۰ (4) 
Ibid. Vol. III, p. 397. (X) 


۰ ۱۰6۱ ص‎ » Y ا.د. سعيد عاشور . الحركة الصليبية » ح‎ (Y) 


de ین‎ 


بساند کل منهما احدی الهیئتین » فقد انحازث الاسبتارية شاد مقدمها 
شير 1-3 &- — Pierre de Vieillebxide‏ الى رس‌کاردو فیلانتصری » 
وانضمت الداوية الى حزب آل اسلين وبارو نات الشام القدامی + 


وق عكا » حدث أن اجتمع فیلانجری والاسيتارية وبعض الصليبيين 
لتنسيق العمل بينهم ضد الحزب الآخر » ولکن فيليب موفور علم يما 
يدور ف بيت الاسبتارية و کشف المؤامرة » مما جعل موقف الاسبتار & 
يبدو فى شکل المتآمر على مصالح البارونات لصالح الامبراطور الالانی ؛ 
مما جعل الاسبتارية فى وضع سىء ؛ ذلك ON‏ المؤامرة كانت على وشك 
الاكتمال ٠‏ وازاء ذلك قام باليان اسلين الثالث سيد صور » بمحاصرة 
ست 4s BAL & JUNI‏ آشهر » وكان مقدم الهيئة à MIC‏ حصن 
المرقب )( » ولکن بقدومه الى عکا » علم بما جری » فعمل على معاقبة 
فرسانه وتسوية الخلاف بين الطرفين وانتمی الامر بائسحاب مندوب 
الامپراطور الى صور ٠‏ 


وهكذا La NI ol Jod‏ 4 والداو à‏ استمروا à‏ منازعتهم » à T.‏ 
تلك الأوقات التى كان الصليبيون بواجهون فيها خطر المسلمين المتزايد ؛ 
وحتى فى تلك الأوقات الحرحة » لم تنس الهیتنان خلافاتهما بل نطورت. 
الى حد المعارك بينهما » ثم حرب شاملة انتصر فيها الاسبتارية عام ۱۲۵۹ » 
حتی أن عددا كبيرا من الداوية لا قوا مصرعهم فى هذه المعركة » كما أن 
مراكز الداوية بأوروبا كانت ترسل الرجال المحاربين لاحلال محل هژلاء 
الذين قتلوا فى العارك مع الاسبتارية () ۰ 

(ج) علاقة الرهبان الفرسان بالقوى اسلامية : 


تميزت العلاقة بين الرهبان الفرسان والسلمین بالكراهية والعداء 
الشديد » وكيف لا يكون ذلك c‏ وقد قامث هیثنا الاسبتارية والداوية 
آساسا لحار à‏ ۱ لسلمن فى کل مکان » واحتلوا بقاعا عزيزة وهامة من 
الأراضى الاسلامية المربية » وپذلك فان الكراهية والعداء بين الطرفين 
الما كان شعورا متبادلا ظهر بوضوح فى محالات عديدة خاصة Alu d‏ 
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R.H.C., Rome II, Doc. Arm, P. 728. (3) 
Mills, op. cit, Vol. I1, P. 309. (X) 


edes 


عهد الصليبيين بالشام » حیث تميزت العلاقات بالعداء الشدید + وعندما 
اسننقر الصلیبیون بالشام » لم یطمعوا أكثر من الاحتفاظ ہما تبقی 
لديهم من الأراضى والاقطاعات خاصة بعد هزيمتهم فى حطين () » ولذلك 
فقد بدأوا D met‏ منهج سياسة الدفاع عما بقى فى أيدهي » كما راحوا 
نتعاملون مع المسلمين بأساوب أكثر ودية ونعقلا () » فيما عدا بعض 
مثال ذلك الشخصة المتهورة لقدم الداوية جيرار ریدفورت. + ١‏ 


ورغم نلك الكراهية الشديدة التى أحاطت العلاقات بين الرهبان 
الفرسان بالقوى الاسلامية خلال تلك الحقبة الأولى من الوجود الصليبى 
ببلاد الشام » الا أنه كانت توجد بعض العلاقات الودية الفردية بين 
الطرفين » QUA‏ ذلك تلك العلاقة الودية التى فامت بين الأمير أسامة 
ابن منقد من سادات شيزر وفرسانها وأدبائها »> وبين فرسان الداوية سيت 
القدس + كما ذكرت بعض e‏ الاجنبية أن كثيرا من مقدمى الداوية 
والاستار & الذين عاشوا T‏ الشرق اتقنوا اللعة العربية مما جعاهم علی 
صله حسنة بجيرانهم السلمین » هذا آیضا جعل آفراد الميئات شنرکون 
احیانا ی التصکیم فى العاهدات التی كانت تنم بين المسلمين والصلیبیین € 
بوصفهم محل ثقة الطرف الاسلامی + فقد ظر السلمون آحیانا للرهبان 
الفر‌سان على أنهم رجال پوفون بمهودهم » وعلی حد قول ابن الأثير 
« ان المسلمين كانوا يثقون بعهود الديوية وذلك لأنهم أهل دين يرون 
الوفاء » () » كما أن الباحث يرى أن بعض مقدمى الهيئات كانوا على 
علاقة طيبة سسلاطين المسلمين » مثال ذلك نلك العلاقة الودية التى ريطت 
بين معدم الداوية جبوم دى سو ناك والسلطان الصالح نجم الدين co»!‏ 
ابام حملة لويس التاسع على مصر () « 

وبذكر الورخ كاهن موت (*) » أن بعض الكتاب الشرقيين ومنهم 
ميتخاثيل السریانی » قد آحاطوا رجال الداوية بالقصص والأساطر » 


William of Tyre, op. cit, Vol. IT, P. 447. (4) 
Longnon, op .cit, P. 115. (4) 

. ۲۱ ص‎ » ٩ c! الکامل فى التار بخ‎ € AM أبن‎ OD 
Ponsoye op. cit., P. 122. (£) 


Cahen, op. cit, P. 562. (e) 


— 


سب ۱۱۱ بت 


Mu ei من اللسباب‎ x3 ms à فکروا‎ Vd i jd الداوية‎ 


عسكريا ممتازا مثل الداوية ۰ 


ویجدر بنا d‏ هذا المجال أن نذكر قصة الصناقة التى ربطت بين 
"IM‏ بن Mta‏ " وفرسان الداو à‏ ۾ فقد "m‏ أسامة اعحابه الشند ید شام 
فرسان es al‏ فى «US‏ « كتاب ااعتبار » » Jis‏ : « الافرنج ما فیهم 
فضيلة من فضائل الناس سوى الشسجاعة » ولا عندهم Jy.‏ عالية 
الا للفرسان ولا عندهم ناس الا الفرنسان فهم أصحاب الرأى وهم 


أصحاب القضاء والحكم » ٠ )١(‏ وقد أعجب اسامة فة الفرسان وأندى 


هذا الرأى فيهم c‏ خاصة بعد أن قام بتقديم شكواه للملك. فولك ملك 
cua‏ القدس سنه ۱۱۳۱ JA.‏ رشة Renier‏ صاصب بائيساس » الذى 
استولی على أغنا م السلمین » Las‏ بذلك العاهدة العقو دة بين الصلیسین 
والسلمین aL à di m Aes c m‏ بالتشاور والحکم علی 


صاحب بانیاس » فصکم عليه بالغرامة » دفها ذلك الاقطاعی الصلیبی 


لأسامة بن منقذ ۰ وقد آثر هذا الحادث ف نفس آسامة حتی أله أعجب 
بالفرسان » وصار صديقا لبعض فئات منهم وخاصة فرسان الداوية » فقد 
ذکرهم فى کتابه بكلمة « أصدقائى € 0 » كما أن تعضا منهى کال بدعوه 
RSS‏ « آخی » ۰ ویذکر أسامة قصة ذلك الفارس الصلیبی الذی ربطته 
صلة مودة وصدافة به لدرجة أن هذا الفارس الصلیبی » الذى لي پوضح 
ان كان b al»‏ ام لا » قد طلب من أسامة آن بصطحب معه ابه الى الغرب 


ولکن أسامة لم نوافق واعتذر باساقة وأدب 0 + كما أورد أسامة à‏ 


کتابه » أله عندما زار ست c edat‏ دخل السحد الاقصی حبث انخذت 
الداوية مقرها الأول فيه » وقد جعلت الداوية لصديتهم آسامة مسجدا 
صسغیرا بجوار المسجد الأقصى حتى بضصلى فيه عندما بحضر للمدنة 
المقدسة c‏ وستکمل أسامة قوله فیذکر أنه عندما كان بصلی > هجم هليه 
أحد الفر نج ليرد وجهه نحو الشرق » E‏ الداوية أبعدوه عن أسامة 
واعتذروا له ؛ وقد كرر الفر uei‏ مهاجمته لأسامة T‏ صلاته أكثر من مرة 


(۱) أسامة بن منقذ ؛ كتاب الاعتبار » ص 56 ۰ 
(۲) المرجع السابق » ص ۱۲ . 
OD‏ المرجع السابق » ص ۱۳۲ ۰ 


ب 1١5‏ بت 


وكانت الداوية نرده فى كل من هذه المرات » وقد اعتذر رجال الهيئة لأسامة 
تصرف هذا الرجل » بآنه قد وفد حديثا من الغرب ولا عرف كيف 

صای السامون ۰ 

وقد وردث هذه القصة فى معفلم eu‏ العربية والاجنية بش كل, 
مطابق فى التفاصيل والوقائع » ولكن من الواضح أن تلك العلاقة الودية 
لم نکن. سائدة بين الهیئات ae‏ » وائما تعتبر علاقة أسامة بن منقذ 
بالداوية علاقة شاذة الى حد ما وسط علاقة سودها العداء والكراهة 
الشديدة بين الطرفين + مثال ذلك أن العلاقة بين الميئتينوبين آمراء حماه 
وحمص وحاب » كانت علاقات غير ودية على الاطلاق » فقد دارت الحرو 
الطاحنة بين الاستتار & والداوية وبين الدن الاسلامية الثلاث + p‏ 
لنا اين واصل )١(‏ أمثلة عديدة لمعارك دارت بين اللك التصور صاحب 
حماه وفرسان حصن الاکراد والاسبثارية سنة ۵۵۵ ه ب ۱۳۰4 م ؛ حتی 
أن الاسبتارية طلبت من الداوية أن تتوسط لها لدی الملك النصور لاقامة 
الصلح بينه وبين الاسبتارية ولکن النصور رفض € وکان مقدم الاسبتارية 
حینذاله هو جيدين Gubrin‏ » الذی عمل على نسوية العلافات بين الميئة 
وصاحب حماه c‏ ذلك Xn «S‏ أن امتلکت الميئة حصن الأكراد عام 
۲ فان الاسبتارة آجرت حاکم حماه على دفع اناوة مقابل عدم 
الاغارة على أراضية (۲) ٠‏ ولکنه حدث فى ele‏ ۱۲۲۹ خلاف حول 
تحصيل الاتاوة » خاصة عندما آغار قائد حصن الرقب الاسبتاری على 
بعرين ونهب المدينة » وازاء هذا الاعتداء » رفض ved‏ خاد ال ماود 
عام ۱۳۳۰ دفع الاناوة للاسيثارية c‏ فقامت الداوية بالتعاون مع à UNI‏ 
بحملة ضد حماه » ولکن المسلمين آحرزوا نصرا Ul‏ € وعاد آفراد. 
الهیثات الى قلاعهم فى أسوا حال + 


p الداو ,4 وفرسان شرس وانطاكية‎ 50000000 INS 


ESR e (۱) 
نج‎ op. cit, Vol. IH, P. 180. 
King, op. cit, P. 214. (X) 


کد ا xti‏ 


الصليبيون بعد جرب استدرت شمائية el‏ ورضنخ المظفر' محمود الى دقع 
الاناوة c‏ خاصة وآن السلطان الكافل الانوبی d‏ مصر واللك. KM‏ 
موسی فى دمشق فضلا مهادنة الصلیبیین » ليتفرغا لمحارية سلاجقة الروم » 
فقد آرسل الکامل اين آخیه ملك حماه ه لدفم. الاتاوة لاضبتارية » فى حين. 
صارت قواته شمالا الى قو نيه (ا) + 


" آما علاقة الرهبان الفرسان بمدينة حنص الاسلامية gi ddl‏ تكن 
أحسن » فقد هاجمت الاسيتارية حمص عدة مرات‌عام ۷ (AA)‏ 
من حصن الأكراد » ورغم آن السبلطان العادل قد 1 .على هذا. الاعتداء 
بحملة aot‏ استولی فيها على قلعة اعناز Y) „Anas‏ جنوب حصن 
الا کراد ) وأسر حامیتها » الا أن العنداء ظل Nd‏ بين الاسيتارية 
وحمص » فقد آورد آبو شامة ذکر حملتين X‏ حمص : :جرت الحملة 
الأولى ele‏ ۱۳۰ م ( ٦۳‏ ه ) والثانية عام ۱۲۰۸ م (noo‏ و ولکن 
سدو أن أميرها SM‏ بی مجاهد الدين شير كوه استطاع الدفاع عن مد بنه 
حمص ضد اغارات الاسبثارية 


ولم تختلف العلاقة بين col gl‏ ومدنة 5 عن تلك العلاقة E‏ 
ريطت بينهم وبين حمص وحماه ( Aa‏ أراد مقدم الداو à,‏ بر تراند دی 
كومب أن يعمل على استرداد قلعة درساك من الحلبيين » منتهزا Aue‏ 
وفاة الملك العزيز حاكم حلب » تلك القلعة التى كانت تسد الطريق بين 
انطاكية وقلعة الداوية الشهورة بغراس + وعندما هاجم الداو m 3I à‏ 
على بحيرة انطاكية c‏ قا م الحلبيون محاصرة بعراس 6 فجاء لنجدتیا 
بوهيمو لك Ed e De E DNI Mv qe peu‏ 
لهذا القتال » فانتصرو! على الداوية MM Ho Las!‏ 
فادحة c‏ ولذلك يقول أبو الفدا « وعاد عسکر حلب بالأسرى ورءوس 
الفر نج وكانت هذه الوقعة من .أجل الوفائع,» )€ + .ورغم هذا النصر 


Grousset, op. cit., Vol. III, p. 180. (1) 
Runciman, op. cit., Vol. II, p. 208. ۲ (۲) 
r0. ها‎ ۱۳ Ane أحداث‎ c الفدا “ تاریخ !» الفدا‎ »! )۲( 
(م ۸ - فرق الرهبان)‎ 


س 115 مت 


الذى أحرزه المسلمؤن:. الا آنهم. قبلوا تجدید العاهدة مع الداوية كذلك 
قبلوا تسليي: أسراهم. فى مقابل أمؤال.ضخمة ۰ 

ویجانب تلك 'العلاقة لعي وادية مع al‏ الاسلامية الثلاث' : tae‏ 
وحنض coe»‏ فان علاقة المتئات نكل من القاهرة ودمشق اتخنات طرش 
مخالفا » فقد تميزت السياسة الخارجية للداوية والاستتارية تخو تلك" 
oz» AL‏ بالسلم » PEE‏ الثرن الثالث عشر » فى:- حين. كانت 
pe o‏ بالعداء الشدید فى القرن e QUI‏ » عل نحو ما رآننا 
ف-الفضل الثانی من هذه الرسالة عند دراسة دوز OU gl.‏ الرهتان فى 
حضار دمشق سنة ۱۷۵۸ » ودوارهم ف حروب الصلیییین Vua A‏ ۰" 


أما فترات السلم بين هیثات: الفرسان وکل .من.دمشق والقاهرة فى 
القن الثالث عشر » فكان مرجعه فى معظم الأحوال الى آحداث ؛ أو النراع 
os‏ القاهرة ودمشق 6 وق هذه الأحوال 4[ انحازن کل ALS‏ الى :احدى 
المدينتين الاسلاميتين الکبرتن d‏ يعض الأحياث . las‏ يدل على ذلك » 
أنه عندما حدث نزاع بين السلطان الصالح نجي الدين آبوب وعمه الصا 
اسماعيل سلطان دمشق » عمل على الدخول ف مفاوضات مع الصليبيين 
ضد مصر () » ولكن الصليبيين فى تلك الفترة لم تكن لدبهم الزعامة 
التى بسکنها تمثياهم فى التفاوض مع الصالح اسماعيل » ولذلك فقد 
انتهزت الداوية الفرصة وآرمت Lus‏ مع الصالح اسماعیل 0 c‏ فقام 
بتسلم الشقيف آرنون وصفد ٠‏ آما هيئة الاسبتارية فى تلك الأثناء فقد 
كانت بقيادة ولم دی سنلیس Wii de Senlis‏ (۲) » فرفض هذا 
المقدم الاسبتاری التحالف مع دمشق » بل راح des‏ الترئيبات للتحالف 
مع الصالح آيوب سلطان مصر » ذلك لأن الاسبتارية كانت تعتقد أن 
الاسبتارية » ومن بینهم مقدم هيئتهم » والذین وقعوا فى قبضة المسلمين فى 


مقن MONIS‏ ااخثات بين à t yl‏ والسلطان' الصالح نجم 


. ۱۰۳۷ .ده سغيد عاشوز » الحركة الصليبية » ج ۲ » ص‎ )۱( 
تمه‎ op. cit, p. 315. VY) 
Xíhg, "op. tit., p. 223. (Y) 


س ۱۱۵ مه 


ue Lea] نحا‎ à سر له نامة )( 6 وسا نك الاسيتازية‎ T. وب دارت‎ NET 
الحیش, الضليبى..»٠' وسرعان: ما وصل الون. السام‎ i Jl, ملك افار‎ La, 
اه اش الانجلين. الأقوباء » وی رنشارد آوف کورنول.‎ 
آخو هنری الثالك ملك احلترا وصهر‎ ) Richard of Cornwall 
اكتساب ان الى‎ ge وقد عملت كل من الهيئتين‎ c (7) ) الثانى‎ ds 
۰ جائب. احدهم فى مسالة التحالس مع الدینتین الالسلانیتین الكبيرتين‎ 
ولکن الأمين الانجليزى .رفض الدخول .هذه الخلافات.» ووحه حهوده‎ 
الى اغادة تحصين عسقلان » وهذا كان فى مصلحة: التحالت بين الداوبه‎ 
+ الشام من أئ هجوم" مضری‎ d بذلك آمن الصلیبیین‎ 4f » ودمشق‎ 


وجدير بالذکر آن. الأمير. الانجلیزی.» أقام أثناء' وجوده" بالشرق .فا 
سك CENE d 2 e xa [4 4 d in sls‏ 
كما ذکر RN ol‏ الرهبان الفرسان 7 ۳1 yn P NIE e‏ عن 
pos‏ القدسة » icd‏ هی الأخرى brio:‏ فوضی 6 سسب تلك 


وف ۸ فبراير ۱۲۶۱ » عقدت معاهدة بين ربتشارد أوف کورنول 
وسلطان مصر الص‌الح أدوب 4[ اعترف فها السلطان VER‏ حن 
الصليبيين فى شقيف آرنون والجليل وبيت المقدس وبيت لحم ومجدل Ub‏ 
وعسقلان » كما تم تسلیم أسرى معركة غزة وبذلك تحقق لكل من الداوية 
والاسبتارية ما رادوه من المسلمين » رغم وجود خلافات كبيرة فى.سياستهم 
الخارجية نحو مصر ودمشق ۰ ورغم تلك المعاهدة ال شملیت الصليبيين 
pee‏ ات ام ای و ی و الاريك خا 
الصالح اسماعیل للسلطان الصالح د نجم الدبن "PY‏ 6 وقد كان معنى ذلك 
وا EE a‏ 
الاسمتار به تحترم معاهدة السلام مع مصر e‏ وتسلمت -الاسيتاربة lal aT‏ 


ای ی سم 


Grousset, op. cit., Vol. III, p. 390. (V) 
Btéhier, op. cit., p. 207. (X) 
RKCH.C., Tême TI Chipróis; p. 728. 7 ")۳( 


Grousset, op. cit, Vol. III, p. 393. "1t) 


س ۱ ات 


الامبزاطور » الذنی سلنها بدوره الى هيئة الاسبتارية بعد ذلك بعامین: + 
. وبعد أن إطمآن ریتشارد أوف كورنول الى أن الطرف الاسلامی قد 
d, Adi‏ المماهدة € dea‏ الى بالاده وأعقب فسسفر b‏ .عداء سافر فين 
الميئتين وصل الى حد أن الداوية قامث بحصار بيت الاسبتارية فى عا » 
كما منعت دخول الژن اليه » ولم تقف الداوية عند هذا الحد» بل عاملت 
هيئة التیوتون بنفس الطريقة العدائية السافرة ٠‏ وعملت الداوية على 
افساد als yl‏ الممرمة p e‏ )( 6 فاعتدوا على المسلمن فى متنطقة 
الحلیل » ولا آراد الناصر داوود صاحت الكرك RT‏ علیهم. » قامت 
الداوية بالانتقام من آهل تابلس عام ۳ 6 وعندکذ آرسل سلطا مصر: 
جیشا بلعاو 4 PC‏ التاصر 2335 ف الهجوم على 33 € ولکن الصلینیین 


وعندما تحالف الصالح اسماعیل مع صاحب الكرك الناصر داوود 
ضد سلطان مصر » أدخل الصالح اسماعيل الصليبيين فى ذلك الحلف مقابل 
شروط مغرية منها الاستيلاء على الحرم الفريف وقبة الصخرة » وانتهت 
بذلك سياسة التحالف التى طالا اتبعتها الاسبتارية مع مصر + وانتصرت 
الداوية فى سياستها » خاصة عندما استولت الهيئة على المسجد الأقصى » 
مما آزعج الصالح أيوب » الذی ارسل فى طلب الخوارزمية ioa‏ 
۱۳:4 ( * وقدمت جحافل الخوارزمية نحو الشام € فدمروا ما وجدوه 
ف طریقهم حتی ست القدس 6 ثم ساروا بعد ذلك للانضمام لحلفا ee‏ 
E‏ ۱ = و و 
وعلك iy‏ » دارت معركة طاحنة فى ۱۷ أكتوين ۱۲4 ():» بين جیوش 
دمشق والكرك والصليبيين من جهة وبين جيوش الخوارزمية والمضريين 


0ك 


King, op. cit. p. 224. ما‎ sos Y) 

۱١۴1 الصليبية * ج ۲ 4 ص‎ A سعيد عاشور ؛ الحر‎ M) 
Conder, op. cit., p. 315. "MEET. In 
Archer, op. cit., p. 389. UR ۳ ا‎ 


ب ۱۱۷ سم رز 


من جهة آخری + واقتصر الصالح بوب والخوارزمية على أعدائهم م“ ولم 
من الع رکة سوی عددقلیل من الداوية والاستاره ۰ واسترد اا 


Qc eim PEN التی دافع عنما‎ e aac 


n وا‎ gated 346 ۱۲۷ أكتوير‎ ۵ 
T0) بت للقدس‎ coat 


( د ) العلاقة بين الرهبان الفرسان والاسماعيلية : 
' امتلکت طائفة الاسماعيلية عده قلاع هامة sx [4 quu‏ و 


أحدود امارتی طرابلس وانطاكية D Jui. à‏ وقد فصل بين قلاع 
الاسماعيلية وقلاع الصليبيين شربط ضیق ضم قلاع الداوية والاسيتارية € 
وأهم نلك القلاع : الرقب وبایاس وجبله i‏ وهي قلاع que‏ .بالصلابة 
. والقوة 4 حتی استطاع أصنحا بها من Blas.‏ الميئتين أن پنیطروا على 


المنطقة الحيطة كلها * وقد آراد شيخ e‏ الخبل رشبید آلدین سنان زعیم 


الاستماصلية « أن تقرب الى A S Lal‏ .الخلافة الفاظمية الشيعية 7 


مصر » فقام تمالف بين الصلییین والاسماعيلية بحيث اتبق. جلى أن تدفع 
الاسماعيلية للداوية مبلغ. fees.‏ بیزنت سنوپا ضمانا لهذا, التعالف ٠‏ ۱ ۱ 


٠ -‏ وانذكر لنا. المراجم “الأجننة ذلك الاستقبال' لیب ؛الذئ. اسنتقبله 


«الملك.عمورئ الأول ملك پیت القدس deJ‏ الاناعبلية » حيث تم الاشاق 
P‏ التحا لف المذكور ذلك QUE Vau o‏ * على ايحاد علاقة 
ar‏ بهؤلاء المسليين » فوجد فيهم تدا قؤيا d‏ سياسنته ضلد pas‏ » 
وخاضة بعد أن ما لدی, الاسماعنلية: من 8 OB‏ ضخمة ف الرجال 


ذوى الكفاءات العالية ( * ورغم ما عرف عن غموری من بخل شديد » 


"الا أنه آیدی: استعدادا. ' لدفع الاتارةٌ السنوبه V qq‏ على آن يدفعها 
“الاسماعئلية لطائفة الداؤية ۰ .ولکن مدو أن الداوية من جانيها ۳ gu‏ 


عن ذلك c‏ خوفا أن نقص ذلك من دخل الداوية + 
£u REY‏ ع ول الور آن dl gel pcs‏ عدص على 


التقرب من Lal‏ .كان as‏ أرسل آخد رجاله واسمه علا االله آی 
 "Boaldelle‏ € محملا بعروض lesa TAS‏ أنه لو ERN cl‏ عن ذلك 


Kiig, op. cit, p. 240. UNI A Ue sRe w(ys 
Grongset, op. cit, Vol II, p. 599... , CM 


— ۱۱۸ — 


:المبلغ الذی انتقاضاه .من الطائفة 6 فان الاسماعيلية على استمداد تام لاعتناق 
Rb all‏ المسسيحية () ۰ ورغم هذا العرض السخی الغريب ؛ الا أن 
:الداوية عملت على اقساد مشرو ع التحالف الذى سوف ,محر مها من .دخلها 
co‏ الضخم c‏ فقام آحد آفراد الهيئة و اسمه جونته دی مسنیل ه بقتل 
رسول الاسماعيلية » آثناء عودته الى بلاده محملا برد الملك الصلیبی 
فيما بخص العلاقات بين الطرفین ٠ (D)‏ وعندما علم عبوری ملك یت 
المقدس lo‏ حدث » استاء أشد الاستياء وعقد مجلسا مع باروناته لبحث 
هذه المشسكلة » فاتتمی المجلس الى اختبار مندوبين لا رسألهما الى مقدم 
الداوية ».لکی يقدم للملك تفسيرا لا حدث » ولطلب احضار القاتل فى 
الحال ۰ os‏ مقدم الداونة أود دی clo‏ آمون رفض eM‏ القانل 08 
oet‏ آمام الملك والبارونات أنه سوف قوم بمعاقبة القانل بنفسه () » 
وان الحادث ERE‏ روما حيث بقدم القاتل للمحاكية ع 


عموري الأول ذلك السلوك الاستقلالى الجریء من جاب الداو à‏ 


ome‏ صور نه ومکذا امبتطاع جمورى أن بسیطر علي الوقف » ویبرهن 
e‏ الجبل حسن بوا اه os‏ هه 4 وبظهر له آله Aat‏ مو قفا جازما oli‏ 
d eo JA‏ الامماعيلية U Fm‏ جدة -تواحی 4 همنا 
(om‏ للداو e à‏ لها A‏ سيلو d‏ 
رفضبت الهيثة التنازلٍ عنها € حتی في مقابل ایجاد علاقات سياسية مليبة 
بين ملك بيت المقدس والمسلمين » كما og,‏ لنا من هذا الحادث الاستقلال 
الذي آصبحت فيه الهيئات » os‏ بعض ملوك بيت المقدس استطاعوا 
أن بسیطروا علي جباح MS‏ الفرسان كما CA.‏ من رد فمل dM‏ 


عسوری واتخاذه ذلك الاچراء الحاز م تجاه الميئة ومقدمها (B)‏ + 


William of Tyre, op. cit., Vol. II, p. 381. ۱۱) 
Grousset, op. €it., Vol. II, p. 599. 

Dumesil, op. cit, col. 971. 
Areher, op. cit., p. 246. 
Michaud, op. cit., Vol. II, p. 261. 


مه i‏ ا نع 


س ۱۱٩‏ سه 


ورغم lar Ael NI ol‏ ضث الأناوات من مختلف الجواب الاسلامية 
والصليبية » الا أن هذه الطائفة القوية خضعت للداوية والاسبتارية ودفعت 
لها Ball‏ سنو ده > وقد حدث سنة ۱۲۳۲۷ c‏ أن داعى دعاة الاسماعيلية 
محد aN‏ سفراء .الامبراطور فردر نك الثانی الذی وفد بالهدایا 
الى 5 شيخ الجبل 4[ cJ,‏ الاسيثارية والداوية بالأناوة All.‏ 9 2 4 على 
الاسمانيلية بعد رحيل بمثة الامبراطور فردريك الثانى » ولكن الاسماعيلية 
رفضت هذه الرة دفع المبلغ 6 ححة أن الامبراطور اسه e‏ الاناوة 
وقدم الهدا با للاسمفاعيلية 6 فکیف تدفع Ael. MI‏ الاناوة للداو به 
و الاستار & + وازاء هذا الرفض c‏ رقامت الاسستارية بشن هجوم على 
E‏ رالاس ماعبلیة وغنمث غنائم A‏ + و سسشفسر c5‏ 3 رنارد 
بس () c‏ عم اذا كانت الاناوة علي الاسماعيلية قد فرضت منذ هذا 
ریخ آم لا كانت مرجودة من قبن »وان من الثابت أن il e‏ 
cab‏ مفروضة على الطائفة منك عهد جموری الأول بدلیل قصة اعتداء 
الداوية على رسول الاسماعبلية التى وردت امول نت c»!‏ 
da‏ المبوري ٠‏ 
3925 أن فرسان الداوية والاسبتارية الذين أحكموا السيطرة ة على 
قلا | الاسماعيلية 4 قد أرادوا طوال ee‏ بالشام الاحتفاظ ذلك 
AUI "nw‏ التئل à‏ الأناوة السئو Ts [^ à‏ أنه حدث أثناء وجود 
الملك لىس uot‏ فى عکا » أن جاء رسول من cile‏ الاسماعيلية » 
وجه فيه تهديد الأسماعيلية للمسلیسین » ویطلب من اللاك لويس دفع 
HEISE‏ للاسماعيلية کہا بدفعها امبراطور الدولة الرومانية المقدسة وملك 
pst‏ وسلطان مصر 6 وقدم الرسول Lo e‏ اآخر على e‏ الفرنسی » 
وهو آنه فى حالة عدم قبول دفع الاتاوة c‏ فعلیه ol‏ يطلب من الداو 4 
lI Nl s‏ 4 التنازل عن E Jui‏ نتقاضياه الهیتتان o^‏ الاسماعيلية 
سنوی 6 
و مدو آن e‏ الحبل کان یخشی فرسان الداوية والاسسيثارية 2 
وكابن بعلم تماما أنه اذا des‏ على قتل أحد مقدمیهم » قان آخرا سوف 


(۱) برئايد لويس c‏ الدعوة الاسماعيلية » ترجمة مسهیل زكار » 


۰ ۱۳۷ ص‎ 
Joinville, op. cit, p. 248. (ty 


EX IT 


بجل محله م ولذلك لم يفكر شيخ الجبل فى اضاعة مجهوداته » وأخذ 
ES‏ لوس التاسع ٠‏ وکان Ward Ld E‏ 
ينو دی فیشیه » آما مقدم الاسبتارية فكان جیوم دی شاتونوف () > 
الان كان محبة الاك عند دوم رسول الاسماعبلية للمرة. الثانية € 
فطلت اللك من الرسول أن. بکرر رسالته فى حضور المقدمين + وعندگذ 
Ner TENE‏ باللثة العربية » أن يحضر الیهما فى الیو التالی بمقر 
aa‏ الاستارية » ولا حضر الاسماعیلی » عنفه الاسبتارية على آسلوبه فى 
مخاطة املك » وتهدیده له » وطلبوا منه أن بعود بعد أسبؤعين ومعه. بحض 
lagi‏ للملك. لويس ٠.‏ وبالفعل قام الرسول بما طلب منه .مقدمی الداوية 
والاسیتارية » اذ عاد يعد الدة الحددة بالهداا » وقد رد لويس الاسم 


,على شيخ الجبل bag.‏ القيمة 6 اسلا مع Al‏ فرسانه .الدين بجیدون 


poe) ext 2 بصع او د‎ T UNS 5 ول‎ i 


^ 


"n EUM‏ () ۰ وهکذا es.‏ مقدموا الداوية d & t ay,‏ ندید 
سل الاسماعيلية .واقناعهم ؛ e‏ الهدا c el. b‏ والرغنة الصسادقة à‏ 
e UN‏ الاسماعيلية "m‏ الماليك ۰ Do‏ 


وقد حرصت بعض ش e M‏ الأجسية الحدشة ex ges » (P)‏ ره 
التشابه نين هيئة الداوية الصليية وطائفة الاسماعيلية » فقد ذکرت هذه 
LM‏ جع آن الجماعتين » رغم اثثماء كل منهما الى io‏ مختلفة ». الا أن 
Lus‏ قام لتتفيذ أهداف معينة لها طابع جری»» کم أن كل نیم اتخذت 
lul‏ وهو « حماة الأرأضى القدسة» » وكان هدف؛ كل منهما الجهاد 
الدینی » مع فارق الهدف والاختلاف فى الؤسائل + + كذلك فان كلا من 
الداوية والاسماعيلية كانت لها تظیمات JU RÀ Ce‏ ا كل مهما 
بالأخرى فى النواحى التظيمية ورب تن | 


E) ۹ 1 


موجه 


رغم وجود بعض التشابه ف ظلم الأسماعيلية وهیثات da JI‏ 6 وربما 


حدث اي اس د ا والرهيان 


Grousset, op. cit Vol. TII, p. 517. Ml MEI (Y) 

Joinville, op. cit., p. 249 (X) 
CY oe » برنارد الوس 4[ الدعوة الاسلامية 6 مرجع سایق‎ "ui 

. .Ronsoye, op. cit, p. 125. (Y) 


Olivier, op. cit., p. 63. Bs Io, ul exe uA EO 


EL بت‎ 


۰ الفرمسان d Mns‏ ظروف cibus‏ تماما عن الأخرى ». ord ues‏ 
d‏ اك را كاك AL‏ ا عن الأخرى 
آلاف JUI‏ ۰ 


(ه) علاقة الرهبان الفرسان بملوك cur‏ القدس و ملوك الفرب ۱ 


. تطورت العلاقة بين الاسبتارية والداوية وبين ملوك بیث القدس على 
طول تاريخهم ببلاد الشام » ففی عهد ملوك بيت المقدس الأوائل » خضع 
الرهبان الفرسان لسلطة اللك c‏ بسبب ضعف تلك الهیثات كقوة اقطاعة 
وعستکرية آولا » وثائيا شیحه قوة وسيطرة هولاء الاو الأوائل على 
أفصالهى. وعلى آفراد الهيئات الس كرية جمیعا ٠‏ وعلی سبيل QUI‏ » 
عند مت عانی e‏ عموری الأول ملك ست القدس من عفسيان هيئة 
الداوية ق.عهد مقدمها بت اند دق بلاتكفورت » عندما cal‏ الداو à,‏ 
eh‏ قلعة 00 الأسد الدین RS Bad‏ ۱۱۰۷ » فأمر الملك 
ی qe‏ من فرسان الداو ية يتهمة الاهمال d‏ الدفاع عن تلك 
القلعة المنيعة )١(‏ + وعندما قتل. أحد آفراد الداوية رسول الاسماعيلية عام 
۳ 6 هرع اللك عموری الأول الى liene‏ حيث ألقى القبض على 
القانل وزج به فى آحد السجون بها » زغم معارضة مقدم الداو ی الذى 
Pob‏ محاكمة القائل بنفسه أو ارشاله الى روما oie ge.‏ 


وییدو ان الك عموزی pli JA‏ السيظرة ة علی هيئة الذاوية ء 

١‏ رغم عصیاها الذی الور یه a d‏ الأخيان 2 آنا غلاق منوری 

. الأول بهيئة الامنبتا cR‏ فقد تميزت بالود والتعاون » وظهر ذلك واضحا فى 

تلك المساندة الفعالة:التى ساندتها الاسيثارية لهذا الملك فى حملانه المتثالبة 

:على مصر )( ) » رغم أنه 36 واضحا' أن الاسيتارية كانت هی الأخرى لها 
is dil gu‏ ورغبة بجقيقية d‏ الفوز ud‏ من ái anl‏ 


۴ أضعف شان ERA‏ فت المقدس اميل الميئات x Lal‏ 
b i‏ اس ها اا الرهبان 


Ü ——————— 


Vtt Ê 
Michaud, op. cit., Vol. IT, p. 261. AE "EIE pe v 
William of 'Tyre, op. cit., Vol. n p gd SUMMUS re cnm 
Richard, op. cit, p. 10. — gROqn ce UT asd 


ف ۲۲| 2 


الفرسان فى ممارسة الضغط على ماوك بيت المقدس » بدأ هذا الضغط 
فى عمد الملك بلدوين الراب بع ( ۱۱۷۳ ب ۱۱۸۵ ) » فقد ساعدت الظروف 
الداوية والأسيتارية فى pas‏ هذا الملك لرغباتهم hos‏ مرضه )١(‏ » 
وهجمات صلاح الدين التتالية ضد الصليبيين d‏ بلاد 
الشام ٠ (Y)‏ فقد نجحت هيئة لداوبة فى اقناع بلدوين الرابع واخفساعه 
Ce‏ و هر ات مت ی no‏ السام 
والمسلمين » مما کان له أس سوأ الأثر على الصلیبیین 9(« 


وف أواخر عهد بلدوين الرابع » لعبت الهيئتان الاسبتارية والداوية » 
دور راضحا فى ذلك الانقسام الذى طهر بين مختلف فتات الصلييين  )(‏ 
وقد انقسم الصليبيون آواخر ae‏ بلدوين الرابع الى حزیین xus‏ : 
الأول سكون من اوقت الأورويين الوافدين Be‏ من الغرب والداويةء 
وقد ساند هذا الحزب جاى لوزجنان زوج الأميرة سيبل » آخت الملك 
بلدوين الرابع ووريئة مملكة بيت المقدس » آما الحزب الثانى فقد شمل 
co s UI‏ المخليين بزعامة ریموند الثالث أمير طرابلس + وقد آظهر الحزب 
الثانى اعتدالا d‏ شياسته تجاه السلمین » والرغية فى الاحتفاظ يما 
للصليسين من أملاك وأراضى بالشام ۰ وقد انضم الى هذا الحزب 
المعتدل 4 هيئة الاسبتارنة » التی كال يكفيها أن تنضم لأى حزب معاد 
لهيئة الداوية 6 » كذلك أدرك هذا الحزب تماما قلة الموارد البشرية 
والمالية لدى الصليبيين با مقارئة لتلك الموارد البشرية والمادية الهائلة التى 
كانت للمسلمين بقيادة صلاح ٠ VER PRU‏ وقد آبدی الحزب بزعامه 
ريموند الثالث راه »وتلخض فى أنه على الصليبيين التريث فى ele‏ 
المسلمين على الأقل لحين وصول الإمدادات من الغرب + وقد عقد محلسا فى 
عكا عام ۱۱۸4 بحضور الملك بلدوين ع الرابع (!) » el‏ فيه مقدم الاسبتارية 
روجيه مولين » ومقدم الداوية أرنولد دی توروج بالتوسط لدى الملك c‏ 
تمض التزاع الذى بينه وبين زوج آخته جاې لوزجنان » ولکن الملك رفض 


William of Tyre, op. cit., Vol. II, p. 446. (۱) 
Prawer, op. cit., Vol. I, p. 563. (X) 
Richard, op. cit., p. 110. (4) 
King, op. cit, p. 113. ($) 
Duggan, The Story of the Crusades, p. 139. (o) 


William of Tyre, op. cit, Vol. II, p. 446. 1 


بت MY‏ بت 


الصلح € وأعلن ريموانك اثثالث أمير طرابلس :وصيا على الماك الطفل بلدو ین 
الخامس )( * Ag LS‏ الى الداو ,4 والاستتار & بجر CUT Aul‏ القلاع 
والقصور اللكية » كما انمق à‏ الحلس ذاته على ارسال البطر برك ومقدمی, 
الداوية والاسبتارية الى بلاط هنرى الشانی ملك انجلترا لطلب. 
مقدما cita)‏ فارسا فامتکیا اسمه جیار ریدفورت » ذلك الفارس 
الذى تسب فى أكير كارثة لاقاها الصلیبیون على يد صلاح الدین )( * 
dE‏ بلدوين الرابع سنه ۱۱۸۹ € PT‏ بلدون الخامس T‏ 
بو y SL o‏ دمو ند e eu‏ ولکن سرعان ما توق بلدو ین الخامس 4 
الصليسين الكبيرين > وقد عمل جيرار مقدم الداوية على تحريك هذه 
الفلاقل سسب الكراهية الشد ده الى حملها A‏ الثاأك أمير 
مار ابلس لدلك عمل جیار بمساعدة بطر برك بيت المقدس على تتو یج 
سيبل ملكة على بيت المقدس وزوجها «جاى لوزجنان ملكا عليه » افسادا 
وبدا جيرار يسيطر على جاى لوزجنان ملك بيت المقدس الجدید » 
الذى كان شعر دابا sl‏ بدین بعرشه ESL‏ الداوية » كما أن هدف 
now‏ الأول كان التخلص من رمو ند ET‏ طرابلس واظهاره فى ثوب 
الخائن للصلیبیین التضامن مع السلمین وسلطاهم صلاح الدين 
الأبوبى ؛ كما سق شرحه فى افصل الثانی من هذه الرساله * 
FP‏ 6 فتارة AL‏ هيئة منهما e‏ و نارة olas‏ € أو ريما ad‏ 


Runciman, op. cit, Vol. II, p. 443. (3) 
King, op. cit., p. 116 (Y) 
Dumesil, op. cit., ool. 971. 

Pernoud, The Crusades, p. 151. (Y) 


Brehier, op. cit, p. 112, (£) 


س )| سا 


الميئة ملكا على حساب آخر أو لمجرد اظهار العداء للهيئة الأخرى » 
ومثال ذلك موقف الهیتتین فى ذلك الصراع بين جای لوزجنان وکو اراد 
مو تمرات آمام عكا » sut‏ حصار الصلیبیین لها ٠ (V‏ وقد تصارعت 
الشخصيتان الصليبيتان على عرش بيت المقدس » فانقسم الصليبيون 
حزبين اند كل منهما أحدى الشخصيتين » كما cal‏ کل هيئة تساند 
احداهما ٠‏ ومما زاد الأمور تعقيدا بخصوص مساألة توليه العرش > 
أن الملكة سيبل » توفيت آمام عكا مما جعل جاى لوزجنان يفقد آحفیته 
فى العرش ٠‏ وبوصول رنشارد قلب الأسد وفيليب أغسطس الى الشام € 
قام كل منهما بمسائدة الخد المتصارعين على عرش بيت القدس فسساند 
xxu,‏ حزب حاى لوزجنان ذلك الأن عاثلة لوزنجنان من أفصال الست 
الحاكم الانجليزى + à gll GT‏ وقد مات مقدمها جيرار أمام عکا سئة 
۱۱۸۹ 0 1 وتولی منصب القدم داوی باسم IM PLE‏ 0 3 كان 
فصلا لریتشارد قلب الأسد » لذلك تبعت هیثه: الداو & Saltos d loo‏ 
"جای لوزجنان ۰ آما کونراد فقد سانده بارونات الشام القدامی وطبقة 
atl‏ ه فقد رآوا فيه الرحل T dr‏ الذی آثلهر براعة six‏ حصبار 
صور » مما جعلهم ,فضلونه عن جاى لوزجنان بعد أن ثبت فشله فى 
قيادة الصليبيين » وساند فيليب آغسطس خزرب کونراد » وبذلك نری أن 
حصار Ke‏ بدا فى ظروف AL as‏ للعا 4 D Oda:‏ بالاضافة الی سوء 
لكحوال الجوبة والجاعات والأويئة التی انتشرت ق معسبتكراتهم : 
ولكن' باستيلاء الصلیبیین على عكا » عمل مر و نی ار و 
جاى وکونراد » واتفق على وضع التحصلات الالية الملكية من ميناء 
doy‏ عكا ف حوزة الاسسبتارية والداوية » كمأ آتفق على أن JE‏ 
جاى لوزجنان ملكا مدى حياته على أن بتولی eue‏ بعده كم تراد 
م )۰ 


وهکذا لعنت الامسبثارية و1 دور | d d‏ تلك الأحذاث 
ا اا ا ا من تاريخهم 4 


— amare amass maren 


. ۱۷۰ ابن شداد 4 التواهر السلطانیة € ص‎ (Y) 
Ollivier, op. cit., p. 81 i (WO 
Grousset, op. cit, Vol. HT, p. 57! s sm. 0v (0 
King, op. cit, p. 148. "E DP o£) 


5 NO به‎ 


GT‏ علاقة- الرهبان الفرسان بملوك الغزب الذین وفدوا الى الشرق: 
على رآس حنلات صليبية » adi‏ اختلفت هذه العلاقة من ملك لاخر « 
وقد تحكم فى ذلك عدة عوامل منها : آنه ريما كان مقدم الداو & آو 
الامشكارية ne Dua‏ الملوك » وبالتالى دان له.بالولاء auis‏ فى ذلك 
باقی آفراد eta‏ » أو ریما لدواعی المضلحة نجد احدی اهیثات Jai j‏ 
i bis els‏ شرب eut‏ اليه طائفة دون آخری * 


وكان من آبرز العلاقات بين الرهبان الفرسان وبين ملوك الغرب > 
تلك العلاقة التی ربطت بين الهیثات ورنتشارد قلب الأسد ؛"والامبراطور 
فردريك الثانی والملك لويس التاسع ۰ آما علاقة الاسبتارية والداوية 
رنتشارد قلب الأسد » فقد انسمت هذه العلاقة بالود والتعاون بين 
الطر فين » فقد اشتركت قوات الداوية والاستاربه ق صفوف جيشس 

رنتشارد 6 خاصة à‏ موقعة ۰ آرسوف zc $n i‏ ی دارت سن قوات 
رتشارد وقوات صلاح الدين (y ۱۱۹۱ JN à‏ 6 والتی سن 
ES‏ تفاصیلها فى الفصل الثانی من ٠ JU JE‏ ويذكر cO!‏ الصلیبی 
امپرواز الذی رافق حبلة ريتشارد أن ربتشارد والصلیبیین القادمین من 
الغرب کانوا d ouis‏ رأى البارونات الحلیین والداوية والاسبتارية » 
ما eel‏ من خبرة طويلة بآمور الشرق () ۰ ولکن باعطاء ریتضارد آمر 
الانسحاب الى الرملة » أصيب الصلیبیون بخيبة آمل وأسى يسبب عدم 
وصو لهم الى بيت الندین 4 خاصة وافم على مقربة منها » ولذلك ام 
الصلیسون العربیون باتهام s Ul‏ نات والداو à‏ والاسبتار 4 0 تسوا 
فى احباط حماس الصليبيين وهبوط الروح المعنوية لدهم () ٠‏ 


واذاء هذه qe Aul‏ تمتعت بها الهیثات غند اللك ریتشارد » فانه 
منح هيئة الداوية قلعة —- Castel des Plaines‏ ' لحماتها » €T US‏ 
قام پنفسه لنجدة پعض الداوية کانوا قد تعرضوا لهاجمة المسلمين فى 
5 وفسر ۱۱5۹۱ ». ويقؤل العماد عن هذه الوقعة » فى آول ذو BA XA‏ 


Lane Poole, op. cit, p. 314. ^ - PME "433 
Ambroise, op. cit., p. 302. — NES (Ny 
Brehier, op. cit, p. 134. II V UU 

Grousset, op. cit, Vol. III, p. 80... « 5$ im no لع تن‎ 


ف ۱۲۱ 2 


خرج ريتشارد فى خيالته متنكرا. لیکون لحشاشنه لهم وحطابة مظرا » 
فخرج عليه كمين » وجرى JUS‏ عظيم وکاد الملك 3$« () ٠‏ 

كما أن ريتشارد ببداية فتح الفاوضات مع العادل. بغرض عقد 
الصلح » فان رتشارد اشترط Ads‏ هذا الصاح أن » يرضى العادل, 
مقدمى الفرنج والداوية والاسبتارية: ببعض القرى » ٠:)(‏ مما يدل على 
أن الملك الانجليزى كان محث عن ارضاء الهیئات. الاسبتارية والداوية 
على السواء ۰ 


s,‏ المماوضات الى جرت بين رننشارد والعادل € علم, dA‏ أن 
توانه فى قبرس تلافی مقاومة شديدة من الأهالى » فقرر بيع الحزيرة بعد 
أن ,3 صعوبة الدفاع lee‏ وحماءتها (P)‏ » وعندئد عرضت الداوبه 
على ریتشارد شراء الجزبرة بمبلغ ١٠٠ر١٠١٠‏ بينزنت » على أن تدفسع 
الميئة مبلغ denn‏ بیزنت مقدما » ويدف باقى البلغ فيما بعد ٠‏ وبالفعل 
نت الصفقة بين الهيئة و c‏ رشارد 4 ولكن سرعان ما وجدت 
الداوية صعوة كبيرة فى حکم جزيرة قبرس » اذ قام أهلها بمذبحة هائلة 
لنداوية فى بنقوسیا فى o‏ أبريل ۱۱۵۲ () ۰ ولمذلك طاب مقدم الداوية 
روبرت سابليه ( ۱۱۵۱ س ١١55‏ ) () من الملك ريتشارد الرجوع ف 
صفقة بيع الجزيرة » وطلب منه اعادة المبلغ الذى دفعته الداوية مقدما * 
و آراد رنشارد فى تلك الأثناء gos‏ جای لوزجنان عن ملكه الضائع 
بوفاة زوجته ملكة بست القدس » فوافق اللك على عرض الداو & » وقام 
سبع الجزيرة الى جائ لوزجنان () » بنفس شروط البيع السبقة id‏ 
الداوية » على أن بدفع جای للملكث ib‏ ١۰٠ر١۰۰٠‏ بیزنت hb,‏ 
للداوية osse‏ بيزنت التى دفعتها الهيئة للملك مسبقا (") ٠‏ وبالفعل 

. ۲۹۱ العماد » الفتس-القس © ص‎ )١( 
۰۰۳۱۷ ابن شداد » النوادر السلطائية.») ص‎ (0 
۰ ۸۸۷ سعيد عاشور © الحركة الصليبية » ج ۲ € ص‎ 3.10) 


Grousset, op. cit., Vol. III, p. 97. (€) 
Durmesil, op. cit., col, 972. : (0) 
Conder, op. cit., p. 285. fM 


Ambroise, op. cit, p. 345. AN) 


ب ۷ مت 


امتلكة لواز dee ae Us‏ آنه a‏ 5 الی بلادف» وقد قدر 
UA ye 4 t 5 " m it 7 7‏ ۱ : 
لهذا الملك ol‏ بحکم الحز برة وآسرنه من“ بعده علی- مدی Noe‏ عاما 1 * 


ورغم فشل مشروع بيع جزيرة قبرس للذاوية » الا أن العلاقة بين 
ريتشارد قلب الاسد وبين الداوية والاسبثارية اسشمرت على آحسن 
ما يرام » وظل اللك: يستشيرهم ویاخذ بمشورتهم فى الأمور الهامة » 
حتى أنهم وافقوا الملك عند ابرامه صلح الرملة مع.صلاح الدين فى 
؟ سبتمبر ۱۱۲۹ () » فقد استرجعت الداوية والاسبتارية بموجب هذا 
الصلح كل رأضيمنا () ٠‏ 

أما عن علاقة الرهبان الفرسان بفردريك الثانى امبراطوز الدولة 
الرومانية المقدسة » فمن العروف أن البابا هنوربوس الثالث أصدر قرار 
الحرسان: «هننه‌نسسسمی‌هد خند الامبزاطوز فردريك الثانی »ثم جدد 
البابا جریجوری التاسع هذا الحرمان لرفض الامبراطور الخروج لمحاربة 
المسلمين فى حملة صليبية (P‏ » ورغم ذلك قام فردر e‏ شبادة حماه 
صليسة 4 متحد eu b‏ البا بو به Ae‏ وصول الامبراطور الى عكا 4 
قام باستقباله فرسان الداوية والاسسبتارية » ولكن البابا آرسل الى 
الشام بعض الرهبان الفرنسيسكان لابلاغ الهيئتين بعدم العمل تحت راية 
الامبراطور c‏ ولذلك فقد تغير سلوك الهيئات تحاه الامبراطور بعد 
وصول الندونین Ul‏ دون ۰ وکان مقدم الداو به حينذاك هو بر تر اند 
دی سی » الذی eB‏ بابلاغ الامبراطور بآنه لن بستطیع التعاون معه 
والعمل تحت رايته تبعا لأوامر البابا الصادرة له » ثم قام مقدم الاسبتارية 
s‏ مو تتاجو بتقدم نفس الاعتذار للامبراطور (P)‏ » ولم بجد فردربث 
الثانی الى جانبه فى الشام سوی آفصاله الخلصین المتمثلين فى فرسان 
هيئة Qu) sl‏ ومقدمها: الخلص هرمان افون سالزا Herman Von Salza‏ 


3 نا 


King, op. cit., p. 153. | )۱ 
۰ ۸٩۸ ص‎ CY سعید عاشور » الحركة الصليبية » ج‎ (Y) 
Conder, 'op. cit, p. 289. (Y) 


0 سباك بن الجوزی » BT‏ الزمان » ج CA‏ ص ۷۱۲ ۰ 
EAS PATE‏ که الضليبية © ع © تفن ا 
King, op. cit., p. 206.‏ 


س MA‏ بت 


فقد سار التیوتون مع فردريك فى طریقه من عکا الى c Gb‏ آما الداوية 
و الاو نقد رفسو ال tna‏ 4 ولكن يبدو أن حبهم للمغامرة 
والحرب an edem‏ جيش الامبراطور من مسافة صغيرة ٠ )١(‏ 

٠‏ وبعد اتفاقية Bb‏ ۹ م ( ٩۳٩‏ هھ ) بين السلطان الکامل : وفردريك 
c gU‏ فانها لم تلق استحسان من أى من الاطراف الس اه 
الاسلامية n‏ » وذلك رغم أن الصلينيين استولوا سقتضاها على cur‏ 
لين رب RE‏ 
والسجد الأقصى 0 وغزة و 


«0o à, للداو‎ 


وعندگذ » أظهرت الداوية عداء‌ها السافر للامبراطور » خاضة عندما 
علمت الهيئة آن فردر مك نوی الاستلاء + على فلعتهم » قلعه الحاج 

Qhawau Pelerin‏ — وعندئذ قامت الداوية شهد بد الاامیراطور ze‏ له 
Mp‏ القديمة فى 1 المقدس » ذلك لذن كئيسة ce xen‏ تحت 
rà‏ كنا كات ل دخول سلا ج ای اا رتمک هی امس 


وحاء رد الفعل من eit‏ الاو 4 م أذ أصدر VU‏ قرار التحريم 
الدينى lıuerdict‏ على مد Au‏ سك المقد س كلها » كما Ul m‏ با قو آنه 
باحرا ق ونهب مدن الامبراطور فى ايطاليا » وتعذيب رعايا الامبراطور فى 


Mills, op. cit., Vol. II, p. 255. (9) 
. 10۲ ص‎ CA بن الجوزی € مرآة الزمان » ج‎ poney 
Grousset, op. cit, Vol. IIT, p. 311. we 
. Yea ge + ۲ ج‎ t ينه الطب‎ eia ای‎ ۲ 
he op. اع‎ bu 383. ۲ م‎ ; 
Ollivier, op. eit, P. 98 e : B [Y (t 
Küg, op. ct; p. ` 20. ucc cM ا‎ (o) 


۱٩ 5‏ بت 


نلك المدن 0 ٠‏ أما الداوية فقد قامت Ae‏ الاسراطور ورفضت 
ومما يذ كره سبط بن الجوزى أن الامبراطور « لم يقم بالقدس سوى 
ox‏ 6 وعاد الى b‏ من الداوية » فا نهم db‏ | قتله » 0 0 


وازاء هذا العداء من جاب Ul‏ بو à‏ والداو à‏ ^[ عمل فردريك على 
وضع السلطة d‏ الأراضى المقدسة فى c‏ الفرسان التيوتون () » فقد 
الطابع الألمانى 6 b‏ آثار العناصر الوحودة بالشام ومنها بطیعه الحال 
الداوية والاسبتارية ء ۱ 


وتذكر بعض المراجع أن الداوية X syl,‏ أرسلوا الى السلطان 
الايوبى الكامل خطابا يعرضون عليه فيه قتل فردريك » وقد آرسسل 
ااتکامل هذا الخطاب الى حليفة فردريك مما جعل الأخير يعمل عاى الانتقام 
من الداوية بمهاجمة قلاعهم ومصادرة أملاكهم فى الغرب ٠‏ كما أن فردريبك 
الثانى بدخوله بيت المقدس c‏ فانه وحد المدينة خالية تماما من أى مراسم 
استقبال له » فدخل كئيسة القيامة فوجدها خالية بعد أن أمر بطريرك 
ست المقدس حبرو لد دی لوزان Gerold de Lausanne‏ فساو سته بعدم 
حضور مراسم التتو یج ٠‏ ورغم نلك الاهانات الا أن فردر ch‏ قام بمعاو 4 
فرسانه التبوتون Qa‏ نفسه » ثم آمر مقدم الهيئة هرمان فون سالزا 
بقراءة خطاب الامیراطور باللغة الألانية آولا ثم بالابطالية : ثم خرج 
فردريبك بعد ذلك الى بيت الاسبتارية » حبث آجری bae‏ وتشاور مع 
دحال الد الانجليز الذين سائدوه » والغريب أن مقدم الاسسبتارية 
ویرسبتور الداوبه حضرا هذا الاجتماع () » ثم رحل es à‏ الثانى 
عاغدا الى بلاده بعد ومين فقط من تتویج تسه ملكا على ست القدس () ۰ 
jur,‏ الأحداث أن علاقة فردريك بفرسان الداوية كانت علاقة عدائية مما 


—————— M 


Mills, op. cit, Vol. II, p. 257. (3) 

۰ 1۵۷ سبط بی الجوزی » مرآة الزمان » ج م » ص‎ (Y) 
Pernoud, op. cit., p. 231. (Y) 
Grousset, op. cit, Vol. IIT, p. 312. (£) 
Besant, op. cit., p. 570. (o) 


(م ٩‏ - فرق الرهبان ) 


ec ۱۵ 


جعل فردر! cl‏ دعمل على الانتقام من الهیئّه o 2l. uasa‏ ما کها PI‏ داخل 
آم راعلو ر دنه الشاسعة )( $ mo POL mk vi‏ 0 الا ستتا dy‏ ۰ فکات أقل 
slc‏ 6 والدليل على ذلك Spem‏ الامبراطور ست الااستتار & A»‏ نو دحه 
ملكا 6 رغم آن ch» s‏ كان قد صدر شده ng‏ الحرمان من elo.‏ 
المابوية + 


ومن الحدير بالذكر أن ALS‏ الداو à‏ التى ناصست db‏ اشانی 
العداء e‏ تست بثقة الملك الفرشسى لوس التاسع > » ملك فرنسا الذدى قدم 
T‏ حملة صليبية الى الشرق فاشترکت الهينة شوانها e‏ اللاث الفر نسی 
eu d‏ على مصر » كما cuu,‏ فرسان الداوية الکونت PEIFR‏ 

ااك لويس ف هحومه الفاشل على التصورة 6 حبث eu 8M‏ 
- )0( + ومن cag‏ أنه ر عم مرافقه الييئة للملك پس e‏ 
ل حملته على مصر > الا آن الهيئة ترددت فى e‏ الفدية عن يعض الصلييين 
"um‏ للملك والذین e‏ آسرهم + فقد a Sb‏ جوانفیز b s o zn‏ 
الحسلة _ على cA‏ اقتراض باقى ge‏ الخاص d‏ الأسرى من خزانة 
الداوية » وکانت الهيئة قد أحضرت معها كل آموالها الى مصر » ولذاك 
طلب المللك من كبار رجال الداوية بعد مقتل مقدمهم d‏ النصورة () » دفع 
e‏ لفك أسرى ى الصليبيين » ولكن هولاء الداوية رفضوا اعطاء الملك 
تلك الأموال بححة أن الأموال التى e‏ كانت ملكا للهیثات الثلاث 
الداوية والاسيتارية والبوتون ء وأنه ليس من Gm‏ الداونة uo‏ 
Le‏ + وقد با ۰ هذا التصرف غر سا من ele‏ الداو c à,‏ خاصة وآن الصلیسین 

كانوا فى موقف الهزوم c‏ ولذلك فقد طلب cA‏ من فصله حوائفيل » أن 
ستولى عاى الأموال بالقوة « وبالفعل e‏ له ذلك ونسلم الصايبيون 
آسراهم ۰0 ۰ 


Dumesil, op. cit. p. 973. 0 
. ۳٩ ص‎ » Y الفریزی ؛ السلوك » ج‎ )۲( 
Drehier, op. cit., p. 223 


مصطفی ژیاده € حملة لوپس التاسع علی مصر وهریمته ق التصورة ء 


۰ ۳۷۳۰ ie 

Grousset, op. cit., Vol. III, p. 492. (*) 

مصطفی زباده » حملة لويس التاسع على مصر TEE‏ المنصورة 4 
ص 1١588‏ . 


Conder, op. cit, p. ۰ (0 


س إل س 


۱ وقد حدث آثناء وجود اوس التأسع فى قبصرية ۱۲۵۱ ب ۱۳۵۲ 6e‏ 
أن قام مقدم الداو & رسودی فشسه Renaud de Vichier‏ 0 
دارسال مارشال الهيئة هبو آوف جوی الى دمشق () » لاحراء مباحثات 
«نفردة مع اللك الناصر وسف الأويى صاحب دمشق »۰ ذالداوله 
تر فت سلها الشديك لمحالفة دمشق » مخالفة ذلك اتحاه املك فى تفضيله 
دسا مماليك مصر e (f)‏ وكان المقدم قد أوفد الارشال للشاحت مع 
alil‏ «وسف الأيوبى Oli‏ منطقة آراخی كانت للداوية وكان صاحب 
دمشق درب 3( نشسسمها 6 فعاد الراهب الارشال برد الثاصر دو سف بهذا 
الشأن » على أن تکون المنطقة مقسمة بين الداوية ودمشق ؛ على شرط 
asl ss‏ الماك الفرنسی على ذلك + وعندما اطلع المقدم الملك على هذه 
الرسالة » ذهل لويس التاسع لعدم علمه مسقا بهذا الشأن » وله لم 
TH‏ للمقدم بعقد معاهدة مع دمشق c‏ ذلك uS‏ کان دسعی el‏ معا دق 
e‏ مصر فى مقابل فطع علافته مع دمشق (B‏ + وقد عمل لويس التاسع 
,دأ على ذلك على اهانة الداوية أمام الجميع mur‏ المقدم أن قول لرسول 
ساحب دمشق d,‏ حشرة الجميع آنه أخطا فى ابرام معاهدة بدون اذن 
الملك وآنه تنازل لصاحب دمشق be‏ سيق أن طلب للداو 4 » فاطاع 
المقدم وفرساثه أوامر الملك 9 » كما أمر لوس التاسع بطرد الراهب 
صودی جوى من مملكة ست القدس )( el.‏ مقدم الميئة رشودى 
فيشيه » فقد آثر أل ستقيل من منصبه ازاء هذه الاهانة والاذلال الذی 
لس به وبالييئة كلها * 

ونين مما سبق أن العلاقة بين لويس التاسع والداو cl à‏ بدا یه 
"E‏ ما ليشت أن تطورت لدرجة أن الملك عمل على اذلال أفراد 
الهيئة » ريما ساءه منها ذلك الاستقلال الذی آحرزته وتلك العجرفه التی 
cubil‏ أفرادها LL,‏ المخالفة التى سارت عليها الهيئة c‏ مما أضر 
بسياسة لويس التاسع sls‏ مصر * 


Grousset, op. cit., Vol. IH, p. 510. (3) 
Joinville, op. وله‎ p. 263. (Y) 
Runciman, op. cit, Vol, III, p. 276. (v) 

۰ ۱۲۲ أنظر الرسالة » ض‎ 
Grousset, op. cit., Vol. IIL, p. 511. (£) 
Ollivier, op. cit, p. 117. (6) 
Joinville, op. cit., p. 263. CU 


بت ۱۳۲ © 


رو ) العلاقة بين الرهبان الفرسان ومملكة آرمينيا الصفری وامارتى 
انطاكية وطرابلس : 

لست الهیثات الثلاث : الاسبتارية والداوية والتبوتون » دورا هاما 
abs‏ آرمینیا الصفری » خاصة وآن هذه الهيئات » وخاصة الاسبتارية 
والداوية كان Lg‏ تشاط وافر وسطوة قوية فى امارتی انطاكية وطرابلس 
ال cna‏ على حدود متلعة آرمینیا الصفری ۰ يضاف الی el‏ أنه عند 
دراسة Lus‏ المیتتین السیامی ف آرمینیا وانطاكية » لم يكن هنال 
متاص من ربط اللاقة e‏ کل من aps Qual‏ کل من امارة انطاكية 
Laut ics,‏ فى آن واحد » وذلك الارتباط الوثيق الذی ربط امارة 
الطاكية — وهی الامارة الشمالية للصليبيين بالشام ب بمملكة Lal‏ 
الصغری ووجود صلات اقلىسة بين النطقتان )?( " 


فمن المعروف أنه عندما توف وروس الثانی الأرمنى » ترك طفلا 
هو رون الثانی تخت وصابة عم له اأسمه توماس 0 0 وكان لثوماس 
هذا أخ باسم مليح 11 قد انضم لهيئة الداوية )( » ثم انقاب 
ذد الهيئة الى جات نور الدين محسود وأصبح يكن للداوية كراهية 
شديدة » فتحالفت الهيئة مع أعدائه من اسز cdi‏ والصايبيين ٠‏ وكانت 
الداوية فى ذلك الوقت ستاك حصن دراس الو اقع على حدود بلاده 6 
ورغم هذا التحالف المكون ضده » استطاع مليح ‏ الذى أصبح وصيا 
على روين الثانی ب توطید تفوذه فى قليقية وانتزاع أملاك الداوية d‏ 
المنلقة c‏ ولكن موت نور الدين محمود سنة ۱۱۷4 4 استطاع أعداء 
ملعم قله فى سیس سنة ۱۱۷۵ ؛ وتولی العرش ردين الثالث الذى 'تحالف 
ددوره على الصایبیین )( ۰ 

وبقدوم aue‏ ليون الثانی أمير أرمينية الصغرى » فانه تسلم قلعة 
بغراس RS‏ ۱۱۵۰ بعد أن أخلاها فرسان الداوية بقدوم cba‏ يربروسا 
الى الشرق ٠‏ ولا آرادت الداوية استرجاع القلعة » رفض ليون الثانى 


Cahen, op. ماله‎ p. ۰ (3) 
Cirousset, op. cit, Vol. IT, p. 566. (Y) 
William of "l'yre, op. cit, Vol. TI, p. 388. (Y) 


Crousset, op. باه‎ Vol, IT, p. 580, (0 


أشد الازعاج ذلك لذن قلعة بغراس كانت تعتبر مدخلا للامارة ٠‏ وازاء 
هذا التصرف cl Q^‏ لبوك الثانی » فان الداو & عملت على التجالف 
c od us‏ عدو اللدود أمير انطا که p‏ هیمو ند ce‏ ) الأعور ) 

us ol فضل‎ vis وسدو أن لبود‎ + 0 Raymond le Borgne 
cere بميئة التيوتون كعضو‎ Gel + لمان الأستارية والنيوتون‎ el 
QI هامة فى قليقية » أما وهيموند‎ by ومنح لبون الثانی تلك الهسثه‎ 
اما رنه سنة‎ d فا 4 لم بعاد هيئة التيوتون > بل أنه وهبهم عض هبات‎ 


«(n ۷۹ 


وقد بدأت ias‏ العداء دين ون الثانی ویو‌هیموند QI‏ ¢ عندما 
ظهرت فة تولیه عرش انطاكية » el‏ المشعلة التى تدخلت فيها هيئات 
Ola Jl‏ الفرسان بشكل واضح ٠‏ ذلك أنه عندما نوق ردموند الثانی أمير 
طراپلس سنة ۱۱۸۷ » لم 3A‏ ورا لعرش سوی ابنا بالتبنی هوربمو 
أمير انطاكية وأكبر أبناء بوهيموند الثالك » وقد تزوج هذا الابن عام 
۶ من الأميرة الأرمنية الیکس A Sb - Alix‏ ليون الثائى الأرمنى 
التى آنجت له و لدا eb‏ ردمو ند رون Raymond..Rupen‏ )0( 6 
p‏ هذا الطفل هو الوريث الشرعى لامارة انطاكية » ولكن هذا 
الطفل تعرض لرض LI‏ » فحکم الامارة ناسمه آخوه الأصغر بوهیمو ند 
ex‏ ( الاعور ) cep des. C)‏ الاو مر موه د ن 
نوعا من الوصاية الأرمنية على امارة انطاكية » » ولكن بوهيموند الثالث 
أمير طرابلس اعترف d‏ سيس بأحقية اوقت "uL E‏ 
انطاكية » كما ساندت الداوية arua‏ الثالث d‏ ذلك طمها فى تسامهم 
قلعة بغراس X eh o Li.‏ الرابع فقد قام بطلب eS LL‏ من هئة 
الاسبتارية عام ۱۱۹۸ () فى تمس الوقت الذى عمل فيه على تحسين 
————— 


Cahen, op. cit, p. 618. (14) 

R.H.G., Tome I, Chronique de Gregoire le Prétre, p. 171, (Y) 
ابن الاثير » الکامل » أحداث سنة ۱۲۲ هھ ء‎ )۳( 

Grousset, Op. Cit, Vol, IIl, p. 246, 

King, op. راك‎ p. 173. (f) 

Cahen, OP. cit, p. 591, (0) 


س )ا س 


علافته مع هيئة الداوية » فجعلهم بآملون فى نسوية قريبة بشأن بغراس + 
ونميزت الفترة بعد سنه ۱۱۹۹ م y gne‏ شديد بين بوهسوند الثالث aed‏ 
طرابلس Aul‏ بوهیمو ند الرابع el‏ انطاكية 4 فعارضس الأب تصرف 
ابنه » وأعلن s‏ ب روين وريا شرعيا لانطاكية وحاكما لأرمينية 
بعد وفاة ملکها ليون الثانى )9( ٠‏ 


أما لبون الثانی n‏ رمنى 4 فارسل عام ES‏ سر ضى الايا و دشر 
Ae Aca‏ ر دمر A‏ — رون IERI‏ للمذهب Pen IH‏ لیکو ون خسف لبو dye‏ فك 
الثالث » ينما cb‏ الداو ,& E‏ دو همو لك الر 3 ع () * وردا على ذلاث 


أرسل الايا T‏ نفس العام م ( ۱۱۹۹ T (e‏ انطا iS‏ مندو بين بابو دين للتتحكيم» 
TT‏ الندو بان من لبون i Po‏ اعادة بغراس للداوية 4 ولكن سدو أن 
س مملكة A La jl‏ الصغرى وهيئة الداو يه )0( ۰ 


وف عام Te‏ حاول ليون الأرمنى مواحمة امارة انطاكية 6 ولكن 
دو شمو ند الرابع استطاع «مساعدة الداو à‏ الذين كان قد منحهم مهمة 
الدفاع عن قلعة انطاكية 2 نفس العام 6 وت عاود لبون التحر à‏ مره آخری 
شام ۱۳۰ فاستطاع ډو همو ند رده مره ا ترق سعا و نه صاحب حلب + 


وقد أرسل ليون للبابا پشکو له تصرفات الداوية مما جعله مضطرا 
الى طرد الفا من بلاده » واز زاء هذا الاجراء » كان رد البابوية على 
لبون أن فرضت عليه قرار لحرمان +. ور ذلك فقد ظلت الاسمتارية 
تساند الوریث الشرعی لامارة انطاكية الأمير ریموند ب روين » كما ظلت 
dad‏ نسائد بو هیسو ند eu‏ وذلك 0 أن هذا لا us ien‏ 
وهو نفس nt‏ الذى DM‏ بين سنتى AMA‏ و ۱۲۰۵ عدة قرار * 
d‏ صالح هيئة الداوية d‏ صراعها مع رجال الدین بالشام 0 ۰ 


King, op. cit., p. 173. (Y) 
Conder, op. cit, p. 302. (0 
Cahen, op. cit., p. 600. 1 


Ollivier, ap. cit., p. 89. (0) 


ب ۱۳۵ — 


وانتقم ليون الثانى من الداوية بعد أن انهمها بمسئولیتها عن سبب 
فشل حملته على انطاكية » فاستولی ليون على بعض قلاع الداو à‏ قلیقبه » 
٩۱۲ (‏ ه ) عندما آقرث SUI‏ & ريموند ب روين على عرش انطاكية ونوج 
ملکا على NI‏ مارة )?( 0 و e‏ | لحقت انطاكية عرش أرميئيا INC Ji sb‏ 
ovy,‏ ( ۰-۱۲۱۰ ۱۲۱۹ ) ثم خلالها الوفاق بين ليون والداوبه » فرد 
ALI‏ قلعة يعراس » ورفع LUI‏ بالتالى قرار الحرمان عن املك لسون 
الثانى )0 3 آما دو همو لك eil‏ 6 فقك انحصر Q‏ امارة انطاكة v‏ بحين 
الوقت المناسب لاسترداد ملكه ٠‏ 


وقد عمل oor y‏ ند د رودن بعك تولمه عرش أنطاكية » على مكافأة 
La‏ ند ده وق Ma‏ متهم هئة JI‏ به 6 فمنح الهبئة قلعة iS bil‏ 9 4 
كما منح روين للاسبتارية مدينة جبله Castellum Vetulae) La Vieille&el y‏ 


وبا نشفال الاسبتارية فى الحرب مع ملك بيت القدس حنا برین d‏ 
حملته على مصر 6 قام بوهيموند الرابع با نتهاز هذه الفرصة واسترد امارة 
انطاكية وقام بالا نتقام من مساندی خصمه معا أ بشع وسائل العف A‏ 
الاسبتارية c‏ ولذلك آصدرت‌البا بو & ضده وضد الامارةکلها قرار الحرمان 
سنة ۱۷۲۱۲ (D‏ + ورفض بوهیمو ند الرابع أى تحكيم من جانب البابوية ف 
tuat‏ الانطاكى » على آساس آن تلك الامارة تابعة رسمیا للدولة 
البیز نطیه * 

آما عن ليون الثانى الأرمنى c‏ فقد عوض هيئة الاسيتارية عن le La‏ 
ی انطاکة بمنح الهيئة بعض القلاع وامتبازات كثيرة ء منها حق عفد 
السلم أو شن الحرب » والاحتفاظ بالغنائم التى تفوز بها الهيثة ف أى 
تشترك فيها e‏ وکان يتضح من هذه السياسة » أن ليون GUI‏ آراد 
eU‏ أن بحعل من فرسان الاسبتاربة حراسا لحدوده الحنوية الواجهه 
للاسماعيلية + 


٠ ۲۲۲ صن‎ € Y ج‎ Cos Sll واضل » مفرج‎ ql (1) 
Grousset, op. cit., Vol. III, p. 256. 
R.H.C., Tome I, Chronique de Gregoire le Prétre, p. 171. (4) 
Grousset, op. cit., Vol. III, p. 262 (۳ 
King, op. cit, p. 8 (f) 


مت ۱۷۲۱ سه 


وعادت امارة انطاكية مرة آخری سنة ۱۲۱5 الى الأمير رسوند — رون 
الدی عينه ليون الأرمنى آیضا وريا لعرش آرمینیا الصغرى » وبعد ثلاث 
سنوات ( ۱۳۱۹ ( عاد بوهیمو ند el‏ مرة eH iU‏ انطاكية وينتقم 
من الاسبتارية آشد انتقام ٠‏ فاستولی بوهیموند على آملاکهم فى انطاكية 
وطرابلس » وآمر باعدام اثنين من رهبان الهيثة » كما آمر بسلخ آحدهم 
حيا + وازاء هذا التصرف » أصدرت البابوية قرار الحرمان ضد الأمير 
بوهیمو ند الرابع » ولكنه لم .يكن بالشخص الذى bas‏ بقرارات الكنيسة » 
فراح عمل على ترضية الداوية على حساب الاسبتارية » مما جعل البابوية 
تعنف الداوية لاتصالها ومساندتها بوهيموند الرابع » فقامت البابوية أولا 
doen‏ هبئةالداوية عام ۱۲۲ بعدم الاتصالبالأمير المطرودء كما أعطت اليابوية 
الصليبيين حق رفع السلاح ضده عام ۱۲۲۵ ومقاومته بكل الوسائل ۰ 
ورغم ذلك ظلت الداوية تتصل ببوهیموند الرابع غير مكترثة بتهديدات 
الكنيسة بعد استر دادها لقلعة يعراس )( ۰ 


أما الاسبتارية فانها استنجدت بالبابوية ازاء مصادرة أملاكها فى امارة 
انطاكية ‏ طرابلس » فأصدرت البابوية مرسوما آخر بطرد بوهيموند 
الرابع من الكنيسة عام ۱۲۳۰ ؛ وكان ذلك فى أواخر عهد الأمير الانطاکی » 
الذى أراد استرضاء البابوبة فعقد صاحا مع مقدم الاسبتارية جارين 
مونتاجو » وعندئذ رفعت البابوية قرار الحرمان الذى كانت قد أصدرته 
شد بوهيموند ele ey‏ ۳ وقد شاءت الظروف أن ننتهی عهد هذا 
الأمير بعد هذا التاریخ بعامين فقط ٠. (f)‏ 


س ——— 


Cahen, op. cit., p. 3 (1) 
King, op. cit., p. 212 (Y) 


س ۱۳۷ بت 


قليقية مما أقلق هيثوم » فعقد معاهدة منفردة مع الداوية اتفاء لشرها ودفع 
بالحملة بجانب بوهیموند فان الأخير تخلى عن فكرة مهاجمة قليقية () ٠‏ 
كما أن البابا جریجوری التاسع » أصدر قرار منع فيه الهيئات العسكرية 
الداوية والأرمن () * 


ولم .يكن بوهيموند الخامس بالحاکم القوى مثل أبيه بوهیموند 
الرابع » ولذلك فان الهيثات المسكرية لم تكن خاضعة له خضوعا ناما € 
كما أنه حدث فى عهد مقدم الاسبتارية جارين مونناجو أن cub‏ الهيئة 
من p‏ همو ند الخامس استرداد اقطاع مرقية بعد وفأة صاحها )( 0 
وكانت Al‏ قد تنازلت عن Li‏ فى هذا الاقطاع عام ۱۵۹ الى صاحب 
الاقطاع الفعلی بيار رافند Pierre de Ravandel Cp‏ 6 ولکن دمو له قامت 


واحندم النزاع ين الأمير والاسبتارية حتی وصل الأمر الى ضرورة 
تحكيم البابو به فى هذه المسألة ٠‏ فأرسل LUI‏ مندوبا عام ۳۳۶ وکان 
هذا الندوب هو أسقف بائياس الذى حكم فى صالح هيئة الاسستارية كيدا 
ی دوهیمو ند الخامس » فرفض الأمير حكم الأسقف » كما آنه قدم شكواه 
لابا c‏ وقد تضمنت الشکوی أن كلا من الاسبتارية والداوية تحالفتا مع 
الاسماعيلية السلمین » وکا ذلك قد حدث فعلا » مما جعل S eU‏ ترسل 
فى .سم آبریل ۱۲۲۳ تحذیرا للهيئات وتهدیدا بفرض عقوبة الحرمان عليهم 
آن لم تقطعا علاقتهما بالاسماعيلية المسلمين ٠‏ 

وظل النزاع مستمرا بين بوهيموند الخامس والاسبتارية » حتى 
نجحت البابوية عام ۱۲۵۱ فى وضع حل للنزاع OUS‏ اقطاع مرقية » وهو 


Grousset, op. cit, Vol. III, p. 363 (Y) 
Cahen, op. cit, p 652 (Y) 
King, op. cit., p. 216 (¥) 


بت ۱۷۸ — 


أن بظل هذا الاقطاع فى بد الهيئة حتى يبلغ الوريث الشرعى سن الرشك .ه 
وسدو أن الما دو به 1 رادت وضع حل للمشكلة با مر ده 4 GAL ur‏ 
السلام ف المنطقة بعك أن أأصبحت à AVR‏ حاله AL)‏ من En‏ نسح 


وف سنة ۲۱۰۱ توف بوهیمو ند الخامس وتولی امارة انطاكية طرايلس 
اينه بو هسو A‏ السادس الذى ادت id‏ أيامه علاقات هاده بين امارة 
انطاكية والهيئات العسكربة + ولعل من أسباب ذلك فلهور الخطر المغولى 
الذى اجتاح منطقة الشرق الادنی فى منتصف القرن الثالك عشر + فعندما 
ظهر خطر المغول سنة ۱۲۵۹ عقد بوهيموند السادس اتفاقا مع مقدم 
الاسبتارية وليم دى شاتونوف () » وییدو أن شروط هذا الاتفاق لم 
تنم » فقام بوهيمو ند السادس بمصادرة أملاك الهيئة » ولكن سرعان 
Pu‏ م الاثفاق bau‏ م رة آخری, اسنة ۹ ۵ وف هذا c3 zeli Ui Vl‏ 
بو همی oet à M Co D‏ الكاملة للهيئة فى امارته » كما قام عام 

MAN‏ بمو ند "I‏ والقدم الجديد للهيثئة هیور Qul‏ بالاتفاق 

AC 1‏ الا الخاصة بالهيثة فى امارة انطاكية ‏ طرابلس » 
aus bs‏ هذا اير هبة جديدة للهيئة هی عبارة عن cial‏ منطقة 
اللادقية )( 8 4 

هكذا لعبت هيئات الفرسان الداوية والاسبتارية آدوارا هامة على 
مسرح الأحداث السياسية فى بلاد الشسام وأعالى الجزيرة مع القوى 
الاسلامية والصليبية الختلفة » مما بوضح طبيعة هذه الهيئات وتطور 
Lola‏ ومظاهر نشاطها ٠‏ 


(1؛ سعيف عاشور » الحركة الصليبية ؛ ج ؟ » ص ٩٩۱‏ . 

Cahen, op. cit., p. 665 
Grousset, op. cit, Vol. IH, p. 515 (Y) 
Cahen, op. cit, p. 666 (Y) 
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Ns 5 Er — i |‏ 
التنظيمات الادارية والحوبية والديرية 


/ 
٠‏ للداوية والاسبتارية فس بلاد الشام 


اعترفت البابوية اعترافا رسميا بشرعية وجود منظمة الداوية  Qu‏ 
تروی الدینی وذلك سسقتضی مرسوم Regula Pauperum Counmilitonum‏ 
آصدره اليبانا هنوريوس ele UII‏ ۱۱۳۸ م + وقد حرر هذا الرسوم 
القدس برنارد انق كلبرقو © ولا Jis‏ هذه الوثيقة موجودة Q‏ 
۲ يندا Uf c‏ قانون الداوية فقد وضع بمجرد الاعثراف ها رسميا فى ذلك 
العام 3 وکتب باللائينية عند ظهوره ثم فرجم الى الفر نسية القديمة 0 و هده 
الترجمة des‏ آقدم ما وصل e$ e$ LJI‏ باسم Regle Dou Temple‏ 
أو قانون الداوية » وتضمن هذا القانون مجموعة القواعد الديرية التى 
كان على أفراد هيئة الداو lee à‏ وكانت على Lh‏ قانون القدس 
يندكت .۰ غيل أن الحياة الديرية التى اتبعها stat‏ الداوية والتى آطلق 
عليها اسم Militaris‏ أى القواعد الحر s‏ » فقد كانت معدلة 
عن الحياة الد بر به العروفه فى تلك العصور حتی تتلالم مع cli‏ الحر بية 
التى حدثت داخل الهيئة 0 ٠‏ 


واستعان القفدم الأول للهيئة هيودى باين باسقف کلیرفو القديس 
برنارد فى وضع نظام الهيئة التى سارت عليه طوال عهدها ٠‏ 


٠‏ ومن العروف أن الأسقف برنارد تحمس تحنسا شدیدا للهيئة 
الحديدة ومدح ذلك النوع من الفروسیه الخاد دة فيما عرف باسیم 
De Laude Novae Militiae‏ ^ آورد فها الأسقف مقار نه واضحه 
cts d‏ ومناقب d ois LOL‏ ذلك الوقت els‏ الطائفة من 
إل ان الرهبان الشجمان » والفارق بين كل من الفئتين » فقد آثتی 
الأسقف ثناء شديدا على هيئة الداوية وعمل على بث روح الحرب وشنها 


O’ Taylor, The Mediaeval Mind, Vol. I, p. 550 (9) 


LYí. — 


على آعداء الممسيحية » كما أثنى ثناء خاصا على الهيئة الجديدة التی 
تناها ووضع قانونها 0( » وبلاحظ أن هذا القانون الأصلى الذى حرره 
الراهب Jehan Michel‏ رمن ora M!‏ برنارد 4 ضف اليه ما سمى يال 
دنسم وهی عبارة عن المراسيم البابوية التی نصت على qua‏ هيئة 
الداوية امتيازات وحثوق آصبحت تدخل فى نطاق قانونها () ۰ 

Ul‏ عن هيئة الاسبتارية فعلى الرغم من أنها تأسست فى وقت سابق 
لهيئة الداوية » الا أن نشاطها كان مقصورا على رعاية مرضى وجرحى 
الحجاج وتقديم الخدمات الاجتماعية للمرضى والفقراء » ولذلك فان 
القانون الأول aug‏ الاسيتارية فى عهد مقدمها الأول الراهب جيرار كان 
عبارة عن تطبيق للقانون الدبری للقديس أوغسطين ٠‏ ولم بوضم قانون 
للهيئة ,شكل رسدى الا فى عهد المقدم UI‏ لها وهو ربموند دی سو . 
وبعد وفاة الراهب جيرار آصدر البابا بسكال الثانى مرسوما بابويا عام 
۳ آعطی فيه الحق للهيئة فى اختيار مقدمها » فوقع الاختيار على 
الراهب ريموند دى بيو وهو الأول فى الهيئة الذى لقب بالمقدم Máitre‏ 
آو راعى المستشفى Hópital‏ عل Pere‏ ومثل ذلك من الالقان ٠‏ 

و کان ریموند دی بيو هو آول من عقد اجتماعا Chapitre — Late‏ 
Générale‏ قرا فيه على أعضاء الهيئة قا نو نا مکتو با اذ لم دكن لها قا نون 
حتی ذلك الوقن » ولم تنضمن هذا القانون آی مواد تتعلق بنشاط 
عسکری أو حربى » فلم تكن الهيئة قد تحولت الى الحياة العسكرية حتى 
ذلك الوقت ٠‏ ووافق البابا اپوجینوس الثانى ( 1١40‏ ۱۱۵۳ ) على 
هذا القانون الذی لم نتعد معالحة بعض الأمور البسيطة (؟) » فقد جعل 
هذا المقدم القسم الثلاثى الفائم على الفقر والعفة والطاعة قسما اجباريا 
بلتزم به جميع آفراد الهيئة » كما أنه قرر عقوبات لمن يخالف القانون » 
وحدد زيا موحدا لأفراد الهيئة ouis‏ عليه الصليب ٠.‏ كما آنه قسم أفراد 
Vc red‏ > فئة ola Jl‏ وفئة الأعضاء والعلمانین النبلاء منهم PT‏ 
الشلاء (P)‏ « 


Ollivier, op. cit, p .16 (4) 
Ponsoye, op. cit, p. 104 

Dict. Thàologique de la Foi Catholique, col. 754 (۲) 
King, op. cit, p. 29 (Y) 
Ibid. p. 324 (€) 


Dumesil, op. cit, col. 591 (o) 
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وقد noy‏ قا نون ر مود دی سو 4 فأصبح يضم PETS‏ مودا من قا نول. 
الذى وضع للداوية أصبح نموذجا سارت عليه كل من الاسبتارية Aus‏ 
التبو تون الألانية فيما بعد (() ٠‏ 


UJ REY‏ الاسستارى Guillaume de St. Esteve‏ — أن قانون رسو ند 
دی يبو كان بتلخص فى خمس عشرة مادة تتعلق بأمور ديرية » ولکن بتطور 
الهيئة ظهرت An‏ القرن الثانی عشر متجددات سحلتها الحالس العامة 
للهيئة ووافق عليها المقدمون الختلفون » وبدلك زاد حجم فانون 
الاسبتارية ٠‏ غير أن هذه التجددات لم تكن منظمة تنظیما دقیقا » كبا کان 
بوجد ينها مواد بناقض بعضها c JAM‏ ولذلك فانه جرت عدة محاولات 
لتنظيمها وکان آحسنها ما تم فى عهد القدم جيوم فیلیبیت — Oullaume‏ 
de Villaret‏ الذدی عهد بتنظيم مجموعة القوانين للفارس جيوم دی سانت. 
استيف » كما عهد اليه بجمع الستندان الخاصة بالهيئة فى مجموعه 
منظمه Receuil‏ سهل الرجوع البها ٠‏ وانتهی جبوم دی سانت استيف 
من تنظيم هذه المجموعة فى سنة ۱۲۸۷ » وهذه الجموعة ما زالت حتی. 
الآن فى S‏ الفاتيكان و شرها الورخ Paoli‏ » فهی تشمل قانون ربمو ند 
دی بيو وقانون آصدره القدم جوبرت .ده سنة ۱۱۷۷ C‏ وهو خاص. 
Tw‏ نظم DORT‏ » وكذلك محموعة القوانين الخاصة دالواجیات 
والاحتفالات الدشة 6 ومجموعة القوانين الصادرة فى عهد المقدم روجير 
دی مولين Roger de Moulin.‏ — ثم القوانن الصادرة فى عهد المقدم 
الفو لسو دی بورتحال Alphonso de Portugal‏ وهی الصادرة à‏ آول 
اجتماع يعقد ف الرقب بعد تحول قيادة الهيئة لها بعد سقوط بيت 
القدس 0 ه وآخيرا أورد امد مجموعة القوانين الصادرة ف عهد 
ex‏ هيور فيل Hugh Revel‏ ومجموعة ذوانين صادرة فى عهد المقدم 
yu‏ لاس Nicolas Lorgne clos‏ وجان فیلیر jean Villiers‏ ء وتوجد 
مکتبات باریس والفاتیکان وفیینا C)‏ * 


Fliche et Martin, op. cit., p. 308 (۱) 
King, op. cit., p. 178 (X) 
R.H.C..Tome V, Guillaume de St, Esteve, p.c. XXI (Y) 


س ۱۲ سا 


وهکذا بلاحظ مما سيق أن نظام الداو یه الذی وضعه القديس برنارد 
أسقف كايرفو هو الأساس الذى سارت عايه الاسبتارية والتيوتون فيما سده 
e‏ اضافة كل js‏ لبعض المواد الخاصة بنشاطها الداخلى ؛ ويحدر نا 
أن نستعرض ما جاء فى ار ARM el‏ فیسا بخص JJ gus‏ من OU‏ 
الكبيرتين ٠‏ 

کات Ana‏ الاسمتارة eu‏ فك عهد مقدمها الثانى رسوند دی سر 
الى فثئين : AS‏ الرهبان » Es‏ الأعضاء العلمانيين ٠‏ ولکن بازدیاد آفراد 
الهيئة c‏ لها سلك وظیفی محدد خاصة بعد تحول الهيئة الى المحال 
العسكرى > وکان v‏ هذا e Aa eu‏ ثم مساعدوه والفرس بان 
والرهبان الخدام ورهبان الدین s‏ بالاضافة الى التنظيم الاداری 
الذی كان ضروريا لادارة أملاك الهيئة المتسعة ٠‏ واتصسل کل آفراد 
الهيئة فيما عرف د pM‏ العام الذى كان Min‏ سنو اا لحث أمور 
البيئة ومشاكلها واتخاذ القرارات الهامة » ويحدر بنا أن بحث كل من 
هذه الوفلائف على حدة ۰ 

Master المقدم:‎ س١‎ 

dud انتخا ره‎ E الاطلان‎ ule الهيثة‎ T — آعلی‎ per 
مه معقدة عن طرش 43 ثنى عشر راھبا شومون باختباره ب وهو العدد‎ P 
وكان ساطان واسعة‎ 5 () pe سل عدد حوارى السيك‎ e. 

ان لم نکن مطاقة ۾ وعلى الرغم أنه کان مقيدا à‏ فرارانه الهامة بشر‌ورة 
M1‏ رأى ا محل س العام M General Chapter‏ اوقت لاحن b ace‏ 
كانت سلطته قوية وآوامره مطاعة » وکان ضمن سلطاته الواسعة He‏ 
أعضاء جدد بالهيئة بعد آخذ رأى ممثليه فى المراكز الأوروبية للتأكد من 
صلاحية العضو الجدید ٠ (V)‏ وکان القدم على رآس التنظیم 3" i‏ 
ولم بمنح لقب المقدم الأكبر  1M Crand Master‏ ا ددا 
d SERA‏ کا ا Order of Saint Sépulohre‏ الى WI AL‏ 4 ۰ 


أما مقدم الداوية فقد أطاق عليه «Prince et Grand Máitre par‏ 
la gráce de Dieu‏ وهو لقب ضاهی ou‏ الأمراء الا قطاعبان و کبار 


Ponsoye, op. cit, p. 106 (1) 
Ollivier, op. cit., p. 46 
King, op. cit, p. 68 ۹9 


س 14۲ ~~ 


الصليبيين () ۰ وكان يشترط فى القدم أن يكون فارسا وابنا شرعيا 
نارس + 

وبعد أن يتم اختيار القدم الجدید - الذی بلتزم بخدمة الهیته 
مدی الحياة ویکون خاضعا لقوانين الهيثة ‏ فان ساطته تکون شبه 
مالقة قيما uem,‏ بادارة الهيئة ورئاسة TT‏ أفرادها 4 ولا ue us‏ 
ثر اراته للنقد الا عن طرق au‏ العام الذی له حن cb‏ انعقاده ٠‏ 
كما أن للمقدم سلطةً تسین ضباط أو مندویین بباشرون الس‌اطة آثناء 
غبایه ٠‏ كما أن له حق Quas‏ وکلاء أو مندوبين  Bailiffs‏ وهم عبارة 
عن فئة من کبار القادة » وكان بتم الفرار النهائى فى تعيينهم عن Gu»‏ 
وهی مكونة من آعد القادة واثنين أو »3 من n^‏ فرسان الهيئة وحامل 
là,‏ 6 ۰ 

وقد عاون المقدم فى أعماله عدد من الرهبان ومحلس » كما أن 
الأراضى والاقطاعات ٠‏ وسدو أنه nU‏ الهيئة آدت هذه الضرورة الى 
اصدار عد قوانين تتمشی e‏ هدا الزمو والتطور á‏ فأصبح للمقدم سلطة 
أصدار القوانين ٠‏ مال ذلك ما قام 4 المقدم ألفو نسو آوف دورتحال TU‏ 
VIP MER‏ صارمة خاصة سلوك ola JI‏ الفرسان 6 كما أله أجبر 
اأهيثة على ess‏ مقرها من عکا الى الرقب » وذلك بعد استرداد السلمین 

وأقام مقدم الاسبتارية فى مقر فخم بتلائم مع منصبه وهو غالبا الدير 
Convent‏ ۳ الصطلح الدی أطلق على مقر الهيئة وفادتها و نفس 
منشات آخری خاصة بالهيثة كالكنيسة والستشفی ومکانا لاقامة رهبان 


Fliche et Martin, op. cit, p. 9 (1) 
King. op. cit, p. 73 (Y) 
Archer, op. cit, p. 171 
Ency. Univers., Vol. 15, p. 0 (v) 


King, op. cit, p. 222 (€) 


دی ماس تا 


p 


— Mí مہ‎ 


الهیثة ٠‏ وکان دير الاسبتارية فى بيت القدس بقع جنوب كنيسة القيامة 
وهو المكان الذى عرف بالبيمارستان » وهو عبارة عن مكان فسيح يبلغ 
طو له 4b‏ وستين داردة وعرضه مائة وأربع وثلاثين باردة : و بقع و سط 
المدينة القدسة ٠‏ وكان بحيط بهذا الکان الأول للاسيتارية عدة کنائس 
المجدلية c‏ ويبدو أن دير الرهبان اليونانيين هو الذى أصبح مقرا لمقدم 
الاسيتارية à‏ آول p PS‏ * ولكن بعك أن استرد المسلمون مد دنه دست 
القدس على يد صلاح الدین الأبوبى » نقل الاسبتارية مقرهم ets‏ 
ax‏ ند أن تحولت سياستهم all.‏ من الهجوم الى الدفاع iom‏ 
از دباد قوة المسلمين وغا 2 A‏ الصليبيين ۰ 


3 المدينة المقدسة س dia elis;‏ نشأة الهيئة الأولى نه 9 Cua‏ مجموعة 
ى الهيئة عند السحد الأقصى » القصر والكنيسة التابعبين للهيثة٠»‏ 
d‏ لو حك سلهما مطایخ الهثة و مطاعسها وصوامع الغلال ومراكز 
isl M‏ واسطيلات الضول 6 و کانت الأخيرة xe‏ دا لض خامة كما أن 
الفر‌سان اهتمو | P‏ اهماما بالعا ۰ T elit;‏ القصر مقدم الداو ny à,‏ 
فر gll oL.‏ .4 وعدد ضحم دن الخدام والعمال من مختلف od‏ والحرف 3 
كما لم دكن هناك مجال لوجود امرأة و احده à‏ تج ان الهيثة * 


وكان للمقدم قاعة كبيرة خاصة به ساشر منها أعماله الادارية » 
آبا سلطته فكانت واسعة » فالمقدم يستطيع اقراض مبالغ من المال أو منح 
يعض الهبات من مجوهرات أو آوانی ذهمية أو قطع سلاح سنه GT c‏ اذا 
s UE‏ اقطاعات E‏ نان لابد له من الرجوع الى 
الجلس امام » كذلك d‏ حالة قبول عضو جديد » على pull‏ أن بر 
[onn‏ آیضا + LS‏ كان للمقدم حاشية تتکون من أحد الرهبان واثنين 
من الكتاب أحدهما للغة العرسة » ومساعد وبعض خدام الخيول » كما 


King, op. cit., p. 64. (3) 
Denvenisti, op. cit., p. 62 
King, op. cit, p. 159 (X) 


تت “أدهت 


وكان المقدمون يستخدمون آختاما sen‏ خاصة بهم » فكان خاة 
كما وجد خاتم خاص بالهيئة Lal‏ تقش عليه فارسان يمتطيان جوادا 
واصدا دلیلا على pur‏ والتقشف 0 ۰ و یذ کر لا دبلافسل لروا 
Delaville le Roulx‏ " أن محموعه آختام الا سمتاربه عثر علیها شه 
عتلسمة القمة 6 وهی Y‏ تزال موجودة حنی yx oM‏ بره مالطة » pan‏ 
الأخير للهيئة () e‏ كما يذكر كنج أن مقدم الاسبتارية بالشنام كان 
أن مقدمی الهیئات استخدموا الاختام تماما LS‏ كان متیعا لدى ملو 
وبابوات الغرب الأوروبى * 
كذلك L|‏ ستخدم ممثلو القدم فى أقا ليمهم آختاما خاصه بهم » فمثلا 
الهيئة » GT‏ قائد جزبرة قبرس فقد تقش عای خاتمه سفينة بدول صاری ۰۰ 
وهكذا 0 ۰ 
وعندما نموت المقدم » كانت تقام بهذه المناسية صلوات جنا كز به 
Rogo dei, Templari, p. 76 1 (1)‏ 11 ,13070050۷6 
استخدموا اللفة الفرنسية منذ عام ۰۵ أما بصد عام ۰ فد 
استخدموا اللغة الفرنسية الدارجة بشكل عام » كما اقتصر استخدام اللفة 
عر فوا اللغة العربية واهتموا بها ۰ 
"EI‏ ۱ 
Le Roulx Delaville, Les Archives La Bibliothéque et le‏ 
tresor de l'Ordre de Saint Jean de Jesus a Malthe, p. 12‏ 


Mills, op. cit, Vol. T, p. 852 XM 1 
Le:Roulx, op. cit, p. 4 وي‎ ۱ )0( 
King, op. cit, p. 5 (1 
Ponsoye, op. cit, p; 106... ل اك‎ ouo UE ues Hel 


۱٩ -‏ سا 


والدلیل على ذلك أنه تم العثور على قبر » آغلب الظن أنه لمقدم الاسبتارية 
یر فيلبريد » وقد كتب عليه تاريخ ذلك المقدم كما نقش عليه الصليب 
رمز الهمئة وزهرة فرنسا العروفة باسم Fleurs de Lys‏ )(« 

وكان يعاون القدم فى ادارة أملاك الهيئة بالشرق » Rue‏ من كيار 
الموظفين عرفوا باسم وكلاء الشام Bailitfs of Syria‏ وقد تألفت هذه 
الهيئة من البر‌سبتور والمراقبين والقادة » كذلك كان a‏ وكلاء فى كل 
من عكا وانطاكية وأرمينيا وقبرس ويافا وطرابلس وصور () ۰ 

أما ALL.‏ المقدم فكانت » كما سبق القول » مقيدة بقرارات المحلس 
العام وهی أعلى سلطة تشريعية فى الهيئة » وبخضع المقدم لقرارات ذلك 
المجلس الذى يشل أعلى سلطة تنفيذية فى الهيئة ۰ وكان للمقدم حق 
عقد هذا الاجتماع الذى يضم الرؤساء الديريين ووكلاء الشام ووكلاء 
من الغرب وهم ممثلو المقدم فى شتى مراكز الهيئة سواء فى الشام أو فى 
الغرب ۰ وکان من حق هوّلاء الندو ین أو الوکلاء » ارسال مندویین عنهم 
لحضور المجلس العام الذى قد ستمر انعقاده لمدة عشرة أيام 3 وفتتح 
عادة بمراسم دينية ثم بعلن المقدم أعمال الحلس وبرامجه » ثم يقدم كل 
راهب تقريره ومقترحاته ومطالبه » کل حسب آقدمیته » فکان الحلس 
يبدأ عادة بحث مطالب وتقارير الندوین الديريين ثم مندوبی الشام ثم 
مندویی العرب c‏ يلى ذلك سماع الشکاوی e‏ بت فیها » وأخيرا تعلن 
القوانین القترحة وتناقش عن طريق لجنة باستشارة المقدم ٠‏ 

كما يتم فى المجلس انتخاب الموظفين الجدد ثم تقدم تقارير if‏ 
والمطالب والأسئلة » ثم بلقى st»‏ الهرئة على الحلس الصلاة » و ذلك 
بنهى المجلس انعقاده ٠ (P)‏ وكان المجلس ينعقد مرة كل سنة واحدة على 
أن بحضره جميع آفراد الهيئة بالشام » أما مندوبو الأقاليم بالغرب فكان 
لابد لهم حضور الاجتماع مرة كل خمس سنوات () ٠‏ 

Qus AM ۲‏ من طبقة النسلاء : عاطون1 

وكان الفرسان آهم واکبر فثات هيئة الداوية والاسبتاربة على 


Benvenisti, op. cit, p. 2 (۱) 
King, op. cit., p. 74 (2) 
Thid., p. 75 q 


Univ., Vol. 15, Art. Templiers, p. 920. 63‏ .عدم 
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الاطلاق » فقد تولت هذه الطبقه el‏ المناصب الادار à‏ والتتفيذية 
بالهيئة » حتى أن السلطة الحقيقية كانت فى آبدی هذه الفئة » كما eel‏ 
تميزوا عن باقى أفراد الهيئة » حتى أن تاريخ الهيئات لا يسمع فيه الا عن 
ALI‏ الفرسان ٠‏ وبتطوير الميئات فى المجال الحربى زادت أهميسة 
لفرسان » فلم يقبل فى صفوف الهيئة الا أفراد من طبقة الفرسان أصلا » 
وهى طبقة الارستقراطية الاقطاعية المعروفة فى الغرب الأوروبى فى العصور 
الوسعلی » وهی الطبقة القادرة على تقدیم الخدمة العسكرية * 

وكان قانون هيئة الاسبتارية ينص على أن يكون العضسو الجدید 
قد نصب قبل التحاقه بالهيئة فارسا على ید أمير كاثوليكى » وان لم ,يكن 
قد تي له ذلك فان الهيئة تمنحه هذا الشرف قبل قبوله عضوا فيها * 
وحدث بعد عدة سئوات من تطور الهيئة c‏ أن بدأ فرسان أوروبا بضعون 
شعارات على دروعهم وأسلحتهم 0 c‏ ولذلك فان الهبئة بدأت تشترط 
فى العضو الجدید أن یکون من النبلاء » ولذلك هرع كثير من النبلاء 
والأمراء الى تقديم أطفالهم للالتصاق بالهيئة حتى تقوم بتربيتهم تربية 
ينصب فارسا بالهيئة دون أية صعوبة () ۰ 

وكانت عملية قبول عضو جديد بهيئة الداوية تتم بحضور الجلس 
العام é‏ و Je)‏ القدم ذلك الحلس à‏ قبول المتقدم c‏ فاذا شل فان 
العضو توجه اليه عدة أسئلة » كما JE.‏ المقدم PES‏ بالصعویات Y‏ 
سوف تواجهه c‏ فاذا وافق العضو على ذلك » كان عليه أن برکم امام 
القدم معلنا رغبته فى الانتماء للهيئة » ثم بعود القدم مرة آخری فيذكره 
بصعوبة مهمته » وضرورة deb‏ قوانین الهيئة مدی الحیاة » ثم يطلب 
E‏ يطلب القدم من الجلس قراره بالنسبة للمتقدم الجدید » فاذا تمت 
الوافقة عليه » فان القدم يطلب اقامة الصلاة ثم یقوم بوضم رداء الهيئة 
على Ge‏ الستحد Postulant‏ شم شله على .قمه abs‏ الاخاء ‏ وهی 


King, op. cit, p. 319 (1) 
Mills, op. cit., Vol. I, p. 246 (۲) 
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مادة فرسان الداوية ب وبذلك تنتهى مراسم الاحتفال بقبول Eos‏ 
الجدید )( "MN ٠‏ 


وسنت عدة قوالن لنظیم ا ااقارس ر ج نواحن تشانه 
يكل دقة c‏ فكان للفرسان نظام صارم ساروا غليه » كما فرضت 
gue‏ بات شديدة اذا ما خاله‌وا هذا النظام »> وقد وصلت هذه العقوباث 
الى حد الطرد من الهيئة لمدة عام أو بوم أو السحن ٠‏ أما المقوبات 
الخاصة بالجرا م ا مثل التخلى عن قواعد الفروسة آو التمرد n‏ 
التامر أو du‏ أمام العدو » فقد عولجت هذه الجرائم بعقوبات 
ا موقع على المخالفين للدين والهرطقة (۲) ۰ آما عقوبة طرد الفارس 
لمدة معينة » فكانت توقم عليه فى حالة ارتکابه بعض الجراثم الصعری 
كعصيان أمر القامد أن معاشرة النساء » وق حالة ارتكاب أمور أكثر 
بساطة فان العقوبة تقضی بطرد الفارس لمدة بومین أوثلاثة من الهيئة أو 
الصيام لمدة معينة (") ٠‏ وف حالة قيام راهب بضرب آخیه » فانه يحكم 
عليه با لصیام أربعين بوما » آما اذا تنازع ola,‏ فاته بتکم عليهما 
تال ایا نينا على ار ا غير كاذل ولا جوز لهما طرد 
العلاب اذا ما اقتربت من طعامهم » كنوع من الاذلال والممانة ۰ 
كما نص المرسوم البابوی الأول الخاص سراف بالهيئة Omne‏ 
Datum Optimum‏ على تحریم الفارس من التخلى عن عضوهه الهيئة بهدف 
الانتماء الى هيئة آخری الا بعد أن يأذن له الجلس العام بذلك ء 


۲ ب الفرسان من فر طيقة الشلاء ( السرجئت عصعز:ع5 ) (4e)‏ 


Milites‏ — » ولكن بقدوم القرن الثانی عشر » كان لابد من التفرقة بين 


Ollivier, op. cit, p. 5 (Y) 
Mills, op. cit., Vol. I, p. 4 

Ambroise, op. cit., p. 369 (X) 
Ency. Univ., Vol. 15, Art. Templiers, p. 922 (Y) 


 Serjens A45 (ge)‏ أو Serviens‏ فى اللغة الفرنستية القديمة تعنی 
الشخص من الطرقة الدتيا وهی مرادفة لكلمة ۱50۳۷20۶ لحدبثة » والشعقة 
من Berviens A.N‏ اللاتينية حيث بتغير حرف ,J V‏ © 
فامسبحث rique‏ و 1 


Mills, op. cit, Vol. I, p. 2 QE et ide Ls : of" 
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مختاف فات الفر سان » خاصة بين الفرسان من طبقة. النبلاء. والفرساد 
من غير طبقة النبلاء الذين حاربوا أيضا على ظهور الخيل اوسموا 
Servientes loricate‏ أو  Serjens a Cheval‏ )( + و ما آن نصل 
الى Sl‏ الثالث or » He‏ آصبح اسم فارس أو Chevalier‏ قاصرا 
على طبقة محدودة من الشخصیات البارزة من طقة النبلاءه » وارتفعت 
ii‏ السرجنت الى الطبقة التی تلى طبقة الفرسان النبلاء مباشرة () * 


وكان لكل فارس من طبقة النبلاء اثنان من السرجنت » وتذ كر بعض 
المراجع انها لم یکونا من EUM‏ للفارس آثناء الحرب » آما الذین كانوا 
Armigeri‏ .نو Écyen‏ ». وهذه الفئة تقوم بالعناية بأمتعة البارس 
واسلحته ولکنها لا Bos‏ معه آثناء الحرب » فكان. لكل داوى أو 
اسبتاری انان من الأتباع بقومان بخدمة الفارس وینسحبان عند ابتداء 

» محترمة‎ Ale شترظ ف" السرجنت أن یکون منحدرا من‎ als, 
وان لا مكون قد ارتکب آی عمل شائن » كما خارب مؤلاء جنبا الى جنب‎ 
iJ y وكان السر‌جنت ببمكنه‎ e مم الفرسان 4 فكان لکل منهم جوادان.‎ 
هامين فى الهيئة وهما : منصب قائد فرقة التركبولية وسسمى‎ Qua 
C al وهی فرق الخالة الخفيفة المكونة من طبقه‎ Turoopelier 
The Master Esquire ls الفرسان‎ gu D ومنضب قائد خدام‎ 


؟ ب Serving Brothers of Office (RA oU p»‏ * 
ومزلاء الرهبان كانوا شوموث بالأعمال المنؤلية داخضل FRU‏ أو 
Ju‏ » وهی الأعمال الكادحة » ولم ينتموا للهيئة بالحضو ية فكانوا 
للهيئة فقد eb‏ على الخدمة les‏ رهبان gae‏ فیهم انتموا للهيئة 


Sınail, op. cit., p. 106 e ° ۰ 
King, op. cit, p. 70 toe ug (0) 


مت 


۵ س الاعضاء العلماتيوان  Contraters & Donats‏ 
كان d‏ کل من هیئتی الداوية والاسبتارية أعضاء علمانیون ائتسیوا 
لاهيئتين وتمتعوا بالامتیازات الدينية leg‏ € حتى كان ليم حق الدفن ف 
مقاير ٠ UAM‏ والتزم هوّلاء الأعضاء يذل ما ف وسعهم لحمابة مصالح 
الهيئة ومتحها الهبات الکثرة » خاصة فى وم عبد القديس Um‏ 
السدانی c‏ ومثال ذلك أنه عندما أنتمى ر دمو ند Pis‏ كونت طرايلس 
لهيئة الاسبتارية كعضو علمانی » فانه منح الهيئة عام ۱۱۵۲ منحه ضخمة 
تكونت من حصن الأكراد وحصون أخرى ف منطقة رخائية والبقاع 

وغيرهما ٠ )١(‏ 
وكان بقبل عضوية هؤلاء الأعضاء العلمائين رئيس أحد مراکز 
الهيئة بعد موافقة الشدم على ذلك ۰ وکان Ab el o^‏ الأعضساء 
العلمانيين es‏ يطلق iru d: Donats e lel‏ من ا 

تمتعوا بجميع امتیاز d sus‏ الهيئة وفرضت عليهم نمس الالتزامات التى 
فرضت على باقى الأعضاء العلمانيين » كما كان لهو لاء al‏ الاقامة ف 
منشات الهيئة دون مقابل » فقد رحبت الهيئة بعضوية هؤلاء الاعضساء 
النبلاء ترحيبا شدیدا » فكان آغلب هؤلاء نبلاء جاءوا مع الحملات 
الصليبية منحوا الهيئة هبات قيمة فى مقابل التمتع بامتيازاتها () ٠‏ 
وکان «Lac M‏ العلما نیون مثلهم 5b d^‏ أعضاء الهیثه ¢ تخضشعون 


آما التنظيم الاداری الذی كان برأسه القدم أيضا » فکان تالف من : 
اب البرایسور Prior‏ : 
وهو رئيس الرهبان الدبرین بالهيئة € ویمارس عليهم سلطة الاستف 
فى أسقفيته ٠‏ 
؟ س البرسیشسور  Preceptor‏ 


n شوت عنه فى حالة غيايه‎ c الادار ین بعد المقدم‎ "YN 
Preceptor of the Hospital مرضه » وهو عادة ادة ازم القدم وعرف باسم‎ 


Fliche et Martin, op. cit, P. 309. (Y) 
King, op. وله‎ P. 71. 3 Sp 
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ولکن بعد استرداد السلمین لبيت القدس عرف هذا الموظف باسسم 
Grand Préceptor‏ أو Grand Commandeur‏ 0 وهو عبارة عن مراقب 
تمئلت وظيفته فى الاشراف الکامل على أملاك الهيئة » فکان مسئولا عن 
جميع الواد الاستهلاكية للهيئة c‏ وهذه الوظيفة ربسا تطابق وظيفة الفتشس 
أو المراقب فى العصر الحديث () ٠‏ 


وكان لكل اقليم مراقب أو قائد » وكان آعلاهم فى المرتية هو مراقب 
أو A‏ منطقه ست القدس وهو بلقب Commander of Land & Kingdom‏ 
of Jerusalem‏ وكان هذا cab 4H‏ شوم T‏ تفس الوقت بوظیفه 
مدير الخزانة Treasurer‏ فى أوقات السلم Last‏ کان مسئولا عن ميناء عكا 
حیث كان للهيئة سفن عديدة بها ٠‏ كذلك كان يوجد قائد أو مراقب لكل 
من انطاكية وطرابلس » هذا بالاضافة الى قادة مراكز الهيئة بالغرب () ٠‏ 
ش ۳ سم الكرشضال Marchal‏ : 
ويسمى أيضا کندسطبل » وهو منصب عسكرى ظهر d‏ وقت متأخر 
لتأسيس الهيئة ٠‏ وكان المارشال أو الكند سطبل مسئولا عن الادارة 
اس ةل وتوفیر اا ووت الحرية ومن الحارین (6 + 
كما كان الارشال هو الذی » اشارة بدء القتال وذلك برقع رابة الهيئة 
Baussant‏ » واذا قتل الارشال à‏ المعركة "P‏ القيادة بعده nun‏ 
البيرسيتور * 
Hospitaller Tj rU - f‏ 


وهو موظلف اداری أيضا مسئول عن الستشفی ومخازنها ۵ وشع 
Almoner‏ 


Crand Conservator أو‎ Drapier الخساژنی‎ Lo 


وهو السئول عن جميع ملابس الهيئة » وهو تابع لبرسبتور أو مراقب 


E» 
Fliche et Martin, op. cit., P. 510... RT (1) 
Bordonove, op. cit., p. 150. (X) 
. Archer, op. cit P. 171. (Y) 


Encyc. Univ., Vol. 15,. Art Templiers, P. 920. (€) 
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Treasurer او‎ 4j سه مدير الخز‎ M 

وهو المسئول عن أموال الهيئة وحساباتها (0 ۰ 

۷ س قاند Admiral vh‏ 
c‏ لكل من الداوية والاسبتارية أساطيل T‏ البحر T‏ 4 وذلاه 

ظهور خطر القراصنة الذى - هدد السفن الحر & » فاقتضت الضرورة 

ك ٠‏ كما کان OU A s‏ 
منارات فى اللاذقة وجبله وصور وعکا وموا نی c T‏ کما. استخدمت 
الاشارات البار 4 والعطاسين © ۰ 


آما قلاع الفرسان الرهبان فكانت هى الأخرئ لها نظامها 
وکا نت s‏ الرقب للاسبتار 4 نموذجا رائعا لحماة الرهبان داخل 
القلاع » فهذه القلعة كانت بمثابة عاصمة عاش فيها مثات من الرهبان بصفة 
دائمة تحت شادة Ku‏ 4 ¢ وسمى مستحفظ القلعة (3k) Chatelain‏ 
بساعده Vice-Chatelain‏ والمراقب العسکری Praeceptor Militum‏ 6 فیشع 
DET‏ القادة مئات من الحنود الصلسيين والتركولية 0 * ومن الحد بر 
ei‏ صسيحية ٤‏ وهی طبقة الافراخ التى لهرت فى عصر الحروب الصليبية » 
واستعان الصلسیون بطبقة الافراخ هذه النى هی à‏ الأصل من ju‏ 
البلاد الأصليين صلیین » فأصبح هوّلاء پمرور الوقت بحاریون فى صفوف الحیش 
DAR dm‏ ثات » بعد أن كان SS‏ الت ركبولية شکلون فرق 


١‏ واستغدمت کل من الداوية والاسبتازية جنود الترکبولية فى 
صفوفهما » حنی أن منصب قائد فرق ال ركيولية Le Grand Turcopolier‏ 
كان من الناصب المسسكرية الامة.بالهيتة ۰ وکان ات كولة بعاربون 


King, op. cit., p. 73 1 . .)۱( 
Conder, op. cit., p. 212 (f) 
Cahen, op. cit., p. 516 (۳ 


(gl‏ وقد وردت AUS‏ قسطلان » ف کتاب السلو )2 للمقر نزی و هو 
ر عن E!‏ آللالینی ' Castellamis‏ - ومشقابله à‏ الفرنسية Chatelain‏ 


. ۷ TE Ca ETE 
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بنفس اسالیب القتال المعروفة فى الشرق وخاصة فیما بختص بح رکة الرمی 
بالقوس والسهم من فوق ظهور الخیل )( » وقد ورد ذکر التركبول فا 
بعض الصادر الاسلامية العاصرة منها اين القلانسی صاحب « ذيل (o‏ 
دمشق » » كما أورد هذا المورخ المعاصر فى كتابه كلمة « السرجندية € 
دلالة على معرفة المسلمين ببعض نظم الفرسان الرهبان الداخلية () * 
كذلك SS‏ الأمير أسامة بن منقذ فى « OUS‏ الاعتبار » كلمتى 
« السرجنت » » و « التركبول » » كما تبين معرفته بآن هثولاء الجند كانوا 
من آباء اثراك سلاجقة مسلمين وأمهات يونانيات (") * كما 35 ابن واصل 
التركبولية الذين کانوا من جملة الخارجین من حصن الأكراد والرقب فى 
حملتهم على بعرين d‏ عهد الملك التصور صاحب حماة () ٠‏ 


وكان e^‏ قادة حصون الاسيتارية هم قادة حصنی المرقب وحصن 
cot SS‏ أما La jf All‏ فكان ف العادة هو نفسه ABS‏ حصن ساوقة ٠‏ 
كذلك كان بوجد قسطلان لقلعة کو کب وت جبرين وغیرهما من الحصون 
اسامة () ٠‏ 

أما التنطيم الادارى الاقليمى الخاص بادارة ال“ملاك الواسعة التى 
امتلكتها هيئات الفرسان d‏ کل من الشرق والعرب » انما كان بر بطها eus‏ 
ادارى محكم c‏ فقد اشتهرت كل من الداوية والاسبتارية بكفاءة الادارة 
والتنظیم () ۰ وانقسمت أملاك هيئة الانيتازية فى الغرب الى عدة 
مقاطعات Commanderies‏ وهذه المقاطعات كانت كل منها منیتقله بذاتها 
فى الادارة والتنظیم c‏ وکانت كل مجموعة من القاطعات تمثل ما سمی 
بالأقا ليم أو Cu » Prieuries‏ نظلمت کل محموعة آقا لیم منها a‏ 
els Nations‏ کل من هذه البلاد الکومندر أو du Commandeur lJ‏ 


وأطلقت Preceptories 4 Is‏ على «JUS‏ الداو à‏ والاسبتاریة 
بأورو با 6 e‏ استخدمت كلمة Commandery‏ للدلالة على أقاليم الااسبتار 4 


Smail, op. cit., p. 112 ()‏ 
(Y)‏ ابن القلانسی € ذیل تاريخ دمشق » ص ۲۲۲ ۰ ۱ ER‏ 
(Y)‏ أسامة بن منقذ » كتاب الامتبار V‏ ص موب ٠ ٠ Ve‏ 

۰ ۱8۱ ص‎ CY ابن واصل » مفرح الکروب » ج‎ (t) 

King, op. cit., p. 4 eda ^ 1۵ 
Archer, op. cit., p. 175 ۱ 1 3 
Fliche et Martin, op. cit., p. 310 ۹ (V) 
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أن Ana‏ الاسستارية كان لها العدید من الأقاليم والقاطعات والبلدان فى 
العرت 291 25 3 6 cm‏ آن فر سا كانت مقسمة الى لاه اقام أو 
أقاليم کیری وهی اقلیم فرنسا ویتکون من خمس واربعین مقاطعة » برأس 
كلا منها قائد » e‏ اقليم آکوتن Priory of Aquitaine‏ و شکون من 
خمس وستين مقاطعة » ? اقلیم شامبنی Priory of Champagne‏ 
وشکون من أربع وعشرین مقاطعة مما يدل على آهمية وكثرة أملاك الهيئة 
ف الغرب (') * 


وكان المركز الاقليمى فى الشرق براسه اما قائد عسکری أو علمانى 
ادارى وكانت هذه المراكز الادارية فى الغالب قلاعا أو حصونا تقع فى 
مناطق زراعية غنية مهمتها نقل عوائد الهيئة من المناطق المجاورة الى 
الخزانة العامة للهيئة » وهی تلك الوارد الضخمة التى حققت للهيئة آموالا 
ضخمه ساعدتها على القتال à‏ جبهنی الشسام والأندلس. ٠‏ وكان المركز 
الاداری لهيئة الداوية عبارة عن قعلة أو بيت اقطاعی على غرار البیوت 
الا قطاعة Manor House‏ السائدة à‏ آوروبا à‏ العصور الوسطی ¢ و کان 
برفع على هذا المركز راية الهيتة » آما بداخله فکان بقيم الفرسان » 
كما كان يوجد مخازن للغلال وكنيسة وقاعة لاجتماعات الهيئة » ولذلك 
فان الرکز الاقلیمی للهيئة كان عبسارة عن مرك اقطاعی gx‏ بواسطته 
تحصیل الأموال والتحصلات العينية من الاقطاعات الحيطة » من حبوب 
m‏ وأخشاب ومواد غذاشه « كذلك فان الهيئات كانت تقوم بیع 
الفائض من منتجات مزارعها () ٠‏ 

كذلك كان يوجد موظف ادارى باسم :لویوت وهو راهب من 
رهبان الهيئة بقوم بادارة المزرعة أو القربة التابعة للهيئة » ومن المعروف 
أن كلا من الداوية والاسسستارية امتلكتا مئات من القبری والمزارع 


TO 
Mills, op. cit., Vol. I, p. 346 25 
Peacock, on an Early French Deed ۷ iL (؟) وليعة بتار بخ‎ 
Bordonove, op. cit, p. 130 (Y) 
Fliche et Martin, op. cit., p. 309 23] 


Benvenisti, op. cit., p. 267 
Le Roulx, op. cit., p. 25 


— loo —. 


sb‏ ف قانون هيئة الداوية النظم لحياة الفارس عدة مواد تتعلق 
بالماكل والملبس والعيشة والعقوبات » وقد سارت کل من هيئة الاسبتارية 
والتیوتون على هذا القانون » ريما مم بعض الاختلافات البسيطة ۰ 
تفت او اد الخاصة بقانون الداوية بشأن مأكل الفرسان وسلوكهم على 
أن بتناول الرهبان الفرسان طعامهم فى شکل مجموعات » وأن Si‏ 
كل اثنين منهما فى الطعام من وعاءواحد » وأن يتم ذلك d‏ سكون تام 
حيث قوم الرهبان الفرسان بسماع قراءة من الانجيل HET‏ تناولهم 
وجبتى الافطار والعشاء » كذلك كان يقدم للبرسان اللحم ثلاث مرات 
اسوعا » بحبجة أن كثرة اللحم تضر بالصحة » على أن يقدم لهم وجبة 
الهيئة » وكان للفرسان حرية الاختيار بين ثلالة آنواع من الخضر أيام 
الائنین و الار بعاء ls‏ » ذلك لأنه فرضص عليهم الصيام أيام الجمعة 
والأحد » كذلك ف يوم الفصح وعید جميع القد سین » ما عدا من كان 
منهم مريضا أو جريحا (ا) * ثم یقوم الرهبان الفرسان بالحمد والشسكر 
بعد كل وجبة داخل الكنيسة الملحقة بالمطعم c‏ آما الصدقات والفائض من 
طعام الرهبان » فكانت توزع على الفقراء ٠‏ وكان يسمح للرهبان الفرسان 
بقلیل من الخ قبل النوم * 5 

وکان للاسمتار c T à‏ القدس ممنی ضخم سسمی DEP Vote‏ 
مخزن الهيئة » وكان بوجد بين هذا الخزن الضخم ومطعم الهيئة تفق یجری 
تحت الأرض لتسهيل نقل الطعام » كما كان للاسبتارية فى عكا مطعم 
وفندق لاقامة الفرسان الحاریین والمارشال () * 


البنود من البند السابع عشر الى الثالث والعشرين » ملبس الفارس بكل 
دقة » فقد نص القانون علم : أن كون الزی موحد اللون اما أبيض أو 
اسود أو رمادى » وقد تم اختیار اللون الأيض دليلا على الطهر الكامل 
الذى بساعد على التكامل الصحى » كما نص أن يكون الزى بسيطا وغير 
Bordonove, OP. cit., " 23 | (13)‏ 
Benvenisti, OP. cit., p. 109 e E (X)‏ 


۱۵ ات 


الهيئة تقدم له رداء من نوع رذىء كنوع من الاذلال > كما كان على 
كل فارس أن يتصدق بردائه القديم للرهان القائمين على خدمة الجياد 
أو على الخدم والفقراء » ومنع الفرسان من ارتداء أحذية ثمينة أو ذلك 
الحذاء الذی يعطى معظم الساق کالذی ارتداه معظم ol. à‏ العصسور 
الوسطی (۱) + علما ut‏ کان پسمح d oL.‏ الواسم الحارة بارتداء 
املاس القطنية ء 2 


وقد آصدر البابا انوسنت Cl‏ هرسوما b eb‏ ستة ۱۲۵۸ حدد فيه 
شکل الرداء الخارجی لهيئة الاسبتارية وسمح فيه لأعضاء الهيئة بسدم 
ار ند له زی الهيئة Cappa Clausa‏ أثناء QU!‏ فوق m‏ الحر à‏ لأنه 
هوق حركة الفارس » cu‏ لهم هذا البابا ارئداء رداء واسع بساعدهم 
على الحركة آثناءقيامهم بالواجبات الحربية (6 ٠‏ كما ارتدی فرسان 
الداؤية والاسمتارية رذاء حرب أو زردية وغطاء للرأس Casque‏ وحملوا 
اسلحتهم المكونة من سيف وقوس وسکین وخنجر وعصاه سميكه () ٠‏ 

وكان الفارس يمتلك رداءن فقط وسروالين وزوحين .من الحوارب 
الطو بلة ومعطف لشتاء P‏ للصيف وحرملة Cape‏ لها غطاء mr‏ ۰ 
كما كان لكل فارس سرير خاص به » وتسلم له الهيئة ثلاثة أغطية وكلة 
( ناموسية ) » وثلاث حفالب جلدبه لوط أمتعته » وكان صرف للفارس 
أيضا أوعية للطعام )( * وقد أطلق آفر اد الداوية لحياهم متأ ثرين فى ذلك 
بالعزب المسلمين » ولم نكن أعضاء الهيئات الاخری بتبغون ذلك CAE‏ 
ولکن فرسان كل من الهيئتين كانوا بقصون شعورهم وذلك خلاف لا كان 
متبعا عند فرسان العصور الوسطی C)‏ + 

وكان للفازسن سلطة محددة » كاعطاء صدقة بسيطة ولکن لم يكن 
مسموحا له بشول هبة من آحد العمانیین الا باذن من القدم » أو بتعيير 
آسلحته أو تعد يلها Dr‏ الاستحمام آو تعاطی الأدو ية آو الا Joc‏ بخد مه 
فى آی وقت يختاره » كما لم بسمح له أيضا بتغيير مکان نومه أو مكان 


Bordonove, op. cit, p. 22 — (۱) 
' King, op. cit., p. 278 . 2 ` ° (WW 
Ency. Univ., Vol. 15, Art. Templiers, p. 922 | (Y) 


Bordonove, op. cit., p. 85 (€) 
Mills, op. cit, VoL I, p. 355 toj 


ا ل ۵۷ | سم 


طعا مه آو نرك خیمنه à NI‏ أوقات محددة nm‏ التحول بحربة » خاصه T‏ 
ساحة القتال » واذا فعل ذلك فائه شع رون الأشد آنواع العقاب )( ۾ 


و اروف آن فارس الداوية أو الاسبتارية لم يكن تدقع له فبدية 
اذا ما وقع فى الأسر » وقد انبع هذا التقليد فى بداية عهد الصلیببین بالشام 
ولكن em‏ الظروف » تغيرت قوانين الهيئة بخصوص هذا الموضوع € 
والدلیل qe‏ ذلك أن وفدا من الداوية والاسبتارية ذهب الى سلطان 
مصر الصالح آبوب لنقديم فد به آسراهم ۰ فلم يكن الداوی آوالاستاری 
بملك شیا من الناحية النظر À‏ فقط » علما ot‏ الهيئة كانت تمتلك الكثير € 
حتی ا : الفرسان فها دمثاية آمراء أو سادة اقطاعيين 6 یکو نون دولة 
داخل الدولة الصليبية الكبيرة بالشام )( ٠‏ 


كذلك حرم على الفارس أقتناء أشياء خاصة فى خزانة مغلقة أو أن 
ان له مراسلات خاصة » كما لم يسمح للفرسان بالتبامى بعمل قاموا 
به آو مغامرات سابقة لدخولهم الهيئة » كما حرم على الفرسان أيضا 
امتلاك الأسلحة المزينة بالذهب والفضة » GT‏ اذا آهدت للهيئة أساحة 
مزينة آو سروج قيمة فان الهيئة تقوم بطلائها لتغطية الذهب أو الفضة ٠‏ 
كذلك جرم (de‏ الفرسان صيد الحبوانات أو اقامة مباريات للصقور 
آو معاشرة النساء » أو ممارسة لعبة الشطرنج التى كانت منتشرة انتشارا 
و اسعا بين فرسان العصور الوسطی )( * ۱ 

وقد التزمت الهيئة بشكريم الزاهب الذى سلغ . سن الکر أو الدی 
شعرض لرض خطير » أما اذا مات آحد الأعضاء فان الهيئة تقيم مرامسم 
دينية تستمر لدة سبعة pM‏ وتوزع الصدقات للفقراء لدة أربعين بوما * 
Uf‏ اذا توف فارس علمانی » كان يقوم بخدمة الهيئة تکتفی باطعام الفقراء 
لدة سبعة أيام. فقط ٠‏ وجدير بالذكر أنه سمح للمتزوج أن متسب لهيئة 
الداو به » على أن ترثه الهيئة ^( زوجته مناصفة » ولكن لم e.‏ للفرساث 
الرهبان أن یکو نوا sb‏ روحيين آو آن نکون لهم آباء روحانیول » وقد 


'Bordonove, op. cit, p. 85 7 21s )۱( " 
Mills, op. ‘cit., Vol. I, p. 2 (Y) 
Fliche et Martin, op. cit., p. 313 
Lamb, Op. cit., p. 296 
Archer, Op. cit. p. 287 
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منم قانون الداوية الفرسان معاشرة النساء منما باتا بحجة أن الشیطان 
من قريباته (2) * 

وبالاضافة الى هذه القوانين والتنظیمات الدقيقة التی ميزت كل من 
هیئتی الداوية والاسبتارية » كانت هيئة الاسبنارية تتميز بملكية عسدد 
كبير من الستشفیات لرعاية الرضی والحرحی » وانتشرت مستشفیات 
ERU‏ أو القيادة العامة للهيئة à‏ مدينة ست المقدس يجا نب p‏ المقدم 
فى المدينة القدسه () * 


وكان الاسبتارى هو الذى يراس الستشفی ونتبعه الاطباء 
ومساعدوهم والقائم على QS‏ الصدفات من داخل الي ه وقد 
أصببح المستشفى القدیم فى أواخر القررن الحادى عشر لا ستوعب ذلك 
العدد الكبير من المرضى الحجاج c‏ ولذلك أنشآت كنيسة القدسة مريم 
المحدلية Mary Majora‏ اك e‏ كئيسة القدس وحنا العسدانی التى 
أشرف عليها الراهب جيرار قبل مجیء الصليبيين الى الشام e‏ وقد جاء عن 
Jl‏ تا له الألما 4 حون فورز برج or^ ol John of Wurzbur;;‏ الستشفی 
جمیل وضخم وبه حجرات عديدة بکل حجرة ستة آسرة » كما شهد هذه 
الرحالة أن المستشفى استوعت عددا كبيرا من الحجاج حتی وصل عدد 
الاسرة cT UE les‏ مرن » كنا استوعبت الستشفی ب خلال زبارة 
هذا الرحالة للمدينة القدسة ‏ آکثر من الفين من الرضی والصرحی ٠‏ 
و کانت الستشفی تقدم الخدمات للمرضی خارجها وتعطی الصدفات للفقراء 
حتی أن مصروفات الستشفی اليومية كانت كثيرة بحیث يصعب حصرهاء 
كما كان لكل من النساء والرجال ححرات Wads‏ خاصة JG‏ 2 
و شوم على خدمة كل من هذه الحجرات نسعة من الرهبان وعدد bes‏ من 
الأطباء + وكان لهيئة الاسبتارية عدة قوانين تتعلق بطعام ونوع وملابس 
المرضى ؛ كما نصت القوائين على واجبات والتزامات کل من الرهبان 
والأطباء نحو المرضى () .۰ 


e Hà aH 


Bordonove, op. cit., p. 26 1) 
King, op. cit., p. 67 (Y) 
Benvenisti, op. cit., p. 62 «q) 
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وقد نال صلیبی الشرق JS] A b le,‏ من نلك التی الها اخوانهم 
فى الغرب » فقد وجد بالشام وحدها مستشفيات عديدة على درجه كبيرة 
من الرقى ٠‏ وبرجع نقدم المستشفيات ف الشرق الصليبى الى تأثير تلك 
امسات بالبیمارستانات الاسلامية التی وصلت الى درجة كيرة من 
التقدم فى تلك العصور » كما كانت مستشنیات الشرق الصلیبی نموذجا 
اقتدى به الغرب الأوروبى ٠ )١(‏ 

وذكر المورخ وليم الصورى ف كتابه أنه فى بداية عمد الصلییبین 
بالشام كان ينظر للاطباء المسلمين واليهود والشرقيين بعين الثقة لتقدمهم 
علميا » كما يذكر لنا سامة بن منقذ عن مدى RÀ‏ الطب عند الصليبيين 
وتقدمه عند المسلمين (۲) ٠‏ 


Benvenisti. op. cit., p.381 . 0) 
۰ ۱۲۳ os? ۲: ج‎ ٤ کتاب الامتبار‎ «c E (X) 


کت 


0 الفصل السادس 
هيئة الفرسان التیوتون قى بزاد الشام 
"E‏ القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
لعب الفرسان ان دورا تافو à b‏ المحال ERE TE‏ 
للصليبيين فى بلاد الشام اذا ما قورن بنشاط الداوية والاسبتارية » وییدو 
مما ذکر فى الصادر والراجع المختلفة أن عدد الفرسان التبوتون لم كن 
كبيرا » كما لم هتم آفرادها كثيرا بآمور الشرق الصلیبی ۰ ولا رب فى 
آن وحود الاسستارية و الداو 4 لفترة طو له à‏ الشرق كقوة عكر له 
وسياسية مستقلة قبل استقلال التيوتون بوقت طویل جعل للهيئتين کیان 
عسکری وسیامی طفی على وجود آی هيثة رهبانية Kee‏ آخری سواء 
كانت الهيئة التبوتونية أو غيرها ٠‏ وتذکر الصادر الصليبية والراجم 
الختلفة اشارات مقتضبة عن هيئة التبوتون بحعل القارىء يدرك آن هذه 
الهيتة كانت ALS‏ التأثير فى آمور الشرق الصلیبی ٠‏ ویدو أن الهيئة 
تفسها أدركت ذلك الدور الثانوى الذى لعبته فى الشرق وطعيان aged!‏ 
أوروبا الشرقية ٠‏ 


Us,‏ سبق أن ذكرنا أن المصادر الأصلية التى تتعلق بتاريخ هيئة 
التيوتون غير موجودة ف الشرق الاسلامى أو الغرب الأوروبى ٠‏ وريما 
وجدت بعض الصادر الضثيلة عن تاريخ هذه الهيئة فى مكتبات بعض 
الجامعات الأوروبية وف الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

وكات على EO‏ هه olent‏ یرود أن مجمع عنهم 
شذرات سسطة من مصادر تاريخ نم الحروب الصليبية وبعض المراجع 
pal GT e Ro s MI‏ والراجم العربية فقد ذكرت هيثة التبرتون بشسكل 
عابر مثل اشتراکهم" "فا ضفوف. MERE‏ أثناء 3( d j^.‏ الثانى الى 


بت 1٩۱‏ بت 


بلاد الشام + وكثيرا ما ورد لفظ « الألمان » شکل عام فى المصادر 
العربية مما جعله من الصعب NEE‏ دا الافظ 
الفرسان التيوتون 61 لان عامة . ورغم هذا القصور فى المصادر والراجع 
الا آه CU PAP IC HINTS ECC NP MIA US ofa‏ 
فئرة مكو هم فيه لم تكن طو يلة بالملقارنة الى ey‏ المدة التى مکنتها الهيئتان 
En‏ 


نشاة هيئة الفرسان التیوتون ونشاطها بلاد الشام : 
ان آقدم ce y RU‏ لهيئة الفرسان التيوتون هو الراهب بييردى دوسبرج 
de Dusbourg‏ ۳ الدى 7 أحد آعضاء هذه cdd‏ ۰ 
rs 4 Ee is sui udi Sur T. FM ERU oun‏ تقد 
السا دة حنذاك وهی الفر نسية ۰ E REY‏ أيضا أن هو ey‏ الحجاج 
استقباوا فيها جرحاهم من الألمان واهتموا بهم اهتماما بالغا لفت نظر 
الأمراء ورجال الدين () ء 


وهناك اشارات فى يعض المصادر العاصرة تبرهن على أن الهيئة 
تأسست فعلا سنة ۱۱۹۰ بعكا )( ٠‏ ولكن uam‏ الو ae)‏ العاصرن 
جاك دی فيترى يذكرون أن هذه المؤسسة الخيرية كانت موحودة 
قبل حصار عکا كما اثبت الورخون المحدثون هذا الرأى فیژکد الرحخ 
oA‏ معطم أن هيئة الفرسان التيوتون كانت موحودة منذ الاحتلال 
الصلیبی ER:‏ اسم Wu, () Ordre de Sainte-Marie des Fetah‏ 
آنضا انه في Ata‏ ۱۱۲۷ تأسست هيئة المائية خالصة لخدمة الحجاج EN‏ 
الدين لم يعر فوا لعة البلاد السائدة )( n‏ فقام أحد الحجاج الألمان وزوحته 
عند زيارتهما للأراضى المقدسة بانشاء مستشفی بام السبدة العذراء 


: لخدمة الحجاج الألان‎ Hospital aof St. Mary of the Germans 
Dumesil, op. cit, col. 977 (9) 
R.H.C. Tome I و‎ Doc. Ann. Hethoun,, p. 478 (Y) 
Cahen, op. cit., p. 7 (v) 
Prawer, op. cit, p. 497 (£) 


) فرق الرهبان‎ - ۱۱ e? 


- 11۲ س 


وقام على خدمتهم رهبان عملوا تحت اشراف هيئة الاسبتاریه وساروا 
۳ لنظام القديس أوغسطين )( ds.‏ سنة ۱۱6۳ منح LUI‏ كلستين 
الثانی هيئة الشونون استقلالا حزئيا » $3 كنج أن مة خلاف 
حدث بين هيئة الاسبتارية وهيئة التیوتون وآن سبب هذا الخلاف غير 
معروف و مدو أن AUI 4 gl‏ طالست باستتقلالها عن هيئة الااستتار à‏ 4[ 
وقد توسط Lay‏ هذا ال el‏ مقدم AU MI‏ رموند دی gm‏ 6 
فأصدر LUI‏ کلستین الثانی ذلك الرسوم ALS‏ ۱۱6۳ جعل فيه هيشة 
التیوتون هيئة مستقلة e‏ على أن ظل الاشراف الاسمی عليها من 
الاسبتار à‏ )(« 


وقد ظلت هيئة التيوتون تباشر مهامها الخيرية والانسانية فى مدينة بيت 
المقدس عن طرق مستشفاها وكنيستها حتى تم للمسلمين استرداد المدنة 
ادس على انك صلاح الد ین الا و A T.‏ ستان عاما من انشاء هة 
التيونون () ۰ 

ads‏ حدث ف سنة 1١5٠‏ أثناء حصار الصليبيين لمدينة عكا أن قام 
uem‏ تحار مدينة برمن Bremen‏ ولو UT Lübeck e‏ نين دا شاء 
هده igit dl‏ التي $5 z ati ls‏ الراهب سس من قلا ع السفن لخدمة 


o 


ا1 راثم ی Ls oM QUS‏ ركو | 55M s (e ۳ E:‏ | من الصاعت 
ied | EY de‏ 4[ أما من ۳ م على خدمة هو لاء الرضی والحرحی فهم 
مؤلاء الرهبان الألان الذين ۳ بعملون فى المؤسسة الخرية الأولى فى 
نبت القدس e‏ وبالتالی بسکن القول آن انشاء مستشفی الالان آثناء حصار 
bc le‏ هو الا استمرار لتلك المؤسسة الخيرية الألمائة ای كانت موحوده 
منذ بداية الوجود الصایبی بالشام ٠‏ الا OT‏ حماس الألمان وتعاطف 
الا که ریات و ریا POI‏ من النبلاء الألمان تطوعون 
لءقدمة الرضی والتحر < d‏ من eem wu»‏ ¢ كما 3 کا ر الصليبيين اهنوا 
بتلك M‏ سسة الجديدة » خاصة عندما قام البابا سلستن الثالث بالاعتراف 
فالو سسه à‏ شكل هيئة أو Order‏ و تحو يلها الى AL‏ رسمية 
لرعاية المرضى ء 


King, op. cit., p. 42 (9) 
Prawer, op. cit., p. 495 (Y) 
Archer, op. cit., p. 182 (Y) 


© ۱۱۲ - 


وانبعت الهيئة الجديدة ‏ بتوجيه من البابوية ‏ قوانين كل من 
الامستارية والداوية » ذلك أنه قيما مختصر m‏ الاجتماعية والخيرية 
فان ita‏ التيوتون كان عليها أن تنبع نظام الاسبتاربه » وفيما بختص 
"m"‏ العسكرية وأمور الحرب c‏ فان الهيئة التبوتونية كان عليها أن 
تسير على القوائين الخاصة پالداوية (۱) ٠‏ کذلك تقرر للهيئة الألمانية زيا 
مواحدا c‏ عارة عن رداء أبيض نقش عليه الصلیب باللون الأسود » وکان 
ذلك فى age‏ البابا أنوسنت الثالث سنة ۱۷۹۹ ٠ (V)‏ كذلك منحت البابوية 
X ta‏ التيوتون نفس الامتيازات والاعفاءات التى كانت للاسسبتارية 
والداوية » وسرعان ما تحولت هذه الهيئة الجديدة من هيئة خيرية ترعى 
المرضى » الى هيئة عسكرة لمحاربة المسلمين فى الشام » وسارت على نفس 
el‏ الذى سارت عليه الاسبتارية والداوية من قبل ۰ وقد تم هذا 
التحول الى هيئة عسكرية معترف بها فى مارس سنة ۱۱۹۸ حيث آصبحت 
هيئة التيوتون تمثل فرعا GUT‏ لهيئة الاسبتارية والداوية اللتين كان لهما 
c‏ اللاتینی البحت ٠ (P)‏ ولكن يبدو آن هيئة التيوتون رغم اعتراف 
البابوة بها رسمیا » الا آنها آششت منذ البداية لتحقیق آهداف الامیراطور à‏ 
de‏ بی نحو ما سوف شین لنا من سير الأحداث () ۰ 

وجدير بالذکر أن هيئة التیوتون » لم تكن الهيئة الوحبدة ag!‏ 
لانينية ull‏ تکونت فى ذلك الوقت » اذ أن هناك جنسيات آخری غير 
المائية واجهت بدورها صعوبات شديدة » فكونت هيئات لها » والدليل 
على ذلك أن الا تحلیز أسسوا هيشة اتلجيزية بأسم Order of St.‏ 
"Thomas of Acon‏ واشاها راهب انحلیزی عندما قام سناء كنيسة 
ومدافن الوتی من بنى جنسه من الذین لاقوا حتفهم أثناء الحم. ار 
الطو بل لمدينة عکا » وقد انضم لهذا الراهب بعض الانحلیز هال انعاد 
مثوی لبنی جنسهم وللدفاع عن الدين المسيحى() * 

وتدل ظاهرة تکوین هیثات لها طابع وطنی مثال هيئة التیوتون وهيئة 
القدیس ثوماس 4 على ذلك التفكك الدی انتاب الصلیبیین فى تلك ابر نة 


op. cit, col. 978 (۱‏ ملع(۳ 
brchier, op. cit, p. 142 (Y)‏ 
King, op. cit., p. 304 (v)‏ 
Runciman, op. cit, Vol. III, p. 98 (£)‏ 


King, op. cit, p. 144, App. A. (o) 


س M‏ بت 


ورغبة كل طائفة منهم فى تکوین هيئة منفصلة ترعی آبناء جنسها ۰ ولذلك 
تشددت هيئة التیوتون فى عدم قول غير الالان النبلاء بين صفوفها * 
ومن الواضح أن شعور ضليبى القرن الثاك عشر كان قد تغير عن 
ذلك الشعور الذى انتابهم عند بداية قدومهم الى الشرق فى نهاية القرن 
الحادی عشر c‏ عندما کانوا لا 5 O3‏ حينئذ نين طائفة وآخری وورد 
الجمیع تحت اسم الفر فج l'rancs‏ ولکن بقدوم o il‏ الثالث 
عشر أصبحت کل طائفة تفضل الانتماء الى هيئة تضم آبناء جنسها فقط » 
و نذلاك بدآت الهيئات الغير لانينية فى الظهور » وکان أهسها هيثة الفرسان 
i‏ تون الألانية وهيئة القديس وماس الانجليزية وهی آقل أهمية )( ٠‏ 


والمروف أن آعضاء هيئة الداوية كان آغلبهم من الفرنسیین » فى حين 
کان معظم الاسبتاره من الا تحلیز والابطالیین » آی أن الهيئتين JJ‏ لم 
"Am‏ قبول أعضاء من جنسية واحدة » GT‏ هيئة الشی‌تون فقد 
اختلفت ق هذه Le Ul‏ » ذلك آنها كانت هيئة وطنية بحتة » فلم سمح 
لغير الالان بالاتتماء الها ه وما أن قامت SUI‏ بالاعتراف dne Lay‏ 
التیو تون حنی التحق بها على الفور آرعون من النبلاء الألان » وآصبحت 
iz gi‏ أيضا قاصرة على الاعضاء الألمان النبلاء (۲) ء ثم نم الاحتفال رسميا 
بالهيئة الجديدة والأعضاء النبلاء الجدد » وحشر هذا الاحتفال عدد كير 
من الأمراء والنبلاء وعلی رأسهم ملك بت المقدس ء و قام الفرسان 
التيوتون باختیار آول مقدم ed‏ وهو آحدهم باسم هنری دی فالبوت 
Henry Valpot von Bassenheim‏ 0 ۰ 


وقام المقدم الأول للهيئة عام ۱ ألى بعد عام واحد من ze ME‏ اف 
Las‏ ما لمحت ce‏ مقن یت EEG oS‏ 
خارج اسوار الدينة » فاسين هذا القدم ك وم آصبحنا مقر 
الهيئة الرسی بالشام وذلك بعد ضياع p‏ الأول الذی كان VOU‏ قبل 
الاعتراف بها رسميا فى بيت المقدس ٠‏ وق سنة ۱۱۹۳ وضع البابا سلستن 
الثا لث شعارا للهيئة ودرعا لها Lab s‏ جر سا خاصا دفر سا نها والمحار بين 
بها ه وقد قامت هيئة التيوتون بدور حربی ضد المسلمين » فاشترکت مم 

Richard, op. cit., p. 229 (Y) 


Michaud, op. cit., Vol. II, p. 403 ۲) 
King, op. cit., p. 169 ۱ ۳) 


نت ۱۱۵ مه 


6 ۲۶۰ وفمير‎ 5 T وفاة مقدمها الأول‎ Ts الصلاسيين وذلك‎ "i 
+ )( ودئن هذا المقدم فى کنيسة ال بسکا‎ 

وتولى قيادة هيئة التيوتون بعد وفاة مقدمها الأول » فارس من سكان 
مد یله درمن هو آوتون دی كارين Othon von Kaerpen‏ الذى کان عمره 
اذ ذاك قرابة الثمانين c ule‏ كما اشتهر بالحكمة es ys‏ » ولکنه نوق 
بعد فترة قصيرة من توليه منصبه أى فى ٠ Wn oda Y‏ 


وكان المقدم الثالث AL‏ التيوتون هو هرمان دی بارد Hermann‏ 
Bard‏ دوب » الذى قدمت الهيئة فى عهده عدة خدمات للصليبيين حتى أن 
أحد ملوك بيمت المقدس سمح للهيئة باستخدام شعار الملك الى جانب 
شعارها » ولا يعرف تماما اسم هذا الملك ولكن أغلب الظن أنه الماك 
عمورى الثانى ) ۷ -- ۱۲۰۵ ) اذ توق المقدم هرمان d‏ ۲۰ مارس 
EET‏ جراح أصيب بها أثناء حصار الصلسيين لطرايلس » ودفن هذا 
القدم مثل أسلافه فى مستشفی الهيئة بعكا )9( ٠‏ 


و هذه الفترة بالنسبة لهيئة التيوتون فترة محدودة التشاط € 
ذلك لأن عدد أفراد الهيئة حتى عهد هذا المقدم كانت قليلة للغاية ؛ ولکن 
بتولية المقدم الرابع قيادة الهيئة » تغيرت أحوالها وزاد نشسالها وبرز 
دورها ٠ La‏ وکال هذا المقدم الرابع هو هرمان فون سبالزا 
Hermann Von Salza‏ 6 الذی ارسل lg T‏ شهر مارس o‏ عام 
۶ للبابا هنوربوس لیشرح له الصعوبات التی تواجه الصليبيين. فى 
الشام 4 و بطلب مله وضع اسلوب يعمل به الصليبيون فى الشرق » e‏ 
ذهب هذا المقدم الى GUT‏ للتفاوض مع الامبراطور هنرى السادس € 
الذى اهتم بدوره Re‏ التيوتون وطلب من البابا كليمنت الثالث مساعدة 
ددم الهيئة () ٠‏ و 

dpa SIS decus‏ بان نرق الا نمیا وای فرفن 
الامبراطورية الرومائية القدسة الامبراطور فردريك الشانی » ذلك 
الامیراطور الذی اهتم اهتماما خاصا بالهيئة الألائية الحديدة € o‏ 


——M MÀ € À—3À—— M 


Dumesil, Op. cit., col. 979 (4) 

Ibid., col. 979 (۳ 

Rohricht, R. 'Beitráger zur Geschtechte der Kreuzzuge, p. 12 t): 
Cahen; op. cit., Vol. IT, p. 667 ; 


مت ۱۹۸ بت 


هذا حافزا لازداد رخاء الهيئة الذی لم مدأ الا باعتلاء فردريك الثانی 
العرش * e‏ عمل e‏ بعد انیخاده القسم الصلیبی على p M‏ بهيئة 
التو تون فاتصل بآفرادها » وكان معروفا أن هذا الامبراطور اهتم بهیثات 
الر هبان عامة )9( ٠‏ 


وقد أغدق فردريك على الهيثة التيونونية الكثير من الهبات 
والامتيازات لأنه أراد أن ينتفع بآفراد الهيئة لتحقيق هدفه الصلیبی 
وأهدافه السياسية الأخرى ۰ فنجح الامبراطور فى جعل هذه الفئة فئة 
ممتازة » فأعفى آفرادها من الالتزامات الاقطاعية » كما جعلها هيئة 
خاضعة 4 مباشرة ومنفده لسياسة الدو 4J‏ > حتی أن هيشة VIP‏ 
أصحت الآداة السياسية الأولى لأسرة الموهنشتاوفن الحاكمة فيما 
تمد 0 ۰ 

وقد عمل فردريك الثانی على تشجيع صغار النبلاء الألان على 
الالتحاق بالهيئة الحديدة » حتى أنه نجح في الحاق ثلاثة أخوة من أسرة 
عمجم( الألائية فى صغفوف الهيئة » كما أن فردربك اتتفع بأفراد 
الهيئة الموجودين بالغرب فاستعان بهم فى تتفيذ أعمال البناء وبناء السفن 
ومحال الزراعة وغير ذلك من نواحى التعمير المختلفة ٠‏ آما فى الشرق فانه 
لم يستخدم فى تنفيذ سياسته فى الشام غير الفرسان التيوتون وقرب اليه 
افراد تلك الهيئة حتى انه ضم بعض الرهان التيوتون الى حاشيته € 
كما قرب اليه مقدم الهبئة » وكان كثيرا ما يذكر وتفاخر ub‏ هو صاحب 
الفضل ف تأسيس هيئة الفرسان التيوتون » 


اما مقدم التيوتون هرمان فون سالزا فقد نعم برضاء الامبراطور ؛ 
فبرزت شخصيته » نتيجة ذلك الدور الهام الذى لعبه بجانب سيده فى 
كل من الشرق والغرب + ومن المعروف أن هرمان قام 24322 هام à‏ انهاء 
التراع القائم بين الامبراطور فردريك الثانى والبابوية » فكان هرمان 


Kantarowiez (E), Fredrick the Second, 1194-1250, p. 88 (1) 
Richard, op. cit., p. 213 (Y) 


س ۱۱۷ - 


بین بالولاء لكل من الامبراطور والبابا » فعمل يكل السیل على تحسين 
العلاقة بين الطرفین ‏ كما تتضح مدى المساعدة التى قدمها الفرسان 
التيوتون للامبراطور فردريك الثانى عندما قامت الدواية والاسبتاربه 
بعدم معاونة فردريك الثانی تبعا الأوامر البابوية لهما » پل اتخذت الهيثتان 
موقفا عداننا ad o‏ )( ۰ 


وانضمت الداوية الى بارونات الشام بزعامة آل cual‏ ضد سياسة 
فردريك الثانى » حتى أن الامبراطور قام بمحاصرة بيت الداوية فى عكا 
ومهاجمة قلعتهم عثليث » كما آنه قام بمصادرة أملاك الهيئة التى تفع ضمن 
امبراطوريته الواسعة فى الغرب » بالاضافة الى ذلك فان فردريك الثانى 
قام بالانتقام من الاسبتارية لوقفهم السلبى تجاه الأزمة (7) ٠‏ 

أما هيئة التبوتون فقد أراد فردر e‏ الثانی أن بجعلها أداة لخ دمة 
حكومته فى مملكته الجديدة بالشرق » فعمل على أن تكون الهيئة خاضعة 
رأسا لشخصه e‏ كما أنه بمقتفی مرسوم رسینی Rimini‏ الصادر سنه 
5 وضع الامراطور برنامجا محددا للهيئة أظهر فيه امتيازات عديدة 
لها » كما أنه سمح لهرمان فون سالزا بتکوین دولة مستقلة يكون هو فيها 


السائد فى الشرق الصليبى وفرض الطابع الألمانى فى ملكه الجديد 
بالشرق ٠‏ ولم تلق هذه السياسة قبولا لدی بارونات الشسام القدامى 
اللاتيشين » ومما زاد من حنقهم على فردريك أنه منح القلاع والإقطاعات 
والامتبازات للتيوتون الألمان مما أدى أخيرا الى اشتعال نار الحرب بين 
الامبراطور وبارونات الشام سنة ۱۲۳۲ فيما عرف بحرب اللمبارد وهی 
حرب دامت بین الطرفين على مدى عشرین عاما() ٠‏ 


اس ا 


Runciman, op. cit, Vol. IIH, p. 3 (1) 
Rohricht, op. cit., Vol. I, p. 36 
Brehier, op. cit., p. 215 


Richard, op. cit., p. 215 (X) 
Ibid., p. 237 ۳ 
King, op. cit, p. 210 {0 


ب ۱۱۸ — 


وسا پوضح مدی التعاون والتازر بين فردريك الثانی وهيئة التیوتون 
أنه كما سبق أن ذكر ب حدث بعد أن تم عقد العاهدة بين السلطان 
الکامل وفردريك الثانی سنة ۱۲۲۵۹ أن نصح مقدم التيوتون سسيده 
بدخول بيت المقدس على راس الحجاج » وقد حاول البطريرك جیروند 
شم الأمير no‏ دن دحو ALI à‏ نة الندسه 6 و AX)‏ فشسل 6 و استطاع 
فردريك دخولها بسساعدة ALIE‏ الألمانية » ثم قام الامبراطور بتتویج 
نفسه ملكا على مملكة بيت المقدس بحضور فرسانه » ثم قرأ هرمان فون 
سالزا منشورا b, ubl al‏ لاظهار سياسة الامبراطور الجديدة () ۰ 
ومنح فردريك الثانى للفرسان التيوتون القلعة القديمة المسماه « قلعة 
e‏ & و تفع c wem‏ برج داو ود ۰ 

وظل هرمان فون سالزا السند الاکبر للامراطور طوال وجوده 
رحبله الى بلاده تقدره لقدم التبو نون ds‏ عليه بلقب آمیر Prince of‏ 
the Empire‏ 6 کما (ew‏ لأفراد الهيئة تحمل شعار الامبر اطور 6 
وهو عبارة عن صقر رسمه الفرسان التيوتون على دروعهم وآسلحتهم » 
كبا أهدى فردريك للمقدم المخلص خاتما ثمينا » أصبح تقليدا لاهیثه أن 
dy s‏ مقدموها أو قادتها ٠ (Y)‏ 


وسرعان ما عاد هرمان الى 433.1 م بعض رحاله 4 حبثث عمل على 
تحسين العلاقات بين فردريك الثانى والبابا هنوریوس اثثالث c‏ وقد 
اجتهد القدم التيوتونى فى هذا الحال بشكل واضح() ۰ 


^ وق تلك السنوات وصلت الهيئة هبات ضخمة من الا نبا وصهملية 
والحر ورومانیا » كما ظهر فى هذه السنوات خطر الوثنیین الذین هددوا 
منطقة بروسا c‏ فقاموا بأعمال السلب cel»‏ ف منطقة کولم Culm‏ 
ومناطق ف ada‏ 6 حى آن هذه cue ludi‏ غين dul‏ فهض‌ها 
إهلها ٠‏ واقتضى الأمر قيام عدة هيئات عسكرية لحاربة الوثنيين » فقام 
هذه لمنطقة هيئة فرسان السيد السیح منم Chevaliers‏ ^ »ولکن 


M — — MÀ يجمعم‎ 


Rohricht, op. cit., Vol. I, p. 43 ۱) 
Grousset, op. cit., Vol. III, p. 312 
King, op. cit, p. 304 (Y) 


Dumesil, op. cit., col, 979 (Y) 


5 11٩ بت‎ 


هوّلاء عجزوا عن مواجهة الوثنيين وصدهم » فأرسل کونراد دوق مازوفیا 
رسالة الى هرمان فوق سالزا بالشرق بطلب منه المونة () » وبقدم له 
Lula‏ ذلك الاعتراف بملكية الهيئة لنطقة كولم والمنطقة التی دسکنها 
الوثنيون » كما طلب البابا جريجورى التاسع من التبوتون التوجه لمحاربة 
Oe gll‏ أعداء المسيحية c‏ ولذلك قام هر مان فون سالزا بارسال بعض 
فرسائه Azo‏ ۱۲۲۷ بقيادة أحد روساء الأقاليم PY‏ دی بالك الى 
بروسیا لاخضاع VP‏ ۰ 


ومنذ ذلك التاریخ لم بمد بذكر ء الراجع دور هام للتیوتون فى 
الشام الصليبى » اذ صح تاريخهم منذ ذلك الوقت پرتبط بالتاريخ 
PEUT PEE VOD‏ أن الشو تون استطاعو | الا سشلاء من عام 
۲۳۸ على أراضى واسعة حول نهر الفستولا واستقروا بها () » كما أن 
الهيئة قامت بدور هام d‏ محاربة التتار T.‏ بولندا وذلك فی خرف ١4‏ 
عندما قاد باتو الجيش المغولى عبر شرق أوروبا وأوكرانيا » وخرجت فرق 
من جبوشه شمالا الى دو لندا » فراحت تدمر وتنهب » Axe,‏ طلب ملك 
بولندا التجدة من الفرسان التيوتون فحاء‌وا لنجدته » وكانوا قد استقروا 
ف تلك السنوات على ساحل بحر البلطيق ٠ (P)‏ كذلك أصبح للهيئة 
التبوتو نبة مقاطعات واسعة فى منطقة ليفونيا وكولم وبروسيا € وقد قدر 
CS‏ رت وتتحول عن 
الكاثوليكية (E‏ ۰ 


قلاع هيثة الفرسان النیوتون وآملاکهم الختلفة فى الشام S.‏ 

كانت قلعة مو 2.39 هی آهم قلاع هيئة T O s s Ji‏ بلاد الشسام 4 
وجاءت هذه القلعة 8 أسماء e à‏ الأجنسة Montfort laie‏ وهي 
4 شر شيو M Franc Chateau 3 Starkenberg 6 ee‏ ۾ أما الم ادر 
العربية فقد ذکرت هذا القلعة باسم قاعة القرين (آ) + وكانت هذه القاعة 


—— 


)1( سعيب عاشور d‏ آوروبا العصوب الوسعلی »© ج E d" " © | d‏ 


Lacroix, op. cit, p. 206 (X) 
Runciman, op. cit, Vol. III, p. 251 (Y) 
Conder, op. cit., p. 342 s . . )( 
Richard, op. cit., p. 213 (o). 


3 0٩۳ المقريرى » الساوك.» ج ۱ » ص‎ "my 


س Nw.‏ سم 


مشيدة على نمط قلاع أورويا العصور الوسطى » » كما آها شيدت على 
مرحلتين » ففى القرن الثانى عشر كانت عبارة عن قلعة صغيرة » ثم Cab‏ 
بعض فرق الحيش الذى صاحب فردريك الثانى بتقوية القلعة سنه ۱۲۲۷ 7 
وکات قلعة مونفور أو op i‏ تتم على الضفة الثرية هر الجلیل دعلی 
انجبال الواقعة شمال شرق عکا » آی آنها تفع بين مدینتی صور وعکا () ٠‏ 


ورغم أن قلعة القرين هى أهم قلعة للتبونون الا أن أهميتها 
AS "ird‏ تبعد عن أى طر بق عام 3 

أن الطرق التى ربطت القلعة بالقرى المجاورة لم تكن سوى طرق 
c 0 U‏ وببدو أن الألمان اختاروا هذا المكان النائى حتى تكون فاعتهم فى 
مأمن من آی غزو ۰ وجدیر بالذکر أن القلعة كانت فى الفرن الثانى عشر 
تقوم des‏ اداری c‏ فقامت Loos‏ وادارة أملاك الهيئة واقطاعاتها * ولکن 
AL‏ القرن الثالث‌عشر أقام فرسان التيوتون بتوسيعم قلعة القرين 
فجعلوها مرکزا لقبادة هيئتهم وحفظوا فیها آرشیفهم وخزائنهم € معتمدین 
فى ذلك على بعد الکان وانعزاله التام ونمتعه بموائع طبيعية هائلة (۲) ۰ 


وكانت القرين قبل انتقالها الى هيئة التبونون » ملكا للكونت 
جو سلين کورتنای » وتقع ضمن اقطاعه » وبوفاة هذا الكونت ورث 
الاقطاع ناته فكانت احداهن زوحه لشارس Co^ TEX "d‏ 
Otto de Henneberg‏ 53€( نصفه الاقطاع e‏ وهبه الى هيئة التيوتون 6 
كما قام الورث الشانی لجوسالين کورتنای واسمه جاك مندلیه 
Qus Jacques de la Mandelee‏ نصسه فى اقطا ع Uus‏ لهيئة الشبونون 
(P) ۱۲۳۸ & e‏ + وکانت القلعه القديمة Sp‏ فى ذلك الاقطاع هی 
التی قام التبوتون بتوسيعها وهی التى ذکرت ف العاهدة الى تمت بين 
mw‏ الکامل وفردریك الثانی سنة ۱۲۲۹ وعرفت بقلعة مونفور » ثم 
أطلق علیها الالان اسم ستار کنبرج ۰ وقد طالب القدم هرمان فون سالزا 
بتوميع القلعة من LUI‏ جریجوری التاسع الذی آصدر مرسوما بابو 
cds‏ فيه ie o‏ لاتمام العمل فى القلعة JI‏ وة + وفضل آموال 
التبرع هذه استطاع الفرسان الشوتون دمعاو 4 الحجاج sts oU‏ 

Gonder, op. cit, p. 341 01 

Benvenisti, op. cit., p. 1 ۲) 


King, op. cit., p. 203 
Richard, op. cit., p. 213 y 


ب |۱۷ سه 


القلعة ه وبالتدر یج آصیح ال بو و وق متلکون مساحات واسعة ن الأراضى 
ار ف ا DENISE‏ بلغ ما امتلکوه قرایه خسن 
قرية (') ٠‏ 


"m PIENE 1 LL MCI s 
» فرسان التبوتول دافعوا عنها دفاعا مريرا » فرفع بيبرس الحصار‎ 
لبعاود التحرية مرة لخری بعد خمس سنوات » وذلك بعد أن اسستولی‎ 
Mii cues على قلعة صفد للداوية سنة ۱۲۹5 » فاستطاع بذلك لسيطرة‎ 
الو مت و‎ dedi ا ی رد‎ 
ES 4ن‎ A) ۱۲۷۱ نلك القلعة المنيعة فى ۱۲ بوني‎ 
وقام بتسليم القلعة للسطان سرس آخر قادتها وهو جون فون ساشن‎ 

8 0 خرج على رأس فرسانه الى عكا‎ e John von Sachen 


و باستيلاء برس على قلعة الفرین » آمر السلطان بتدمير الاجزاء 
ا منينة بالخشب مها وتلسير كمية كبيرة من An AS s.‏ كانت د بها js ٠‏ 
ا أن السلطان ازل القلعة فى ۲ ذو rd‏ ۵ ه وأمر بهدمها فی 


:۶ ذو القعدة من نفس العام )( ٠‏ 


كما ذكر لا ابن eui‏ أن ذلك الحصن كان صعب المرام وأنه كان 

من الحجر الأصم » بين كل حجرين منه عمود من الحديد وهما 

٠ by بالرصاص و المسامين احتاجوا لهدمه اثنى عشر‎ dus 

لى أثر خروج التيوتون من قلعة الفرین فانهم قاموا بنقل خزاثنهم 

1 ار شا وتھا الى أوروبا ٤‏ كما أن قلمة القرين لم يجدد بناؤها 
ا 


I e الوص ميد‎ € ÀÀ——MÀ—À 


Benvenisti, op. cit, p. 4 (9) 


)¥( 
۹ سعيد عاشور » الح A5‏ الصليبية » ج ۲ » ص ۱۱۵۲ ۰ 
Benvenisti, op. cit., p. 4‏ 


۰ ۵٩۲ ص‎ CY السلوك 6 ج‎ c القریزی‎ (c) 


Runciman, op. cit., Vol. III, p. 1 


— ۷۲ - 


ويجاب AUS‏ الفرین » كان And‏ الفرسائ التیوتون عددا من £29 
ولكنها لم تکن بنشن أهمية قلعتهم الرئيسية » ویذکر كاهن أن من هذه 
القلاع قلمة صغيرة قوية أعطيت لهيئة التيوتون فى القرن الثالث عشر 
تعرف باسم قلع Amoudain‏ أو Hematye‏ 4 و as‏ وردت d‏ کتاب الاوك 
للمتر بزی باسم العامدين » وافترض EN‏ [نها كانت لفرسان الداوبه 
وآنها cS‏ فى مملكة آرمینیا الصعری S35 ٠‏ کاهن Lad‏ أن هذه ala!‏ 
لم تكن معروفة قبل امتلاك التیونود لها () ۰ 


كذلك كانت هيئة التيوتون تمتلك بالقرب من قلعة القرين قلعة آخری 
A‏ دمة عرفت b‏ قلعة الملك Castellum Regis 9Î — Giateau de Roi‏ 
ولا يعرف تماما تاریخ انشاء هذه القلعة 0 .۾ وكانت culi ads‏ نامه 
لاقطاع عكا فى 4l‏ عهد الصایسن دالشام 3 3 ell "Y‏ سنه ۱۱۰۰ 
as‏ السلژء پاسم هنري دی مبلی de Milly‏ نها وشمل مدا الاقدلا 3 
حوالى ست وثلاثين قرية وفعت كلها فى منطقة الحلیل الشرقى والأوستل » 
كما شمل هذا الاقطاع فلعة القرين التی سبق ذکرها مه وی ALS‏ ۱۱۷۰ 
عندما تزوج جوسلين كورتناى من ورشة اقطاع رر قلعة اللك » فانه نال 
هذا الاقطاع y‏ 5 اجه dg‏ ۾ e‏ آضاف حوسلین لهذا الاقطاع مساحات 
أخرى واسعة حتی آصبح من أكبر اقطاعات المملكة ٠‏ وبامتيلاء صلاح 
الدین الأبوبى سنة ۲۱۸۷ على الاقطاع » فانه ظل فى حوزة المسلمين حنی 
PN:‏ أخرق لآلكورتناى سنة ۱۱۸۲ 6 وبتفسيم الاقطاع على بنات 
جوسلين بعد وفاته » فان آوتو هنبرج زوج احدى الورثثات قام بیع 
ديه الى t‏ اتبوتون سنة ۱۳۷۰ > ثم تحول الاقطاع كله la‏ بتضمنه 
دن قلاع وأراضى بأكمله الى هيئة التبوتون )( 0 


وبجاني هذه الحصون والأراضى c‏ فان فردريك الثانى عندما قدم الى 
الشرق فا نه وهب الهيئة کشرا من الأراضى التابعة هذه الحصو Q‏ 6 فأصبح 


* 901 ص‎ CY السلوك € ج‎ ces ll (y) 
F'eddan, op. cit, p. 36 
Cahen, op. cit, p. 148 ۰ - 
Conder, oj. cit, p. 341 (X) 


Denvenisti, op. cit., p, 198 ME 


[n 


بت رون - 


sc‏ تون آراضی واسعة شمالی بروت وف منطقة الحلیل » وق وادی 
الأردن » كما امتلکت الهيئة فى تلك النواحی حسوالی Sb‏ قرية )( * 
بالاضافة الى ذلك قامت الهيئة بشراء القری الرئيسية الواقعة فيما بين 
عکا وصفد 6 و حضور فردريك الى الشام فا زه وافق على نلك الصفقة » 
TENE‏ الهيئة اقطاع Maron‏ ۰ عا گدا S‏ بمبلغ سبعة آلاف زات من 
se‏ اند مدینه عكا )( 5 وید کر 9 c‏ امبرواز أن اقطاعية Maron‏ 
المحاورة لنابلس ۸ كانت تابعة لمملكة بيت المقدس » وکانت ملكا لفيليب 
دی مبلی » الذى تناز lee)‏ للتاج سنه e 6 NY‏ منحها ملك ست القدس 
الى جوسلين كورتناى سنة ۱۱۸۲ »2 ثم عاد واسترجمها اللك بعد ذلك 
بعام واحد ضمن عملية تبادل أملاك تمت بينه وبين جوسلين » وق عام 
e ۱۸۰‏ حای لوزجنان ملك ست المقدس دمح اقطاعية مارون لحوسلين 
مره c o‏ > و محی: فردريك الثائى الى الشرق قام سئة ۹ 4 منم 
هذا الاقطاع الى فرسان التیوتون الذين کانوا قد ائستروه من ورلة 
الكونت جوسلین کورتنای ٠ (P)‏ 

بالاضافة الى تلك e‏ السابق ذکرها » فان فردريك الثانی آغدق 
على الهيئة الألمانية عدة امتيازات واعفاءات € فقام سنة ۱۳۲۹ بأعفاء 


الهيئة من الضرائب وخاصة تلك الضرية التى كانت تجبى على عتسود 


البيع والمسماة ٠ Plateaticum‏ كذلك مم الامبراطور الست بعضی 
القلاع والأملاك 6 على حساب البارونات الحلیین بالشام ۰ وج عن ذلك 
بعض المشاكل فى بعض الأحيان » وعلى سبيل الثال أنه عندما آراد منح 
هرئة التيوتون قلعة تورون سنة ۱۲۲۹ اعترضت على ذلك الأميرة اليكسى 
الأرمنة والدة الأمير ريموند ‏ روین » وطالست Lace‏ ف القلمه ۰ وقامت 
عقب ذلك بعض الاضطرابات » خاصة عندما آراد بالیان صاحب صيدا 
as‏ ما آمر به فردريك بخصوص تلك المنحة ومنج آخری وهبها للفرسان 

ويجانب d‏ انح الى انهالت على الهيئة هن جاتب الامسراطر ر 
فردريك الثانى » فان الأمراء والملوك الصليبيين منحوا التيوتون بعض 


Conder, op. cit., p. 340 (9) 
Richard, op. cit, p. 238 (Y) 
Aunbroise, op. cit, p. 281 1 2 ` (Yn) 
Richard, op. cit, p. 238 aco D. (€) 


— Ni. 


الهبات جاء ذكرها فى المراجع الأجنبية بطريقة مختصرة للفاية » فیذکر 
کاهن أنه d‏ عام ۷۰ قام بوهيموند الثالث آمير انطاكية بمنح الهيئة 
xal‏ نفس الامتيازات التى كانت اهيئتى الداوية والاسبتارية فى امارته » 
كما منحهم حرية التحارة كاملة فى امارته » كما أن ريموند س روين منافس 
بوهيموند الرابع على عرش AS‏ ب طرابلس » أقر للهيئة الأمانية هذه 
الامتبازات » كذلك رحب بوهيموند uU‏ بالهيئة فى طرابلس وقام 
بستجها طاحونته الرئيسية بانطاكية ٠‏ ورغم ذلك يبدو أن هيئة التيوتون 
لم پزداد تموذها فى امارة انطاكية » ربما بسبب فقر الامارة التی كانت 
فترة طويلة من نزاع الأمراء » ولکن زاد فوذهم فى قليقية وقبرس 
Qus‏ 


T‏ ملوك c‏ القدس فمد منحو | 4L‏ الشو تون 5A‏ ملع ا 
فقام 2[ جای لوزجنان على de‏ الال T anm c‏ کامل [v us à‏ 
الى فرسان التيوتون » كما عهد الیهم سنة ۱۱۹۳ ouo "JI Sl uas‏ 
Barbacane‏ ) وهو برج كبير c3.‏ على مسافة من الحصن D‏ من القنطرة 
التامة على الخندق الحیط بالقلعة ) وحماية باب القدیس فقولا مام 
(V) ۸‏ . وکان اللك جای قد وعد الهيئة بمنح آخری sU‏ حصار عکا 
LA‏ » كما منحهم هنری دی شامبنی نفس الحقوق والامتیازات التی 
كما ذکرت الراجع أن الهيثة الو تو نية امتلکت بيتا فى مدينة صور وبعض 

كذاك قام als al‏ يروث وصسدا من النبلاء qe‏ هيئة s‏ تون 
عام ۱۲۵٩‏ بعض القرى TU‏ سهول عکا الشمالية وتلال صيدا > 
عكا » وان هذا التزاع استمر عشرين عاما حتى سنة ۱۲۲۷ عندما أصدر 

Cahen, op. cit., p. 668 2 (1) 

۰ ۷۲ رتم ۱۵ » ص‎ 
Richard, op. cit., p. 213 
Conder, op. cit., p. 341 (v) 
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LU‏ قرار الحرمان ضد الهيثة فى صالح آسقف الجلیل (') ٠‏ دما تذتر 
الراجع آیضا خبرا آخر عن الفرسان التيوتون آثناء حصار عکا » وهو أن 
الصليسين عحزوا عن استخدام الطواحين الموجودة لطحن حبو هم أثناء 
الحصار 4 فاستطاع الألمان أثناء ذلك من بناء أول طاحو نه هو اء Windarlll‏ 
عرفها الشام فى ذلك الوقت c‏ ذلك لأن الطواحین العروفة ille‏ كانت 
علو احین تعمل e»‏ قوة المياه 4 مثال طواحين الداو à‏ والاسستارية à‏ 
وما داعوق وكردانى 0 ۰ 

وجدير بالذکر » أن الفرسان التیوتون امتلکوا حيا خاصا بهم فى 
مدينة ست المقدس قبل استرداد المسلمين لها » o‏ لهم تلك الكنسة 
الأولى التى ots‏ فى بداية ae‏ الصليبيين بالشام على يد الحاج الأمانى 
أن الكئيسة والستشفی سميتا باسم السيدة العذراء » كما كان الستشفی 
سمی باسم « بيت الألان » ذلك لأنها لم نضم سوى الألان فقط c‏ كذلك 
كان M»‏ بالمدينة المقدسة شارع باسم 2 شارع الألمان Ruc des Alemans‏ 
فى مدينة عکا » كان بوجد لهيئة التيوتون مستشفى لرعایه مرضاها 
وجرحاها الألمان » كما كان للهيئة ساسلة من المستشفيات فى الغرب 
الأوردوس خاصة على الساحجل Em TI VES‏ الباطيق 4 LANG‏ فه 
الى عدد كبير من الصحات لامناية بالمرضى العاجزين ٠ C)‏ 
محارية أعداء المسيحية على الحدود الشرقية لألمانيا وليس ف بلاد 
الشام M‏ 4[ فنقاوا ديرهم تعد سقوط عكا الى امدينة JI‏ 34 6 حي 
ظل هناك عدة سنوات » ثم قاموا بنقل الدبر سنه ۱۳۰۵ الى مدینه مار يبرج 
Marienburg‏ على نهر الفستولا.» حيث قامت الهيئة دنشر امسيحية 
ومحاربة الوثنيين () * 


ê narman 


Conder. op. cit. p. 342 (۱) 
Denvenisti, op. cit., p. 7 (X) 
Ibid, p. 63 (۳ 
Ency. Brit, Vol. 21, p. 5 (0 
Heer, op. cit., p. 66 (o) 


King, op. cit, p. 304 C 


zv ss 
الذی لعبته الهيئة التبوتونية فى بلاد انشام‎ p الدور الحربى‎ 


d: E. i‏ اشام يدور T‏ و Is  الیئضو D‏ 3 تورن بذلك 


فقد " ae call‏ أسقية — فى بلاد الشام ۲ yu‏ 8 

س رنه معترف 5 موقل الابوية واملوك وعدا سمل المیتتین E‏ 
على ذلك التفوذ السیاسی الضخم وذلك النشاط الحربی الواسع 

كسا آن الداوية والاسبتارية امتلكتا الحصون العديدة والقلاع ل 
والحیوش مسا جعلهما ندوان فى شکل كدق شهولا" وقوة من هيئة 
الیو تون © الى امشات بعض القلاع والحصون والفرق ولکن بنسبة 
أقل مدي اام الع تن ۶ 

وسدو أن هيئة التيوتون أدركت منذ اللداية ذلك الدور الثانوى 
الذى انحصر نشاطها فيه » كما أدركت إن استقرار الداوية والاسستارنة 
بالشام واستتات مو مهما طحی على وحود المنه c i5 UMI‏ مما حعلها تعمل 
عى نقل شالها الى محال T‏ ظهر كفاءتها » فنقات الهيتة بذلك شاطها 
لى الحال PD‏ بعيدا عن الشام الصلیبی النهار » الذی تصارعت فيه 
القوى الصلیسه جميعا » بطر AR‏ غير منظمة ٠‏ 

و کان التشاط السیاسی Ad‏ التيو تون عبارة عن مساندة لحزب ضد 
الاخ ف ذلك الصراع الذی اجتاح الطوائف الصليبية الختلفة فى القرن 
الثالك عثر » مثال ذلك : أنه حدث أثناء حصار عكا أن واجه الصلسیین 
عدة مشاكل متشابكة » ورغم ذلك راح کو نراد دی مونفرات $3( 
لوزجنان ملك بيت المقدس بتنازعان على عرش الملكة الضائم » غير 
«دركين أن هذا الملك قد ولى وآن ما تبقی للصليبيين بالشام كان قد آوشك 
ار جو ع ا أصحا به المسلمين » فاتقسم نذلك الصليسون XV ٠»‏ كل 
Lao‏ آحد التتازعین «وكان دور التبوتون فى هذا الحال e?‏ راحوا 
سباندون حزب كو نراد دی مو نفرات ضد منافسه اللك جاى لوزسنان )(: 

ثم حدث عام ۱۲۵۸ عندما اشتعلت الحرب الاهلية بين الصلیبیین ف 
عكا ور المدن الابطالية المختلفة » وحاریت كل طائفة الأخرى » ودخلت 


Michaud, op. cit., Vol. 1I, p. 9 ۳" 
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الهيئات ضمن هذا الصراع » فسائدت هيئة الاسبتارية الحنوية » فى 
حين ساندت الداوية والتيوتون البيازنة ٠ )١(‏ وأخيرا عقدت الهيئات 
الثلاث الاسيتارية والداوية والتیوتون فيما بینهم اتفاقا على أن تتعاون 
الهيئات الثلاث فيما يتعلق بذلك الصراع القائم بين القوى الصسليبية 
ببلاد الشام » علی آن e‏ كل هيئة لأفراد الهیئات الأخرى بالمرور d‏ 
آراضیها » آثناء القیام بحملات حر دة . كما نصت الاثفاقية على أن يكون 
للفرسان التیوتون الذین پذهبون للحرب فى امارة انطاكية الحسق فى 
الحصول على الامدادات » مما يدل على أن الهيئة لم يكن لها منشآت 
كافية فى الامارة » كما أن الاتفاق بين الهيئات الثلاث ضم عدة بنود أخرى 
نظمت التعامل بينهم () ٠‏ 


اما مساندة Ra‏ التيوتون للامبراطور فردريك GUI‏ فكانت آبرز 
بمسائدة 3b! AMI‏ 2 فى نلك الظروف الصعبة التى تواجهها بسب موقف 
البابوية منه ف كل من الشرق والعرب » ومعاداة coU‏ العستكربة 
والبطريرك وطوائف الصليسين المختلفة » مما جعله شف بلا سند حقيقى 
d‏ الشام سوق oU obl,‏ وفرسانه التبو تون ۰ e»‏ كانت هته 
الفرساث التبوتون وعلی رأسها هرما فون سازا السند الوحید 
للامراطور » فقد ساعدوه فى تنفيذ سياسته التى أراد فرضها فى الشام 
ومقاومة البطر یره وكل من الداوية والاسبتار & () ۰ و بعد عوده فردر دك 
الى بلادم » قام الفرسان التبوتون بساندة المارثال رمتشارد فبلاتهری 
تانب mp‏ فردر e‏ ضد e UE‏ القدامی بزعامه Um‏ اسلين » 
وذلك d‏ الصراع الذی نشب Lega‏ عندما حاول الارشال T‏ سبالاة 
الا مبراطور وسباسته على باروناث الشام c‏ مما أدى الى ey es‏ دين 
الطرفین امتدت حتی وصل مداها الى جزيرة قرس بين آثصار الطرفین 
فیما عرف بحرب اللمبارد ٠ C)‏ 


Cahen, op. cit., p. 7 (n) 
Ibid, p. 668 — — (0 


Rohricht, op. cit., Vol. I, p. 43 (*) 
Kantarowics, op. cit, p. 182 | 
¥. ص‎ » ۲ 'd 4 ەد سعيق هاشور الحر كة الصليبية‎ (£) 
King, op. cit, p. 210 

) فرق الرهبان‎ Yes 
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" ظهر ذلك الدور لهيئة التيوتون فى الحرب التى دارت فى عکا بين 
البنادقة والحنو هه والتی عرفت باسم حرب القدیس War of Saint. blo‏ 
P Sabas‏ تنازع الطائفتان على es FE A‏ عرف e‏ در 
القدیس سابا ویقم بين حى الجنوية وحی البنادقة بمدينة عکا » ودارت 
الحرب بتهیا قيما نين ۱۲۵۰ و ۱۲۵۸ فادعت كل طائفة ملكية الدیر » 
ثم عمل الجنوية على الاستبلاه عليه بالقوة » فاعترض البنادقة على ذلك 
وانضم اليهم ٠ LUI‏ وتطور الأمر بين تلك القوة الايطالية فاعتدت كل 
طائفة على حى الآخرى ثم قامت كل منهم بتدمير سفن الطوائف الأخرى ٠‏ 
وآخيرا انسعت دائرة الحرب لتشمل الصليبيين جميعا والهيئات العسکریة» 
فاد الداوة والثوتون التادقة » فى Qe‏ ساندت الا سار 
الجنوية » وبالتدريج وبتدخل جميع الطوائف انخذ النزاع شكل حرب 
آهلية شاملة » كانت خسائر الصليبيين فيها فادحة (۱) ء 

وقد قام الفرسان التيوتون بعد هذا الحادث بالاتجاه الى تقل 
نشاطهم الى الغرب الأوروبى » بعد أن بأسوا من تأمين مواقعهم فى 
الشام » وبذلك أصبح تاريخ الهيئة منذ عام Wes‏ بنتمى بشكل أو 
الى التاريخ الأوروبى حيث بدات الهيئة توجه نشاطها الى محاربة 
الوثنيين من البروسيين وأهل ليفونيا )( ٠‏ 

أما بخصوص علاقة الثبونون بالمسلمين ء فانها كانت تبدو أكثر 
اعتدالا وتعقلا عن سياسة الداوية التى امتازت بالتهور والعداء الشديد » ' 
والدليل على اعتدل سياسة لتيوتون نحو المسلمين أنه فى عهد المقدم 
NA. LL ۱۲۰۸ ) 25b Ól‏ ( آظهرت الهيئة ميلا شدندا لول سياسة 
المهادنة « وذلك عندما وافشت هيئة التيوتون على قبول عرض السسلطان 
العادل الأيوبى الخاص بتحديد الهدنة بين المسلمين والصليسين سنة 
۰ » والتى تنازل بمقتضاها السلطان العادل عن عشرة من القرى 
المحيطة بعكا » وقد اجتمع الصليبيون لبحث هذا العرض » كما اجتمع 
الارونات المحليون بزعامة Us‏ ايبلين والاسبتارية بقيادة مقدمهم جارين 
مو نتاجو ( ۱۲۰۷ — ۱۲۲۷ ( والفرسان التیوتون بقيادة مقدمهم هرمان 

. ۱۱۰۸ ص‎ CY الصليبية » ج‎ adl » سعيد عاشور‎ IO 


Dodu, op. cit, p. 81 
Runciman, op. cit., Vol. III, p. 288 (X) 
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.يارد » ووافق معظم هو ey‏ على عرض السلطان العادل  LT‏ الداو & 
قیادة مقدمهم فيليب Philippe de Plessiez od‏ ^ ویعض الصلسیین 
رفضوا Sagl ca‏ واختاروا متابعة الحرب ضد السلمین )( + وانتضر 
الرأى المنادى بالحرب » ولم نکن ذلك à‏ صالح الصلسين » ذلك oM‏ 
الملك المعظى ابن العادل قام حينذاك بانزال خسائر فادحة باملاك 
الصلسیین حول عكا () ٠‏ 

ثم كان أن ظهرت سياسة الود واضحة بقدوم فردريك الثانی الى 
الشام وقيام نلك المعاهدة An‏ وین السلطان الکامل سنه ۱۲۲۵ ( ( 
ومن الطبيعى OT‏ تکون هيثة التيوتون السند الوحید لفردريك الثانی » 
كما ذكرنا » متفقة معه تماما فى هذه السياسة c‏ بل آنها كانت مساندة له 
d‏ سياسته كاملة ٠‏ 


وی di S A‏ ها لكان ع uad Of‏ فرش ا ارا 
الشوتون سملكة Uus jl‏ الصغرى » وخاصة ف عهد لبون الثانی » 
عندما أراد هذا الملك أن ستعين بقوة منافسه ضد أعدائه التقليديين من 
آفراد Ana‏ الداوية » فاستعان هذا اللك الثرمنی بکل من الاستارية 
والتیوتون ومنحهما كثير من النح والهبات داخل مملکته ٠‏ كذلك آراد 
لبون الثانی أن بوطد علافته بالامبراطور الألمانى الجدبد آوتو » فتبادل 
SUC‏ اما ات والمذانا + obl seo‏ وی ساره انعم 
برئاسة ویابراند آولدنبرج » کذلك التحق ليون الثانی بهيئة التيوتون 
كعضو علمانی فيها » ولذلك منح الهيئة عام ۲ قلعة العامدین وهی 
قلعة تتحکم ق منطقه هامه )( » كذلك منح الهيئة قلعة آخری b‏ 
Cumbethfort‏ ومراكز أخرى ف سهل قليقية 06 + بالاضافة الى ذلك » 
^ لبون الفرسان التيوتون حرية التحارة شكل مطلق فى امارة انطاكية 
فى عهد رسوند ‏ روين ٠‏ وتذکر الصادر الأرمينية أنه فى عهد ليون 


Grousset, op. راك‎ Vol. ITI, p. 9 ` )١( 

. ۹۵۱ ص‎ » Y آ.د. سعيد عاشور 6 الحركة الصليبية » ج‎ (Y) 

۱ ۰ ۸۰۷ احداث سنة‎ » ١ السلوك » ج‎ c qs p al! 

(V)‏ ا نيفيك ماشور 1 مقال » الامبر !35 2 فردر نك الثانی والشرق 
العربى » 6 الحلة التاريخية المصرية € Abd!‏ رقم ١١‏ » سلة ۱۹۱۲ € 
من ۲۰ ۰ 

Feddan, op. cit., p. 45 . (4) 

Cahen, op. cit, p. 617 fra . (0) 
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su‏ كانت القلاع الأرمينية تتمتع بوسائل دفاع محكمة بففسيل عدد 
كير من رعايا I‏ من النبلاء والأمراء » بالاضافة الى من استعان به 
من العنصر اللاتينى الذى دخل فى خدمته » خاصة أعضاء هیئتی الاسيتارية 
والتيوتون () ۰ 

وكان النشاط الحربی للفرسان التيوتون محدودا للغاية ايشا € 
ورغم اشتراك هؤلاء الفرسان جنبا الى جنب مع الصليبيين ولكن ذلك 
كان بنصيب محدود » وربما برجم ذلك الى قلة عدد آفراد الهيئة 
بالنسبة للعدد الفخم الذى اشترکت به كل من الداوية والاسبتارية فى 
المجال الحربی ۰ فتذکر الراجم أن هيئة og Val‏ اشتركت ف حملة 
حنا برين على مصر عام ۸ » فأقام الألمان فى العسکر الصلیبی الأول 
للقيام بواجب الدفاع والحمابة (Y)‏ » فى حين تحرك باقى الصليبيين جنوبا 
الى دمياط » وذلك عندما ترك الكامل جيشه ليخرج الى معسكره فى 
العادلية » وجدير بالذكر أن هيئة التبوتون أظهرت موافقتها على شروط 
السلطان الکامل التى قدمها للصليسين فى السنة التالية سنه ۱۱۲۹ »> 
لأن الصليسين كانوا قد فقدوا عددا كبيرا من رجالهم عند خروجهم 
لمواجهة المسلمين عند فرسكور » لذلك كان التيوتون ضسن المحبذين لعقد 
الصاح »> أما الحزب الذى اختار استمرار الحرب والذى تزعبه مندوب 
البابوية بيلا جيوس » فقد ساندته كل من الداوية والاسبتارية » ثم حدث 
آن عرض الكامل على الصليبيين الفاوضات لامرة الثانية والثالثة ٠ (P)‏ 
ولكن ظل الحزب المعارض على حاله حتى وصلت قوات المانية سنه ۱۲۱۲ 
بقيادة لوس الأول البافاری ومقدم التيوتون هرمان فون سالزا » وبذلك 
تشجم الحزب المناصر للحرب » وقرر مهاجمة مصر فى حين انسحب ملك 
بيت آلقدس حنا برين الى الشام ولكنه عاد مرة آخری الى مهاجمة مصر 
خوفا من سخط البابوية عليه () ٠‏ كذلك اشسترکت هيئة التيوتون فى 
المعركة الخاسرة التی خاضها الصليبيون ضد الخوارزمية والأبوسين عام 


Cahen. op. cit. p. 9 (Y) 

R.H.C., Tome I, Doc. Arm., p. xxxl 

Grousset, op. cit., Vol. IIT, p. 219 (X) 
eo MA ص ۱۰۲ حوادث سنة‎ » Y ابو الفدا » الختصر € ج‎ (v) 

Grousset, op. cit., Vol. III, p. 6 (©) 


Runciman, op. cit., Vol. III, p. 227 


ب الا - 


(e W£i).- ۲‏ قرب غوة » عندما as‏ الطرفان d‏ معركة لم نج 
منها سوی ۲۳ داويا و vs‏ اسبتاريا وثلاثة من التيوتون )( * 


من تلك القتطفات التی جاءت فى شتی الراجم الصلیبیه » يتضحح 
لنا أن الفرسان التیوتون کانوا بشترکون d‏ الحرب ضد السلمین بشكل 
محدود وعلى نطاق ضیق » ويرجم ذلك غالبا » كما سبق ذکره » الى قله 
عدد أفراد الهيئة فى الشام » ورغبة تلك الهيئة d‏ نقل نشاطها الى العرب 
الأوروبى ۰ 

التنظيمات الداخلية لهيئة فرسان التیوتون * 

تذکر لنا الراجم الحديثة بعض ملامح عن النظم النی سار علیها 
الرهبان الفرسان cU‏ ورغم أن تلك النظم لم ترد فى أى من هذه الراجع 
بشكل واضح منتظم » الا UT‏ نستطیع أن تتعرف على الشكل العام 
لاتنظیمات الداخلية للهيئة الى حد ما ۰ ۱ 

ونظرا لان هيثة الفرسان التیوتون تبلورت فى UE s‏ العروف d‏ 
وقت متأخر عن هیثنی الاسبتارية والداوية » فانها لم تحظ بساندة القدییس 
برنارد أسقف ترفو » ذلك الأسقف الذى تبنى هيئة الداو gis An d‏ 
ووضع قا و نها c‏ ومدحها 6 وراح c‏ لها الدعا 4 الضخمة حتى نسحك 
حولها الأساطي » تلك الدعاية التى لم تنلها هيئة التيوتون » ريما یکون 
ذلك هو السبب فى أن الهيئة الأمانية لم تكن لها تلك القوة والثروة التى 
كانت للهيئتين الكميرتين » كما أن أفرادها لم ینعموا بحياة الترف والثراء 
الذى نعم به الداوية والاسبتارية » كذلك فان تاريخ هيئة فرسان التیو تول 
as‏ بالبساطة والوضوح » بالاضافة الى أن العارك الهامة التى خاضها 
أفراد الهيئة » وظهرت فيها براعتهم الحربية » لم تكن فى بلاد الشام بل 
بالقرب من بلادهم الأصلية (۲) ٠‏ 

ورغم أن هيئة التبوتون cs‏ دون دعاية أو أساطير » الا آنها سارت 
على قانون صارم c‏ صار عليه آفرادها بكل دقة » فانه فيما les‏ بأمور 
الحرب والقتال » فان الهيئة سارت على قوانين الداوية الصارمة » أما فيما 


۰ ۲۵۲ ص‎ € V ج‎ ٤ ابن اسك » کنز الدرر‎ (3) 
R.H.C. Tome II, Doc. Arm. Chiprois, p. 726 
Kantarowics, op. cit, p. 88 (0 


— AY — 


تعلق بالتواحى à sa‏ والاحتماعه 6 فان sl‏ نون ساروا على VES‏ 
الاسبتازية )١(‏ » والدليل على ذلك أن تكوين الفرسان داخل الهینه كان 
شبه uA quld‏ الدوية والا S‏ » فقد تكونت صفوف هيئة 
s oL. jill‏ تون من ac‏ مراب من oL» jd‏ والخدام ola Jl»‏ الذين 
بقومون على خدمة آفراد الهيئة من الناحية الروحية ٠ (P)‏ ویدکر امرخ 
QUAM‏ رو هر راخت Rohricht‏ آن البا نو به c^‏ التى فرضت النظام الحربی 
للداوية والنظام الدنی للاسيتارية على هيئة الشيوتون 6 ٠‏ 

وكا ees Ks‏ داخل هيئة التیوتون برأسه القدم » ph ai‏ 
تلك الوظائف 

Magister Hospitalis Alamanorum Quodestin Accon d تب‎ ۱ 
K Iss i ۳ مقدم الستشفی‎ Ti Magister .. أو‎ 

۲ ب AUI‏ الأعلى Praeceptor Magnus RUE Commandator‏ المراقب 
4s uad!‏ ۰ 

۳ مساعد الما د الأعلى Praeceptor Minor‏ 

4 ل JI‏ 291 زد وهو ib‏ سلطة دينية توازى سلطة الأسقف ٠‏ 

ه ‏ القسطلان أو Af‏ القلعة Capellanus‏ 

4 المرشال أو AM‏ الحربى Marescalus‏ 

Hospitarius القائمين على خدمة المرضى وعرفوا باسم‎ OL JI — Y 

م بت السئول عن ملاس الهيئة Drapparius‏ 

يضاف الى ذلك عدد كبر من الرهبان القائمين على الواجبات الدينية 
oL js‏ وخدام على نظام القدرس أأوغسطين pom‏ هيشة 


Lacroix, op. cit., p. 206 . ۱, 
Archer, op: cit, p. 182 7 ۲) 
Rohricht, op. cit., Vol. II, p. 383 T" ; )۲( 


Ibid., p. 8 (0 


"eu dA ی‎ 


e ۳‏ بقرار من BUI‏ کلستین الثانی وکان هذا الاستفلال جزئیا » حنی 
تم استقلالها التام سنة ۱۱۵۸ عندما تم الاعتراف رسميا بالهيئة كهيئة 
is‏ مستكقلة وآصیح اسمنها مند ذلك الوقت Teutonic Knights of the‏ 
Hospital of the Virgin Mary of Jerusalem‏ 0 ۰ 


وكان الالتحاق هئه التبوتون له شروط محددة واضحة > فلم تقبل 
الهيئة VT‏ من الصليبيين » بل كان شرطا أساسيا أن يكون العضو من 
الحنس الألمانى وأن "e‏ من النبلاء c‏ وقد آوردت el ues‏ الحدثة 
اله ريما يرجم هذا التشدد الى رغبة الهيئة فى مقاومة تأثير الداوية 
والاسبتارية فى الشرق » أى مقاومة الشخصية اللاتينية وفرض الشخصية 
الكلانية )( » ومما يدل على صحة هذا الرأى » ما قام به الامیراطور 
e s s‏ الثانی عند قدومه الى الشرق » عندما حاول محو الطاب 
اللاتينى واظهار الطابع الالانی وفرض رعاياه الألمان وهيئة التبوتون على 
الجتمع اللاتينى بالشرق () * ۱ 


وبالاضافة الى ضرورة کون العضو من أصل الانی » فکان لابد له 
La‏ أن كون من النبلاء Vis‏ يكون قد سبق له الزواج » كما كان 
السن الأدنى لقبول العضو هو خمسة عشر Ule‏ بشرط أن يكون العضو 
الجدید شديد البنية » قادرا على تحمل مشاق الحرب + ويقبول العضو 
داخل الهيئة » كان يحرم عليه معاشرة النساء أو حتى اظهار adl‏ لامه 
آو آخته أو احدی قرسانه و ۰ ١‏ 

كنا فرضت علی الفرسان اة الطهر والعفة مدی الحياة » کذلك 
الطاعة الطلقة تجاه مقدم الهيئة وقوانینها ٠‏ وکان الفارس هب نفسه 
لخدمة الله وال ضى والمساكين ويقسم على الدفاع عن الأراضى القدسة 
طيلة حباته » وق مقابل ذلك تقدم له الهيئة الخيز والاء فى سط 
أشكالها وأكثرها تواضعا C)‏ ه وقد سار الفرسان التونون JM‏ على 


S.T )1(‏ شعنيد عاشور ‏ آوروبا العصور الوسطى € ج ۲ » ص ۷۰۱ ۰ 
King, op. cit, p. 42 & 9‏ 


Bordonove, op. cit, p. 244 () 
Richard, op. cit, p. 231 (Y) 
Lacroix, op. cit, p. 206 ۱ ` (£ 


Dumesil, op. cit., col. 978 ۰ (o) 


و و و و و و و و را 


- ۱۸6 سه 


دنك OS‏ قوانين الهيئة نصت على الا يمتلك الفارس شنا خاصا » كما 
أنها فرضت على الأفراد ترك صوامعهم مفتوحة بصفه مستمرة حتى 
تسكن آی شسخص من رژية الراهب فى أى وقت من آوقات اليل 
بالذهب والفضة » فعاش هوّلاء الفرسان من النبلاء فى تقشف شدید Q‏ 
فلل قا نون الهيئة الصارم )١(‏ * 

,53 لنا ابن شداد فى کتابه « التوادر الس‌اطانية والحاسین 
البو سفية ) x‏ 4 عن oUM‏ دون تحدید لفشة معينة منهم 4 فذكرهم 
ببعض عبارات تدل على شدتهم وصرامتهم فيقول « من جنى منهم جناية 
فليس له جزاء الا أن بذیح مثل الشاة « + ثم يقول أيضا « وقد حرموا 
الملاذ على أنفسهم حتی أن من بلعهم Ete‏ )83 هجر وه وعزروه » کل 
ذلك كان حزنا على ست المقدس € () ٠‏ 

وکان الفرسان الثبوتون شیمو û‏ احتماعا General Chapter | gi‏ 
یحضره جميع رهبان الهيئة الفیمون فى جميع مراکز الهيئة المنتشرة من 
السو بد شمالا جنی الشام شر فا * وكان هذا الاجتماع نقليدا سارت 
عليه الداو )4 والاستاربه ۾ وهو السلطة الوحيدة المتميزة على س All‏ 
all‏ دم + ۱ 

d بلاد الشام » فسوف تتعرض له‎ à عن نهاية الفرسان التیو تون‎ UT 
" الفرسان ف بلاد الشام‎ La JI elg المصل التالى عند الحديث عن‎ 


Laeroix, op. cit., p. 206 ۱) 


ابن شداد € النوادر السلطانية C‏ ص ۱۹۵ ۰ 


emma ii mm 


الفحل السابع 
. نهاية الرهبان الفرسان فى بلاد الشام . 


آدرك سلاطين وحکام المسلمين خطورة وآهمية Oba JI‏ الفرسان 
ومدی تهدیدهم عن طريق قلاعم الهامة القوية وجیوشهم المنمظة للمدن 
الإسلامية الهامة » ومند ehh‏ عماد الدين زنکی أدرك المسلمون خطورة 
قلاع الداوية والاسبتارية ومدی تهديدها للمدن الاسلامية في الشسمال 
وهى دمشق وحمص وحلب وحماه » وتهديدها للمدن الاسلاسة ف 
الحنوب خاصة مدن مصر وفلسطين « لذلك حاول السلمون منذ أيام 
نور الدین مجمود فصاعدا الحد من شاط الداوية والاسبتارية وتدمير 
حصونهي وتذکر لنا المصادر العربية محاولات. كثيرة من جاب سلاطين 
وحكام المسلمين أبلاسشلاء على حصون وقلاع الداو & والاسمتار هه n‏ 
كما تذكن لنا منم الصادر of‏ ضرب الرقياب كان عقاب كل داوی 
واسبتارى وقع c^ d‏ المسيلمين بعد المعركة » وذلك لا علمه المسلمون 
عن الرهبان الفرسان من شدة كراهيتهم للمسلمين ٠‏ وهناك بعض آمثلة 
celà‏ فقد ذكر لنا أبو شامة فى کناه الروضتين عن جادث مهاجمة نصرة 
الدین آخو نور الدین محمود لقافلة الاسبتارية Ael‏ لتقوية alo‏ 
بائياس سنه ۵۵۲ ها / ۷ م » فقد ثم آسر عدد کر ve‏ وأرسل 
نصرة الدين لأخيه نور الدين d‏ بعلبك جماعة من أسرى الاسبتارية فأمر 
برب أعناقهم جمیعا )١(‏ ۰ ومن المعروف أن هذا الحادث وقح bae‏ 
حاول الاسبتارية امثلاك منطقة بائياس لكى هددوا مدينة دمشق منها » 
ویدو أن نور الدین أدرك ذلك فعمل على القضاء عليهم قبل وصولهم 
با چیل الورك وا NUES‏ اند eR‏ اقعادث ققحت 
الاسبتارية انفاقها مع اصحاب اقطاع بانباس خوفا من تکوار المأساة € 


مما حعل العالم الاسلامى نسوده فرحة كيرة » كذلك at U EIS‏ 


VE )۱(‏ شامة » کتاب اثروضتین » ج 41 ص ۲۹۸ ۰ 


William of Tyre, op. cit, Vol. IL, p. 257. (X) 


c 


بت ۱۸ -— 


ابن الأثير عن محاولة نور الدین محمود فى الاستبلاء على حصن الأكراد 
التابع للاستارية وهی تلك المحاولة التى فشسل فيها نور الدين وكاد 
شتل وتسمی وقعة « البقيعة» () ٠‏ وقد تمت هذه الحاوله من جاب 
فور الدين فى نفس السنة ٥۵۸‏ ه / 1154م التى أرسل فبها الحملة 
بقيادة أسد الدين شيركوة على مصر لانقاذها من آیدی الصليبيين * 
ولا فشل نور الدين محمود فى الاستيلاء على حصن الأكراد عمل على 
الاسشيلاء عای حارم وبانباس عام ۶ هھ / c O 1110٥‏ كذلك 4l‏ 
أثناء حملة عمورى الثائية على مصر عام e ١١50‏ فان نور الدين عمل على 
الاستیلاء على صافيتا والعربمة وهاجم المنيطرة (۲) ودمر الأرض التی 
حول حصن عرقة ثم سار جنوبا هدد هونين ه واذا دققنا النظر ف 
خطة نور الدين محمود نحد آن معظم هذه المناطق والحصون » انما 
کانت. نابعة للداوية أو الاسيتثارية t‏ صحيح أن نور co»‏ محمود ومن 
بعده من جميع سلاطين وحكام الممسلمين عملوا على استئصال جنيع 
خطورة الرهبان الفرسان مما جعل كثيرا منهم يعمل على الاستيلاء على 
حصو هم وقلاعهم قبل تصفية Sall‏ والمراكز الصليبية الأخرى * 

— وکان أن اشتد الضفط على الفرسان الرهبان من جانب المسلمين على 
على ید صلاح الدين الأبو بى ذلك السلطان العظيم الذى آعلن الجهاد 
القدس ضند الصليبيين » ونجح ف تحربر جزء كبير من الأراضى الاسلامية 
وآهمها القدس الشریف ۰ وکانت بداية نشاط صلاح الدين تجاه الفرسان 
Oba JI‏ عام ۱۱۷۹ م عندما eB‏ صلاح الدین فى هل السنه بمهاجمة قلعة 
الذاوية التى: شیدوها عند مخاضة الأحزان أو جسر بنات عقوت على 
مقربة من بانیاس )( ه وظرا لان هذه القلعة كانت تهدد AM‏ الاسلامنة 
الكبرى فى الشام » فقد عمل صلاح الدین بکل قواه على تدمير هذا 
الحصن عن آخره وحرمان الداوية من قاعدة هامة لهم تسکنوم من نهد بك 


(۱) ابن الاثير » الكامل فى التاريخ » ج ۱۱ * ض ۲۹6 ۰ 
King op. cit, p80... o8 o N lior‏ ' 
(Y)‏ اس الاثیر » الباهر € ص ۱۲۱ ۰ 
(۳) ان شداد » النوادن السلطائیة.», ض No‏ « 587 01.0 
الرجم السابق » ص W‏ ۰ . 
)0( ان الاثر » الکامل € ج ۱۱ 4 ص £00 ۰ 


AV -—‏ بت 


| قلعة جسر بنات يعقوب للداوية توجه لتدمير حصن عرقة للاسبتارية » 
مما جعل باقى حاميات الداوية والاسبتارية فى كل من صافيتا ( للداوية ) 
وحصن الأكراد ( للاسبتارية ) بدرکون نية السلطان فاحتموا فى قلاعهم 
متخذین موقف الدفاع (ا) ۰ ۱ 
آما بعد نصر حطين » فان صلاح الدين عمل على التخلص من أفراد 
الداوية والاسبتارية تماما » فذكر العماد الکاتب (f)‏ » أن السلطان قال 
« أنا أطهر الأرض من الحنسين النحسين € مما يدل على كراهية 
السلطان لهم + ومما يدل على ذلك أنه جعل كل من حضر داوى أو 
استاری مکافاة خمسين ذنارا » ومد أن أحضرهم جميعا 4b‏ أمر 
بشرب رقابهم مفضلا فتلهم على آسرهم ٠‏ ویذکر لنا ابن واصل PAS‏ 
آن السلطان صلاح الدين لم ببق على آحد من الداوية والاسبتارية بعد 
حطين وأثبت صلاح الدين ذلك ف الخطابات التى آرس‌اها الى دار 
الخلافة فى بغداد اذ ورد GT» lei‏ فرسان الداوية والاستارية فقد آمضی 
حکم الله فيهم « )( ۰ 
ومن العروف أنه بعد نصر حطين عمل صلاح الدين الابوبی على 
لمیر حصون الصلسيين وکان أهمها ملكا للداوية والاسيثارية م d^‏ 
الفولة وغزة والداروم للداوية ٠ (P)‏ ویذکر كنج أنه بعد ثلاثة آشهر ot‏ 
نصر حطين كان صلاح الدين قد استولى على كل المدن والقلاع الصليبية 
ما عدا صور وست من قلاع الحدود هی قلعة Belfort ) 34b‏ أو شقيف 
ارون وهی للداوية وقد صمدت ثلاثة أشهر آخضری » e‏ هو نين 
Chateauneuf‏ وهی للاسبتار & وقد صمدت 83b‏ صعيرة بها » م 
کوکب أو بو وهی S LSU‏ وكانت ها حامية ضخمة وص فد 
للداوية وقد صمدت هی الأخرى c‏ وآخيرا قلعة S SII‏ والشوبك وهما 
d‏ جنوب الشام (*) + ونرى من ذلك أن أربع قلاع من النستة كانت 
cal‏ العسكرية » فعمل الساطان على فتحها بعد أن انتهی من فح 
ست القدس واسترداده 0 ٠‏ وفتح صلاح الدين قلاعا آخری للداوية 


Grousset, op. cit. Vol. II, p. 678 (3) 
۱ * 01 المماد » الفتح القسی » ص‎ (X) 

(۲) ابن واصل » مفرح الکروب » ج Y‏ ». صن ۲۲۳ ۰ 

۱ ۰ ۱ ؛ ص‎ Y ابو شامة » الروضتین » ج‎ (t) 

King, op. cit, p. 1 ۱ (o) 
۰ 71 v^ 6 العماد 4 الفتح القسی‎ BUE 


0 لم1 - 


والاسبثارية عام ۸4 ها / ۱۱۸۸ f‏ منها جلة واللاذقية وحصن صهيود 
ويكاس والشغر وهى للداوية » كما فتح قلعتی دريساك وبغراس وهی 
للداوية أيضا » أما قلعة صفد d ga‏ فقدكانت منيعة ولكن آخیرا 
استطاع السلطان أن TE‏ فتحها دنفسه كما أن قلعة صفد وحصسن 
کو کب للاسبتارية () قد تم الاستيلاء علیهما فى تمس الوقت وجىء 
بالأسرى للسلطان وهو على صفد » فآمر صلاح الدين بالقضاء على 
الفرسان الرهبان وضرب رقابهم « فان السلطان ما کان سقى على أحد من 
الاسبتارية والداوية « () Uf.‏ قلعة المرقب للاسبتارية dl‏ استعصت 
علی صلاح الدين فرحل عنها 0 c‏ وكان أن حاول ايه الملك الظاهر 
صاحب حلب عام ٩:۱‏ ه / ۱۲۰۵ م أن يستولى علیها بسپب تهسديد 
هذه القلعة لمدينته ولكنه فشل أيضا (D)‏ * 

ومن العروف أن القلاع والحصون كانت من آهم أساحة الحرب فى 
العصور الوسطى وبسقوطها كانت المنطقة المحبطة بها سقط تلقائيا * 
وكما سبق ذكره "E‏ الصليسين عندما واجهتهم مشكلة Ala‏ الرجال 9 
عملوا على تعو بضها باقامة الحصون الضخمة للاحتماء بها حتی يمل العدو 
و رحل أو فد اليم مدد من بنی جنسهم ٠‏ ولكن عندما لم لأمين الوحدة 
الاسلامية 4 وتم Ad‏ الحبوش من جميع أنحاء الوطن c VES‏ وتفكك 
الكيان الصليبى على تقسه بدات هذه القلاع والحصون نسقط الواحدة 
رراء الأخرى فى أيدى القوى الاسلامية مما آذن باهیار الصليبيين 
وطردهم d‏ من بلاد الشام » وورث المماليك من سادفم الأو سين 
فكرة الجهاد وضرورة تصفية الوجود الصليبى فى بلاد الشام » فما آن 
تجح السلطان الظفر قطر فى التغلب على المغول فى عين جالوت سنه ۱۳۶ م 
بالقوة بعد أن أعلن أن سياسة المعاهدات قد اتتهث )١(‏ + وجاء بيبرس الى 
الشام سنة ۱۲۰۳ لهاجمتها فأذعن له بعض بارونات الصليبيين » كما 
جاء له ممثلون عن حاكم عكا طلبا للهدئة وتبادل الأسرى » ومن الغرب 


ا س ب ممست تم یی م مف می یم د 


۰ (۱) ابن شداد 6 النوادر السلطائية € ص ١15‏ ۰ 

(۲) العماد » الفتح الشی € ص ۱۹۳ ۰ 

۰ Ví أبو الفدا € الختصر » ج ۲ » ص‎ (Y) 

0) ابن واصل » مفرج الکروب » ج CY‏ ص ۱۱۳ ۰ 

Smail, op. cit., p. 4 : (o) 
Grousset; op. cit; Vol. III, p. 621 (9 


186 سام 


أن كلا من الداوية والاسبتارية رفض تسليم آسری المسلمين ولو ف 
مقا بل استرداد eh‏ الممسحيين » وذلك لأن الأسرى المسلمين الذين 
کانوا لدی الداو & کا نو | من m‏ الصناع 1 ويذكر المقريؤزى أن السلطان 
سرس استدعی مقدم الاسبتاربه هبور فيل ومقدم الداو à‏ توماس برئارد 
وغيرهما للتشاور بشآن آسری المسلمين وأظهر لهم السلطان علمه بنيتهم 
بالاحتفاظط بأسرى المسلمين لبراعتهم d‏ الصناعة » كما e‏ لهم معرفته 
بعدة آمور آخری » مما جعلهم بزدادون ur‏ يمد الهدنة () ء 


غير أن رفض الداوية والامسبتارية تسلیم آسری السلمین ders‏ 
الجليل حتی‌وصل عكا ف الرابع عشر من أبريل ۱۲۰۳ ثم رجع عنها € 
وق العام التالى قامت الداوية والاستتارية دمفاجأة قلعة سبززم1 
وهی محدو القديمة (Lion des Croises)‏ كما قاموا بالاشتر اك مع 
فرسان عکا بمهاجمة عسقلان » مما جعل بيبرس vule‏ منطقة قيصرية 
وعثلث للداوية » ویدو أنه فى عام ۱ ه / ۱۲۹۳ م تبادل الظاهر 
بيبرس ومقدم الاسبتارية هيورفيل عدة رسائل (f)‏ » مما جعل مهاجمة 
TR‏ لقلاع الااستتار به cans‏ وطآنها فى السنوات القلائل التالىة c‏ وجعله 
يركز العمل للاستيلاء على قلاع الهيئات الأخرى » فحاول ف شهر ماو 
سنة ۱۳۵۵ مهاحمة قلعة Monfort cy. jl‏ التابعة للفرسان التیوتون 
ولكنها كانت حصينة للغاية فتركها الى قلعة صفد التابعة للداوية ٠‏ وقد 
استولى بیپرس على هذه القلعة المنيعة بعد قتال عنيف ٠‏ ويذكر المؤرخ 
جروسيه () أن حيلة بيبرس ف الاستيلاء على صفد كانت emi‏ وقيعة 
بن‌سختلف الطوائف المسيحية الشرقية منها والغربية داخل القلعة عن 
طریق جندى سورى اسمه ليون كان قوم بوظيفة ادارية بهيئة الداویه + 
كما يذكر لنا آبو الحاسن أن بببرس آراد أن يتخلص من آفراد الداوية 
الذين بقلعة صفد فأعطاهم الأمان عن طريق أحد رجاله وهو فرمود 
التترى الذى كان شديد الشبه بالسلطان » وذلك حتى يكون السلطان 
نفسه فى حل عن هذا الوعد ونتخلص منهم تماما بضرب رقابهم » لأنه 


٠ 684 ص‎ € Y السلوك » ج‎ cu y yx )۱( 
٠ 5586 بجع السابق » ص‎ Jt (Y) 
Grousset, op, cit, Vol. nm 626 .— (۳۱ 


س 1٩۰.‏ سب 


» كان d‏ قلب الملك الظاهص. منهم حزازة » كما P MIS‏ الحاسن )( ۰ 


ويذكر التریزی (') أنه لم يبق من حامية صفد سوی اين » اختار 
aai‏ الاقامة عند السلطان بعد اسلامه » أما الثافى ads‏ أطلقه السلطان 


ليذهب الى باقى الفرنج ليبث فى قلوبهم الرعب ٠‏ 


وق أغسطس من نفس السنة ۱۲۹۰ م هاجم بيبرس قلعة القرين 
للتیوتون » ثوقامت جيوشه بالاستيلاء على ثلاث قلاع هی : القليعات 
وحلبه وعرقة » وهی قلاع هامة دافت عن امارة طرادس p e ٠‏ 
السلطان الى صيدا وهی التى آصبحت ملكا للداوية آإيضا بما فيها قلعة 
الشقيف أرنون » فقد عحزصاخب الاقطاع حولیان عن الدفاع عن اقطاعه 
ختنازل ax‏ للداو 4 ولکن مؤلاء عحزوا ضا عن الدفاع عله فسسلموه 
لبيبرس ف ۱۰ أبريل ۱۲۹۸ ۰ ثم قام پیپرس بنفسه بمهاجمة انطاكية فى 
۶ مانو ۱۲۰۸ 6 فحاء اله قادة داوية طرطوس وص‌افیتا يطلبون من 
ااساعلان أن تکون آراضیهم خارج نطاق ارب فاجا بينم v‏ ذلك » و لك 
حرم دوهيمو نك أمير انطاكية le. o?‏ 4 الداو & VPE‏ على 
انطاكية » يضاف الى ذلك أن الداوية بانطاكية لم شکروا فى px‏ عن 
قلاعهم فى هذه الامارة مثل قلعة بغراس da Bode‏ حتى أله داقتراب 
السلطان قام فا ند الداو Guiraud de Sauzet à‏ باخلاء Vn‏ يلول 


۰ )( 953 


أما خصو س حصن اد کر اد con‏ لهيئة الام‌ستار & 6 ذلك الحصن 


نيم الذى طالا ضاق المسلمين » فان السلطاك سرس استطاع يعد عدة 


محاولات الاسشلاء à Gg «Jc‏ ۶ شعان عام ۵ ها 222 )( 
وسمح پپپرس لمن فى الحصن من الاسبتاریه پالتوجه الى طرابلس € 


۰ ۱۳۹ آبو الحاسن » النجوم الزاهرة » ج ۷ » ص‎ )۱( 
. ۲ الفدا » الختصر » ج ؟ » ص‎ vl, 
۰ ٥)۷ صن‎ C ۱ القریزی » السلوك » ج‎ (Y) 
Grousset, op. واه‎ Vol. TI, p. 627 un 
Conder op. cit, p. 7 
RiILC., العینی » عفد الجمان‎ )۳( 
3rousset, op. cit., Vol. HT, p. 642 
R.H.C. Tome IT YY. الحمان » ص‎ Ais » العیئی‎ )4( 
. ج ؟ 4 صا‎ C الفدا » الختصر‎ ul, 


ELIT 


الداوية فى طرطوس يطلب من السلطان الهادنة فقبل پیبرس عى أن بتنازل 
له عن نصف ما يتحصل عليه من غلال بلاده » كما جعل عنده LU‏ من فبله 
كذلك وصلت الى السلطن رسل الاسبتارية من حصن الرقب تطلب منه 
الصلح بنفس هذه الشروط فأجابهة على صلم لدة عشرة آعوام () ٠‏ 
ولم يتضمن pe‏ صافيتا للداوية 4 فقام Que‏ بمخاصرتها UNT‏ 
حاميئها تنکون من سیعما له (64M‏ دافعت عن القلعة دفاعا مريرأ ولم 
تستسلم الا بعد أن آمرهم بذلك قادة داوية طرطوس 0 ۰ 

وبعد الاستبلاء على حصن الأكراد ( للاستبارية ) وصافیتا ( للداوية ) 


للاسبتار & عام ۱۷۰ e‏ » فاستسلمت القلعة فى ۱۱ مادو ۱۳۷ 6 وسمح 
احاميته بالتوجه الى طرابلس ۰ وتفرغ السلطان بعد ذلك لمهاجمة حصن 
القرين التابم للتیوتون وهو « حصن بناؤه من الحجر الصلد وبين کل 
حخر لن عمود حديك مازوم بالرصاص » فأقاموا ف هدمه P‏ عشر وما 
وق حصاره خسة عشر PI‏ « 0 ۳ ند کر أبو الحاسن ۰ وباستسلام 
التبوتون سمح لهم السلطان بالتوجه الى عكا ۰ 

ویذکر لنا المقريزى أن السلطان الظاهز پیبرس بعد استبلاله على 
قلاع هونن وتبنين وهما التابعان للهيئات العسكرية آیضا فان رسولا 
من الاسيثتارية سجاء يطلب الأمان على بلاده قاجا به السلطان شرط اعفاء 
مدينة حماه من (P‏ الجزية السنوية التى كانت تدفعها للاسبتاربه وقيمتها 
أرعة آلاف دشار والاناوة النى كان [qnd o‏ سکان فیس ) وهو 
Quem‏ مقا ل شيزر ( و يمتها ما نمائه دنار + وكذلك طلب من الااسیتار ده 
أن js‏ لوا غما کائوا شقاضونه سنوبا من طائفة الاسماعيلية » وقد قبل 
à JU uy SPOT‏ هذه 5 وعقدت الهد نه سنه وین السلطان 0 " 
وق نفس السنة آغار ديبر س على بعض القلاع الواقعة فى آرمینیا الصدر ی 
فاستولی على قلعة الداو à‏ و هترض TENA‏ أنها قلعة » العامددین « التی 
e‏ فى هذه المنطقة + 


۰ ۱۵۱ الدرر » ج۸ 6 ص‎ gf 4 أسك‎ oO) 
Grousset, op. cit, Vol. IIl, p. 654 (Y) 


3 ۱۵۲ ابو الحاسن »© النجوم الزاهرة » ج ۷ € ص‎ (Y) 
٠ ۵۵۰ ص‎ CY القریزی » السلوك » ج‎ )4( 


— ۱٩۲ بت‎ 


وهكذا دمر الظاهر سرس e^‏ الحصسون والقلاع التى كانت 

d auda te d‏ بلاد الشام وكانت نابعة وتحت حماية أقوى طوائف 
m‏ الصلیبیین فى الشرق VE‏ وهی قوی الرهبان الفرسان ولذلك فانه بعد 
ur‏ سقوط تلك القوة وانهیارها لم بعد للص‌لیببین الا قوات ALUA‏ مبعثرة 
تطحنها النازعات ۰ يضاف الى ذلك أن الهیثات العسكرية من الفرسان 

الرهبان لم تعد قادرة على القيام بعمليات ضخمة ضد المسسلمين ورغم 

ذلك فقد استمر ما تبقی من أفرادها يقومون بعمليات بسيطة كنوع من 

صحوة الوت فاشتركوا مثلا مع الأمير ادوارد الأول الاتجليزى سنة 

۱ بحملة صغيرة ضد المسلمين غنموا فيها بعض الغنائم c‏ كذلك 

انضمت قوات من الداوية والاستارية أحيانا الى قوات المغول فى مهاجمة 

أراضى المسلمين + ومما يبوضح هذا التعاون بين المغول bl‏ هيئات 

الفرسان أنه حدث بعد وفاة السلطان سرس أن قام الغول عام ۱۳۸۰ 

بغرو الشام فاستولوا على ote‏ وبغراس ودربساك (() ثم هاجموا 

حلب ۰ ولا كان اسيتارية CS M‏ آقرب الصليبيين الى مسرح هذه 

الحو ادث » لذلك تعاون الاسبتارية مع الغول فى مهاجمة قلعتهم القديمة 

حصن الأكراد التى كان پیپرس قد استولی عليها ۰ واشتبك الاسبتارية 

والماليك عند مرقية c‏ واتتصر الاسستارة رغم قلة عدد » لذلك أمر 

السلطان قلاوون الذى تولی دست السلطنة المملوكية بعد الظاهر سبرس 

قائده الأمير سيف الدين. لبان الطباخى قائد الحامية الاسلامية بحصن 

الأكراد بأن بخرج فى أكتوبر ۱۲۸۰ بحملة انتقامية لمماجمة المرقب » 

وفشل الأمير بلبان الطباخی ف الاستيلاء على الحصن لحصانته » لذلك 

خرج السلطان قلاوون بنفسه ناقضا بذلك الهدنة التى كانت Au‏ وبين 

مقدم الاسبتارية Lone‏ فهاجم ذلك الحصن المنيع الذی استعصی على 

من قباه من سلاطين السامین (Y)‏ واستولی عليه ۰ ویذکر آبو الحاسن أن 

السلطان قلاوون سمح لمن نزل من حصن الرقب بالخروج الى طرطوس 


n — M —À‏ ل 


۰ ۱٩ ص‎ cA الارب ) ج‎ olo » النويرى‎ )١( 
tuus ۰ ۲۱ آبو الفدا » الختصر € ج 4 » ص‎ (Y) 
Cahen, op. cit, p. 720 
Brehier, op..cit., p. 244 


Conder, op. cit, p. 402 


ب ۱٩]‏ سه 


وكان بقع با نب المرقب 84b‏ مرقه وهی للداوية أيضا استطاع قلاوون 
الاسشلاء على قلعتها وهدمها )( ٠‏ 


وخرج السلطان قلاووث لحصسار طرايلس ALL‏ ۱۳۸۵ التى كانت 
XL‏ تحت lo‏ الجنوية بعد موت آميرها بوهیموند السابع » وكان 
الرجل الوحيد صاحب السطوة والكلمة بين الصلسين بعل رابلس ^ مقدم 
الداو à,‏ وت تم وجو Guillaume  Beaujeu‏ * ورغم أن هذا المقدم عرف 
مسبقا بنية السلطان قلاوون فى غزو طرابلس عن طريق آحد الامراء وهو 
بدر الدین بکداش الفخری وقام جبوم بتحذير آهل طرابلس من هجوم 
المسلمين الرتف ء الا أن هتثرلاء کانوا فى des‏ شاغل ی ی 3 
حتی e$!‏ وجدوا آنفسیم بدون استعداد آمام TI‏ السلمین ۰ وآمام 
هذا الخطر تعاون الصلسیون جمیعا لانقاذ طرابلس » فقد اشترك ندب 
شيادة مار يشسالهم Geoffroi de Vendac‏ ل وقائدهم dd‏ عا 
Pierre d Moncada‏ لنحدة طرابلس 6 کما انضم JL VI‏ 4 لنحدة آهل 
طرابلس رغم الكراهية الشديدة التى كانت ee‏ » کذلك اشترکت قوة 
الا بطالیین ۳ الدفاع عن JU NI‏ 8 ۰ وآخبرا ی YS‏ أبريل ۱۳۸۵۹ استطاع 
المسلموث احراز النصر والاسشلاء على طرابلس ca yh,‏ الأميرة لوسی 
ومارشال الداوية ومارشال الاسستاربة 6 كما قتل قاد الدواية ۰ وأمر 
السلطان قلاوون te‏ المدينة فأخلیت c‏ وهکذا لم بعد للصليسين فى الشام 
سوى عکا ویروت وصیدا وصور وعثلیث () ۰ 

وبستوط طرابلس فى يد السلطان قلاوون )( آرسل مقدم الاستبارية 

بمكا خطابا يصف فيه للبابا خسار الهيئة عند الدفاع عن طرابلس » ولذلك 
فقد أرسلت البابوية فى ٩‏ سبتمبر سنة ۱۲۸۵ م أربعة آلاف دینار 
صورية (ae)‏ لفك سراح الأسرى وعمل الآلات اللازمة وحفر خندق da‏ 

)1( الى اسان ؛ النجوم الزاهرة » ج CV‏ ص ۲۱۷ ۰ 

: Ruriciman, op. cit, Vol. III, p. 406 (X) 

Cirousset, op. cit., Vol. III, p. 744 (X) 


0 ؟) أبى المحاسن » النجوم الزاهرة » ج ۷».ص ۲۱۲ ۰ 
(ate‏ لمل. المقصود بالدتانيي الصورية آنها qu‏ ۳ ضر لت AD Aa)‏ 
obs‏ انها دنانیر صليبية مصورة اى منقوش Lee‏ صو ملوك مملكة بیت 
E‏ 
(م M‏ ب فرق الرهبان ) 


بت 1٩)‏ س 


عکا )( . کذلك حاول الصلییون بعد سقوط طرایلس عفد هدند مم 
السلمین ولکن الندوت البابوی رفض هذه الفكرة وهدد بطرد الرهبان 
الفرسان من الكنيسة + كما قام الندوب البابوری باهانة التجار السلمین» 
وتلى ذلك مذبحة هائلة للمسلمين وكذلك قام السلطان قلاوون بالاستعداد 
للخروج الى عكا Last‏ الهدنة المعقودة بينه وبين الداوية () ٠‏ ويذكر 
جروسيه بعض التفاصيل عن الجانب الصليبى لذلك الحادث فيروى لنا 
أن السلطان قلاوون طلب من بلاط عكا تسليم القتلة الذين وصفهم 
المؤرخ الفرنسی بأنهم حجاج ابطاليين ٠‏ وأمام هذا المطلب اقترح القدم 
بوجو ب صاحب أقوى كلمة بين الصليبيين ‏ على المجلس الذى عقد 
لبحث طلب السلطان » تسليمه بعض السجوئین الصليبيين على أنهم هم 
الذین قاموا بالمذبحة + وعلی الرغم من أن مقدم الاسلبتارية ومقدم 
التيوتون وافقا على هذا الرآی الا أن أهل عکا اعتبروا هذا منافيا 
للقيم » واکتفی الصليبيون بالاعتذار عما .حدث ٠‏ ولذلك أعلن السلطان 
الحرب وأمر قادته بالاستعداد ولکن الموت فاجاه ds‏ ف ( ٠١‏ شوال 
همه ه ( العاشر من نوفمبر ۱۲۵۹۰ )( ٠‏ وقد كتب السلطان الأشرف 
خليل بعد موت والده فى مارس ۱۲۹۱ م خطابا الى مقدم الداوية بحذره 
sl‏ سوف ينتقم من مندوب البابا » To‏ سوف هاجم مدينة عكا () ٠‏ 

وحاول آهل عکا ارسال سفارة للأشرف خلیل لابقاف الحملة المنتظرة» 
ولكن السلطان زج بالرسل الصلیبیین فى السجن » آما مقدم الداوية 
بوجو فقد كانت صلته ببلاط مصر حسنة فآرسل خطابا الى بلاط السلطان 
à‏ مصر يطلب منه الصفح وعدم ارسال حملة » وسدو من رد الأشرف له 
ما أظهره هذا السلطان من تقد بر لقدم الداو 4 ۰ ورغم هذه الحاولاث 
فقد ظهر الأشرف خلیل آمام عکا ف dae‏ ۱۳۹۱ ؛ واشتركت كل الطوائف 
الصلييية فى الشام للدفاع عن عكا + آما مقدم التيوتون بورشار دى 


شسواندن Burchard de Schwanden‏ فقد استقال من منصبه ف 
ذلك الوفت الحرج فخلفه کو نراد فوتشفاجن Conrad de Feuchtwagen‏ 
Conder, op. cit., p. 403 ()‏ 


۰ 1۸ ص‎ C YA النويرئ » نهابة الارب » ج‎ (Y) 

الثر نزی > السلوك » ج ۱ ص 1854 نص الهدنة الو قعة بين السلطان 
قلاوون والاسبتارية . 

Crousset, op. راك‎ Vol. TIT, p. 0 (۳) 

Candler, op. cit., p. 405 (£) 


مس 1۹۵ مت 


الذی آظهر براعة فائقة أثناء المعركة » آما الاسبتارية بقيادة مقدمها جان فيلير 
Jean Villiers‏ فقد دافعت عن المنطقة الحنوبية للمدننة » كذلك قامت 
الداوية بالدفاع عن القطاع الشمالی الغربی لعکا » فى حين عاون التيوتون 
هنری الثانی فى دفاعه عن قطاعه )( . 

وف اللسلة الخامسة عشرة من أبريل استطاع بوجو مقدم الداو à‏ الخرو ج 
من باب القدیس لازار ومفاجأة فرق جنود حماه التى كانت تقف فى الجا نب 
المقايل لقطاع الداوية c‏ وأحدث فيهم خسار فى الأفراد + وعندما شعر 
بقدوم الامدادات عاد الى داخل المدينة وكان نوی احراق ONT‏ حصار 
المسلمين ولکنه فشل ٠‏ 

ds‏ ۱۸ ماو هاجم الأشرف أسوار Le‏ 4 2 أكبر € وقد حاول 
مارشبال الاسستارية ماثيو كليرمونت cl Mathieu de Clermont‏ هذا 
الزحف الاسلامی » ولكنه فشل فى الوقوف آمام جموع الماليك المتلاحقة 
فلحا الى قلعة الداو 4 ۰ ولقی مقدم الاسيتارية aL) ox‏ حتفه أثناء 
ميحاولة معاونة المارشال » كما لقى مقدم الداوية جيوم بوجو حنفه هو 
الآخر أثناء الهجوم الأخير » وقد آورد c‏ كنج نص الخطاب الذى 
آرسله جان فیلیر قبل وفاته الى صديقه براپور سان جيل يصف له هجوم 
المسلمين على عكا ومقاومة الصليبيين لهم مقاومة شديدة » كما يذكر له 
خر موت مارشال Cons às. gll‏ مقدم الداو à‏ 0 + 


P nn‏ ولكن أبراج الداوية والاسيتارية "DE‏ الار cb 4x‏ تقاوم 
بدون توقف ثم طلب الداوية الأمان فامنهم السلطان » ولکن دخول 
بعض جند الماليك الى القلعة ونهبهم لها جعل الداوية بحتمون مرة ثانية 


واستمر القتال فى برج الداوية بعد أن احتمی فيه كثير من الصلیبیین 
بعض الوقت ‏ آما مارشال الداوية بير دی سفری - Pierre de Sevry‏ 
وقائدهم تيبو جودن Thibaud Gaudim‏ فقد كانوا يستعدون للاقلاع 
Grousset, op. cit, Vol. ITI, p. 2 ! (1)‏ 
King, op. cit., p. 301 (X)‏ 
cs y yl (Y)‏ نهاية الارب » ج ۲۹ » ص fA‏ ۰ 


191 ه 


الى قبرس على السفن. الايطالية » وبالفعل خرج القائد ومعه خزائن هيئة 
الداوية والأموال والرفات )١(‏ ۰ 


وقد ظل مارشال الداوية بداخل البرج بحارب بشجاعة مع من معة » 
cU‏ لحأ الأشرف خليل الى الحيلة ففرض على مارشال الداوية شروطا 
مغرية ليسلم البرج ویخرج الى قبرس « فآمنهم السلطان على أنفسهم 
een s‏ على أن يتوجهوا حيث dura‏ وا روا وام ترق 
الألفين وأسروا مثلهم » () ٠‏ آما من بقى ف فى القلعة من الداوية فقد فضل 
المقاومة c‏ الموت وكان معظمهم من الرضی والحرحی والعحاز + وق 
۸ مانو شدد السلطان الحصار على ما شی من لیر اج واستولى عليها » 
وفر قائد الداو 4 Caaudin‏ الى صيدا () ومنها الى قبرس بعد أن وعد 
um‏ ل Buc‏ الأشرف 
خلیل صیدا واحتلتها فى ۱6 dy‏ ۱۲۹۱ م ( ۲۹۰ cg A‏ 
الأشرف بعك ذلك عثلیت وطرطوس وکا t5‏ للداو & )( ۰ 0 دق للداو à‏ 
سوی جزيرة آرواد 4 وهی جنوب طر طوس وهی الى احتفظوا 
با حتى عام ۱۳۰۲( 

وهكذا ظلت الداوية ق بلاد الشام عدة سنوات بعد سقوط عكا على 
بد الأشرف خليل سنه ۱۲۹۱ م حتى انتهى عهد كل من الداوية والاسيتارية 
والتيوتون فى بلاد الشام نمايا ٠‏ فقد اتجهت كل من تلك الهيئات العسكرية 
الى اتجاه يختلف عن الآخر » فاتجهت ta‏ الداوية والاسبتارية بفرسائهم 
کو ا ارس عم خط اق شترا السافیت > وکانه 
البابوية تضع آملها فى رجال الهيئتين وثرائهما الكبير للقيام بحملة صليبية 
جديدة وخفى على SUI‏ & أن تلك الهیثات لم يكن ف مقدورها القيام 
بحملة وحدها » كما أن ضياع بلاد الشام من الصلسيين جعل هيئات 


Grousset, op. cit., Vol. III, p. 761 (4) 
Brehier, op. cit., p. 246 
٠ ۷ ص‎ CA qz » الحاسن > النجوم الزاهرة‎ ul (Y) 
Grousset, op. cit, Vol. ITI, p. 762 (Y) 
۰ ۷۸۵ ص‎ » 1١ السلولد € ج‎ 646 p A (t) 
احداث سلة .15 هاء‎ c الفدا‎ Vi ابو الفدا 6 تاريخ‎ (0) 
۰ d OS 
Grouiset, 4b cit., Vol. TI, p 769 7 


بت ۱٩۷‏ س 


الرهيان فى حالة من الضيا ع ووجودهم فى قبرس كان پفیدهم و ددد 
حرکتهم s‏ لذلك &al‏ ار بالبحث عن مقر آخر وبالفعل قامت 
الاسبتار A‏ ومقدمها فولك فیلیرت Fulk of Villaret‏ ببصاونه 
الايطاليين بغزو جزيرة رودس واستولت عليها فى الخامس عشر من آغسطس 
۱۳۰۸ م لتچعل فیها قيادتها الجديدة ٠‏ 

وظل الاسبتارية فى جزبرة رودس iL c‏ ۲ م“ ولتار يم 
فى رودس آهمية خاصة فى تاريخ م الشرق الأدنى فى العصور الوسطی نظرا 
للدور الذی قاموا ,به في Cu‏ الاخبرة من مراحل الحرکة الصليبية € 
مضلا عن علاقا نهم العدددة مع مختلف القوى المعاصرة à‏ الشام و مصر 
من ناحية ds‏ آسيا الصغرى والبلقان من ناحبة آخری ومن ايطاليا وغرب 
أوروبا من ناحية ثالثة (۱) + 


آما الفرسان التبوتوث ب فبعد سقوط عكا سنة WA.‏ م ب فساروا 
T‏ العرب الأوروبى وأمضت الهيئة عدة سئوات T‏ البندقية ۾ ومتهبا 
cas‏ الى T Marburgo 43 a‏ بدروسيا حيث رکزت الهيئة نشاطها 
ضد الوئشين فى تلك المنطقة » وأصبحت ت تلك الدينة الواقعة على نهر 
الفستولا حاضرة الفرسان الشوتون à‏ الشمال + وق هذا piu‏ الحديد 
انضم الى الهيئة بعض الهيئات الدينية الحربية الأخرى للتعاون فى محاربة 
cud gl‏ + واستولت الهيئة على مساحات شاسعة فى منطقة بروسيا ۰ 
diy‏ سنة ۱۸۰٩‏ م قام نابليون بونابرت بالقضاء على هيئة الفرساذالتيوتون 
ولكن هذه الهيئة أعيد تأسيسها ولا تزال قائمة حتى بومنا هذا () ٠‏ 

آما الداوية فقد كانت أقل ca yr‏ وذلك ON‏ هذه الهيئة الثرية آثارت 
حقد الجميع » كما أنها كانت منذ وقت طويل gans‏ فى الال وأعمال 
القروشي dr‏ الدرق deer bad‏ تسب صاسبها نع اللا خاسة 
AL 9b‏ الداو 4 C ke‏ بالأثانية وعدم الشعور بالمسئولية ٠‏ كذلك 


) انظر : . ستأمی سلطان سعد 6 الاسبتارية T‏ رودس ۰ 
Pages pero ) m‏ غير منشورة US c‏ الآداب ب جامعة القاهرة n‏ 
d KI‏ :ا ,د احمد دراج € الماليك والفرئج فى القرن التاسع 
na‏ ای الیلادی ‏ القاهرة ۱۹۹۱ ۰ 
Bordonove, Op. cit, p. 244 (9‏ 
‘Thompson, Hist of the Middle Ages, p. 382 ۱‏ 


ms 


كان التعامل الالی من شانه أن يجعل الهيئة فى اتصال دائم مع السلمین 
فاتخذوا متهم أصدقاء » كما أن الهيئة راحت هتم اهتمماما خاصا بالاسلام 
والثقافة العربية () ۰ هذه العلاقة بين الداوية والمسامين خلال التعامل 
المالى جعل الكثير یتهمون الداوية بعد استقرارها فى فرنسا بعدة 
اتهامات أهمها : التعامل مع المسلمين بالاضافة الى عدة انیامات آخلاشةه 
ds‏ بداية القرن الرابع عشر » لم يعد للداوية نشاط سياسى أو عسكرى 
Y‏ استرداد المسلمين لبلاد الشام c‏ ولذلك مارست الهبئة أعمال البنوك 
فى الغرب الأوروبى بکفاءة كبيرة ونافست فى ذاك کل من اللمباردیین 
والبهود () » وأصبحت قلاع الداوية فى آوربا آکثر البنوك أمنا d‏ 
الغرب كله » وعمل الأمراء والملوك والبابواب على ايداع آموالهم لدى 
الداوية » كما عملوا على فتح حسابات ساره فيها ٠‏ بالاضافة الى أن 
الداو ی قامت بمهمة نقل الأموال من مكان لاخر بواسطة تلك الراکز ٠‏ 
Las‏ أكسب الداوية هيبة وحصانة الغرب الأوروبى فان الداوية كانوا 
ba,‏ قبل كل شىء » مما أكسبهم أيضا احترام المسبحين ٠‏ ولذلك لحأ 
الملوك والبابوات للداوية لتولى آعمالهم المالية » حتى آن ملوك فرئسا 
منذ عهد فيليب أغسطس حتى dee‏ فيليب الرابع کانوا بوکلون الداوية 


وأثارت ثروة الداوية فى النهابة حقد كل من البابوية والملكية على 
السواء » كما أن هذه الثروة كانت سببا فى ندهور أخلاقيات أفراد 
AS. gll‏ وزناده عحرفة آفر ادها 0 » مما جعل الرآی العام الاوروبی نقلب 
فد هيئة الداوية » فانتهز رجال الدین هذه الفرصة فوففوا ضد الهيئة 
مطالبين بحقهم فى تلك الثروات » ضاف الى ذلك أن عامة الناس ف أوروباء 
ee cl‏ الداوية بسوء الاخلاق » فوجهت عدة اتهامات ضد الهيئة منها 
تهمة تعاطی الخمور حتی آصبحت کلمة « الداوی » تطلق على الشخص 
TRU‏ 253» الخمر «Boire Comme Un Templier» 0 post‏ 6 كما 
أصبيحت كلمة Temple Hause‏ صفة لكل ست سيء &—.J‏ )( ۰ 


Runciman, op. ره‎ Vol. III, p. 436 (9) 
Funck, Le Moyen Age, p. 386 (X) 
Dict. Apologétique, col. 1585 [i0 
Lacroix, op. cit, p. 198 (1) 


Dict. Apologetique, col 1585 (o) 


۱۹۹٩‏ سه 


وسرعان ما انتشرت تلك الشائعات بين الناس » ومما ساعد على زواجها 
تلك السرية الشديدة التى اتبعتها الهيئة أثناء اجتماع أفرادها » كما أن 
قبول الفارس كان يتم فى سرية تامة أثناء الليل » فوضعت الحراسة 
المشددة على أبواب قلعات الاجتماعات » بالاضافة الى آن قانون الداوية 
أصبح غير معروف الا لكبار رجال الهيئة » أما صغار رجالها فد أطاعوا 
القانون دون معرفته )١(‏ » وسمع عامة الناس فى أوروبا الداوية بقولون أن 
قانون الداو & N‏ دعرفه الا هم والله والشيطان 6 مما dem‏ العامة اعتقدون 


وأخيرا تم اعتقال آفراد هيئة الداوية Laub‏ فى ۱۳ آکتویر ۱۳۰۷ 
وزج بهم جمیعا à‏ السجن ؛ كما أقيمت لهم محاكمة ووجهت لهم اتهامات 
كبرى منها أن الداوية آنکروا وجود السيد السیح والسيدة العذراء » 
كما أنهم قاموا Slab‏ الصلیب وعبدوا وثن 1۵0 على شکل قطة 
أطلقوا عليه اسم Baphomet‏ » وعدة انهامات أخرى لبدو i‏ للعا به 
منها آنهم كانوا يحرقون موتاهم ويجبرون المستجدين فى الهيئة على أكل 
ab,‏ الموتى » هذا بالاضافة الى عدة انهامات آخری بشعة تبدو آقرب 
الى الخيال منها الى الحقيقة () ٠‏ 

وسرعان ما ظهرت عدة آراء بخصوص اخلاص الهيئة للمسيحية ومدى 
صحة هذه الائهامات التى وجهت لها » وما اذا كان قيليب ell‏ 
( ۱۲۸۰ - ۱۳۱۵ ) ملك La à‏ كان يطمع فى أمتلاك ثروة الداوية 
الضخمة أم أنه أراد تخليص المسيحية من تلك الطائفة الخارجه ٠‏ ونبدو 
MI‏ اء متضاربه شان هذه المششكلة ( فقد وردت eis e ges T‏ 
تقدير وثناء على رجال الداوية والاسبتارية لخدمتهم الصليبيين فى الأراخی 
القدسة وكيف قام رجال الهيئتين بحهود ضخمة فى الحرب ضد السلمین ف 
OQ‏ 

وق نفس الوقت قام بعض المورخين الحدئین باتهام هیئتی الداوبه 
والاسبتارية بامتلاگ اقطاعات واسمة فى كل من الشرق والعرب حتى 

Beasant, op. cit, p. 424 () 


Conder, op. cit, p. 5 (Y) 
Ollivier, op. cit, p. 125 
Beasant, op. cit, p. 424 m 


س وه ۲ مت 


eel‏ تحو لو؛ الى A3‏ تعمل على الکسب الادی واحراز الموال والثروات 
حتی تطور الأمر بهولاء الرهبان الفرسان فأصبحوا لا بهتمون بأمور 
الحرب والدفاع عن الأراضى المقدسة كما آصبحوا بکو نون یه ار ستقراطبه 
ute‏ الانتماء لها فى حد ذاته شرفا يعطى صاحبه العديد من الامتيازات 
ویعفیه من الواجبات () * 

كذلك فانه فى عهد قيليب e‏ أصبحت كل قلعة من قلاع الداوية 
عبارة عن مركز من مراكز القوة والسلطة » كما أن الأمراء والنبلاء بفرنسا 
العسكرية بححة نهم من رجال الداوية »سما جعل فيليب الرابع يعمل على 
Ct‏ المعلومات عن نشاط نلك الهيئة ومعرفة مركزها المالى تماما » eia‏ 
الى ذلك أن الملك الفرنسی بدأ بخاف من كثرة ممتلکات الهيئة » كما أن 
عدد أفرادها كان قد آصبح Vo je v‏ داوق QD pana‏ جميعا بامشازات ضخمة 
ولا 2355 خدمات آو الترامات فيما عدا ذلك الشاط TEM "i‏ مارسوه 
على نطاق ٠ coh‏ 
وان وقاحة آفرادها كانت قد وصلت الى حد أنهم رفضوا دفع الضرائب 
در سوم à 29-2 vox in Excelso TET‏ ۳ أبريل ۳1۲ وأعلنه اليايا 
كليمنت الخامس ٠‏ وهکذا نشتت آفراد الداوية فمنهم من دخل الحياة 
الديرية ومنهم من نخلى عن عهده للهيئة ومارس حياة المدئية فتزوج وعمل 
فى مهنة أو حرفه Ut‏ مقدم الهيئة جاك دی مولیه Jacques de Molay‏ 
و معه بعض آفراد الهيئة فقد تم احراقهم أحياء d‏ ۱۹ مارس ALS‏ ۱۳۱4 بعد 
أن قاسوا من شدة التعذیب » ثم آمر فيايب الرابع بنقل آموال الهيئة الى 
هيئة الاستارية c‏ وبذلك قضى على هيئة الداوية قضاء ناما (D‏ ۰ 


وكيفما كان الأمر » فقد ذكر لنا المؤرخ براور أن العيب الذی ظهر فى 
عهد الفرسان الرهبان فى الشام » هو استقلال تلك الهيئات استقلالا ناما 
Beasant, op. cit., p. 278 ۱ 01 )۱(‏ 
Funck, op. cit., p. 7 m.‏ 
Ollivier, op. cit, p. 164‏ 
Lacroix, op. cit., p. 200‏ 


Y.) —‏ مما 


عن سلطة الملكية » وخضوع الهيئات الباشر للبابوية » مما جعل الهیثات 
العسكر & E‏ ی تا ی وی الع ا ي 
ذلك فى بداية عمد میت باشام + ری aa e^ up‏ بى المعاصر 
به الهیثات والذی آدی بها الى هذا السلوك )( + EE‏ ال ذلك أن 

el‏ الهیتات ا ومدنية gg Atia‏ دياسة Jio‏ الصليبية 
بهدف (inel‏ مصالحها c‏ أضر بالصلسبین عامة كما وضح من صفحات 
الرسالة السابقة.ء 


ورغم أن الداوية والاسبتارية كونا معا ما شبهه بعض الورخین بحملة 
i o‏ دائمة ا تميزث a,‏ هذه الفرق من 435 النظام وحوده السلاح 6 
الا أن سياسة bs JI‏ الفرسان العسكرية اختلفت أيضا عن السياسة 
العامة للدولة » كما ان هذه السياسة نميزت فى معظم الأحيان بالتمور 
والهجوم دون مراعاة الظروف الحبطة ۰ بالاضافة الى ذلك فان الخلافات 
التى وقعت بين aud!‏ من جانب » وبين الهيثتين وبارونات الشام من 
جاب zT‏ » كان له اسوا الأثر على الصايبيين عامة )( ۰ 


أما هيئة فرسان التيوتون فقد ظلت تباشر أعمالها الخيرية نحو رعاياها 
من الرضی والجرحی الان حتى ALS‏ ۱۲۹۰ عندما ظهر فى العالم الاسلامى 
المظفر قطز وآراد أن سير نحو غزة الى بلاد الشام بعد أن علم برجوع 
مولاکز الی بلاده e‏ وقد ُرسل dd‏ سفارة pae‏ $ إلى الصلیبین الب 
منهم المرور فى أراضيهم وامداده امون » وعندما بحث الصلیبیون هذا 
الطلب » رحبوا بذلك لعلمهم بخطر بخطر المغول التبربرین ؛ فوافتوا على طلب 
السلطاث * ولکن مقدم التیوتون حينذاك وهو gua A‏ هاوسن 
Anno of Sangerhausen‏ حذر باقى الصليسين من اعطاء كل الثقبة 
للمسامين خاصة فى احالة اتصار هم على العول » وکان لهذا الرأى تأثره 
على Bb‏ الصليبيين » فرفضوا ا السكرى مع قطز ذ ضد الول 
واکتفوا بقبول مروره gelo‏ أراضيهم )( ٠‏ 

Willian of Tyre, op. cit, Vol. II, p. 0 M (۱) 


Prawer, op. cit., Vol. I, 2 ۱ ۲) 
Runciman, op. cit, Vol. III; p. 311 S «c 


سم ۲۰۲ مت 


غير OT‏ البقية الباقية من عمر الصليبيين بالشام لم يبق عليه وقتذاك سوی 
سئوات ALAS.‏ € فسرعان ما استرد السلطان الظاهر rue‏ والسسلطان 
المنصور قلاوون معظلم ما بقی للصليبيين بالشام > وتركوا للاشرف خلبل 
القضاء على آخر معاعلهم وهو مدينة عكا + وعندما خرج الأشرف خليل 
لحصار عكا سنة ۱۲۹۱ + لم يكن بها من الصلیییین غير عدد قليل بالاضافة 
M‏ نوات الاو والاسيتارية » آما التيوتون فكان مقدمهم حينذاك هو 
بورشار Burchard of Schwanden Asil‏ الذی اختار أن ستقيل 
من منصبه کسقدم للهيتة فى ذلك الوقت الحرج » فتولی بعده قيادة الهيئة 
کو راد فوشفاجن Conrad of Feutehwag e‏ » الذی آرسل الى 
الغرب لالبا النجدة لامشاركة فى الدفاع عن عکا ٠ (T)‏ ورغم نلك الحاولات 
من جائب جميع الطوائف الصلييية الوجودة فى عكا لانقاذ الدينة » 
الا أن الأشرف ue‏ تمكن من الاستيلاء عاى آخر معاقل الصليبيين ف 
3 الجمعة ۱۷ جمادى آول سنة ۹۰ - / ۱ م وطردهم منه 
(uu‏ 

وسار من بقی من آفراد هيئة الفرسان التيوتون » بعد استرداد 
الممسلمين X Sad‏ عكا » الى الغرب » حيث ركزت الهيئة الألمانية 
جهودها ضد الوئنین فى منطقة بروسيا » وكانت الهيئة قد نقلت آرشینها 
لعدة سنوات قبل ذلك من عکا الى البندقية ومنها الى مدينة Marienburg‏ 
أو Marburgo‏ لك المدينة التى أصبحت حاضرة الفررسان التيوتون 
فى Jul‏ » وتقع هذه الحاضرة على نهر الفستولا وهناك انضم لهيئة 
النيوتون هيات دينية حربية آخری للتعاون فى الحرب ضد الوثنيين * 

وباستقرار هيئة التبوتون فى الغرب الأوروبى ء امتلكت الهيئة آراض 
واسعة فى بروسيا فاستقرت بها + وجدير بالذكر أنه فى عام ۱۸۰۵ قام 
اشون بونايرت القضاء على هيئة الفرسان التيوتون € ولكن هذه الهيئة 
أغيد تأسيسها ولا REG Js‏ حتى يومنا هذا () ٠‏ 


E——— 


Runciman, op. cit., Vol. III, p. 413 (3) 
۰ ۸ ص‎ CAct الزاهرة‎ famem © (؟) أبو المحاسن‎ 
Bordonove, op. cit., p. 244 (۳( 


Thompson, Hist. of the Middle Ages, p. 382 


x EN بك‎ 


وعلى هذا الوجه انتعی دور الفرسان التبوتوف بالشرق بعد أن قاموا 
بدورهم الحربی والخبری نحاه أبناء دینهم على أكمل وجه » ورغم E‏ 
حجم عملياتهم الحر دة الا أن dios‏ الشام الصليبى المنهارة حعلت الهيئة 
M‏ نة تعمل على تفر محال نشاط قبل سقوط عكا بعدة سنوات لتستكمل 
diss TEC CPUS‏ آکثر انساعا وأقل اضطرابا » فأصبح CE Xn leat‏ 
السنوات السابقة لسقوط عکا "x‏ الى التاریخ الأوروبى آکثر من 
eu 4l‏ الحروب الصلبسية فى الشرق الاسلامی ٠‏ 


وهکذا c‏ من عرضنا السایق كيف تطور ola Ji clue AS‏ 
الفرسان وخاصة الاسيتارية والداوية » فأصبح بعد العمل فى الحالات 
الخيرنة والأجشساعية واقتداء حاة الفقر والتقشف والطاعة » سملون Q‏ 
المحالات الحربية والسياسية ويمتلكون الثروات الضخمة والاقطاعات 
الواسعة 4 وذلك نتيجة الهبات والاعفاء‌ات التی انهالت علی تلك الهیثات 
بعد أن أثبتت فرفها المحاربة كفاءة حربية عالية * 


و بجا تب التمتع شراء واسع » فقد نمتعت الهیثات الثلاثة الداوية 
والاسبتارية والتيوتون برضاء البابوية وحماتها ء مما جعلهم بنهجون 
Lol‏ مستقلة وحباة خاصة لا دخل لماك صلیبی أو أمير أو أسقف فيها * 
وکان dy Y‏ الهیثات لهذه الثروات والاستقلال عن سلطة المالكية الصليبية 
c ol‏ هو لاء 000 الملوك والامراء الصلسيين فى السلطة c‏ خاصه 
وآن الهیثات امتلکت آهم دعامة استند علیها الافطاع ألا وهی الارض ٠‏ 


وكانت الداوية والاسیتار p à‏ التبوتون من بعدهم » تون عامل 

قوة للجيوش الصليبية c‏ خاصة وآن نلك الهیثات كانت لها فرق Adi‏ 
رمدرية بالاضافه الى أن آفرادها وهوا edi‏ كاملة لخدمة المسبحية € 
مما ميزهم عن باقى الفرق LLLA‏ الاقطاعية المتفككة c‏ فكان الرهبان 
الفرسان بخوضون المعارك فى أى زمان وأى مكان دون التقيد بفترة معينة 
ومهما طالت المعارك a e‏ بازداد ثروة ونعوذ وظهور تلك الهيئات 
كقوة c N 3 pa‏ حکام الصليسين عنها ؛ QU‏ مقدم, ی الهيثات ۳۹ 
AJ AER La (à Q 9l A‏ ]4 الصلیسه 4 5ا کان لنزاعهم فنأ 
بينهم 6 E‏ مع ر رجال الدين c‏ وارتباطهم مع المسلمين بمعاهدات سر به » 
gg p‏ فى اضعاف الکبان الصلیبی d‏ الشام ۰, وهكذا كان ola JI‏ 
الفرسان عامل قوة للصلييين فى النصف الأول ai‏ السلیی d‏ الشام » 
۱ وعامل ضعف فق النصف الثانى لذلك العصر 6 وعاه jus! d 3 e‏ 
الكيان الصليبى فى الشرق * 
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وقد أدرك حکام السلمین منذ Age‏ عماد الدین زتكى مدی خطورة 
هؤلاء الرهبان الفرسان ومدى اعتماد ملوك الصليبيين على فرقهم المننظية 
à All‏ 6 فعمل الحكام المسلمون على ايادة نلك المئة من الصلیسین يبصفة 
خاصة لعلمهم بمدى كراهيتهم للمسلمین ؛ هذا مع الاخذ فى الاعتبار أن 
معاملة حكام المسامين تحاه ملوك وأمراء الصليبيين كانت فى معظم الذحيان 
تنسم بالود والتفاهم والاحترام المتبادل ٠‏ 


و لذلك عمل عماد الدين زنکی e‏ انه ثور الدين محمود من ,بعده Y‏ 
استتصال شافة الصلسین عامة وهیثات الرهبان الفرسان خاصة » ولکن 
جهدها فى هذا المجال لم توثر كثيرا فى 2,8 الهيئات العسكرية يسبب 
تماسكها بالنظم الأولى والعهود الديرية + كذلك عمل صلاح الدين 
EN‏ » الذى آدرك بدوره خطورة هولاء المحاريين « على الخلاص منهم 
وهدم قلاعهم 4 $26( à‏ هذا الحال خدمات جليلة للاسلام 4 وقام حکام 
وآمر اء المسامين من بعده » فى كل من مصر والشام » بجهود ضخمة فى مقاومة 
Ola Jl‏ الفرسان بعد أن عرفوا خطورة قلاعهم القو 4 وجنودهم الحار ,4 
على الكيان الاسلامى » c‏ كان ظهور السلطان الظاهر سرس » الذى 
بدا مقاومة شديدة € فهدم الكثير من قلاعهم و حصو E ed‏ أكمل هذا 
العمل بعده الساطان المنصور قلاوون والأشرف خليل الذی استطاع آن 
NT‏ 1 

وهکذا اتتهى age‏ الصلیبیین بالشام ۽ ذلك العهد الذی استمر 413 
قرنین من الزمان لعبت فيه الهيئات السكرية من الاسبتارية والداوية 
والشونون دورا هاما فى مساعدة الصلسیین QU s‏ مراکزهم ۰ 
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الکامل فى التاريخ » بيروت ٠.1555‏ 
gU.‏ الباهر فى الدولة الأتابكية 6 تحقیق عند ass] sau‏ طليمات € 
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لالح JA "auc‏ 
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Ca. WALLS -‏ ۱ 
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- مقالة عن الاقطاع الحربی عند الصلیبیین بمملكة بيت القدس‎ 
۰ 1565 القاهرة‎ 

ب پرنسارد لويس ۱ 
الدعوة الاسماعيلية الجديدة » نقله الى العربية ده سهيل زكار ب 
۷۱ ( جزءان ) ٠‏ 

aus Q3.‏ عاشور 
E‏ آوروبا العصور اوسطی — القاهرة 1555 ( جزعان ) ۰ 
عد الحركة الصليبية ‏ ۱۹۱۲ ( جزءان ) ٠‏ 
پو مقال عن فردريك الثانی والشرق العربی نشر بالجة التاريخية 

الصرية ‏ الجلد رقم 4۱۱ ۱۹۱۳ ۰ 

د. عبد الرحمن ذکی 
مقال عن القلاع فى الحروب الصسليبية » نشر بالجلة التاريخية 
الصرية » الجلد رقم ۱۵ » 1554 ٠‏ 

ده مصطنی زبادة 
حملة لويس التاسع على مصر وهزیمته فى النصورة ب القاهرة 
1 ۰ 

د. dé‏ حسان سسعداوی 
التاريخ الحربی الصری فى عهد صلاح الدین الأيوبى » ۱۹۵۷ ۰ 


س Ylo‏ س 


الملاحق 


قائمة بأسماء مقدمی هيئة الاسبتارية - 
فى بلاد الشسام 


۱ ب جړڕار ۰ Gerard‏ 

الذى كان ببلاد الشام عند بداية قدوم الصليبيين الى الشرق . 
۱۱۱٩ ۳‏ © 

Raymond du Puy gw س ریموند دی‎ ۲ 

اول مقدم للهيئة واول من وضع UG‏ لها . 
1١١16‏ ۱۱۵۷ ۰ 

Auger de Balben - جر دی بالین‎ 00 

؟ — ارئولد دی Comps aga‏ عل Arnold‏ 

م ب جيلبرت اسیلی Gilbert Assalli‏ 

۴ات ۱۱۷۰ . 

Caste de Murols کاست دی مورول‎ . ٦ 

ككاا- ۱۱۷۱ ۰ 

Gobert e yg سه‎ ۷ 

۰ ۱۱۷۷ .- ۳ 

۸ س حوفری دی دینجون Doniod‏ عل Geoffrey‏ 

Armengaud D'Aspe ارمائیو واسب‎ * ۹ 

Roger de Moulins روحبه دی مولن‎ ۰ 

٠ MAY — M5. 

Garnier de Nablus lli ۱ب جارنیه دی‎ 

Alfonso of Portugal تى‎ Ad الفونسو‎ LY 

۰ ۱۲۰۷ — ۰ 1 

Geoffrey le Rat — جوفرى لورا‎ ۲ 

۱۲۰۷ — Me 


A x‏ نع 
)اس حارین دی مونتاجو Garin de Montaigu‏ ۱۲۱۰ — ۱۳۲۷ © 
٥اد X y y‏ دی یسی Bertrand de Thessay‏ 
4 جارین Guerin‏ ۱۲۳۱ ۰ 
سب بر JA yi‏ دی کومب Bertrand. de Comps‏ 147 — ۱۲۳۹ . 
اس y‏ دی فير بد Peter de Villa Brida‏ )۱۲ — ۱۲6۱ » 
gna -۹‏ دی کاسنلو William de Castello Novo gà gi‏ ۱۲۳ — ۱۳۵۸ . 
نت هیور یفیل ٠. ۱۲۷۱ — 110A. Hugh Revel‏ 
1 نبقولاس دی لودنی , Nicholas de Lorgne‏ ۱۳۷۲ — ۱۲۸۴ ۰ 
۲- جون دی فيلر Jean de Villiers‏ اغسطس ۱۲۸۹ حتی اکتوبر من 
انظر : ۱ 
p. 312‏ وانه King, op.‏ 
Le Roulx Delaville, op. cit., p. 210‏ 


— ۲۱۷ سم 


قائمة بأسماء مقدمی هيئة الداویة 
فى بلاد الشسام 
۱ سب هيو دی ياين Hugh de Payens‏ 
cal‏ سنة ۱۱۱۹ حتى وفاته ۲6 مانو ۱۱۳۹ 
۲ س ru‏ ت دی کراون Robert de Craon.‏ 
| انتخب فى بونية ۱۱۳۹ uu‏ وفاته ۱۳ uU‏ ۱۱6۷ 
JA LY‏ دی بار Everard des Barres‏ 
انتخب فى بنایر ۱۱6۷ حتی Yo XU y‏ نوفمبر ۱۱۷ 
VECEXU EE‏ ملای Bernard de Tremlay‏ 
انتخب فى توئية ۲ حتی وفاته ۱۳ افسطس ۱۱۵۰۲ 
Everard 4,34 ۵‏ ۱ 
cas‏ ۱۱۵۳ حتی وفاته آخر عام Mot‏ 
5 س اندریه دی Andre de Montbard JU‏ 
دسمبر Mot‏ حتی وفانه ۱۷ اکتوبر ۱۱۵۹ 
۷ ب بر نارد بلانکفور Bernard de Blanquefort‏ 
اکتوبر ۱۱۵۹ حت وفانه:۲ SU‏ ۱۹۹۵ " 
۸ س فیلیب دی میلی Philippe de Milly ou Naplouse‏ 
aus‏ ۹ حت وفانه:۲ آبریل ۱۱۷۱ 
٩‏ - اود سان آومون Eude de Saint-Amand‏ 
ابر بل ۱ حتى وفاته ۱٩‏ اکتوبر ۱۱۷۹ 
١‏ آرنولد دی Arnaud de Tour Rouge ou Toroge E305‏ 
أوائل عام ۱ حتی وفاله Y.‏ سبتمبر ۱۱۸6 
E‏ جړار رید 2559 Gerard de Ridefort‏ 
اکتوبر ۱۱۸6 حتی وفاته اول اکتوبر ۱۱۸۹ 
—1Y‏ روبرت دی سابليه Robert de Sable‏ 
آخر عام ۹ حتى وفاته ۱۳ ینایر ۱۱۹۴ 
۳- جیلبرت ازيل Gilbert Arai‏ 
فبرار ۱۱۹۲ حتى وفاته .۲ دسممیر ۱۲۰۰ 
5 قبليب دی ببسيس Philippe du Piaissis‏ 
Jor‏ عام TELA‏ :و فاته توقمين ۲۲۰٩‏ 


- 


— ۲۱ سب 
حيوم شارت Guillaume de Chartes‏ 
۰ حتى وفاته ۲۷ اغسطس ۱۲۱۸ 
بير دی مونتاجو Pierre de Montaigu‏ ` 
65 حتى وفاته عام ۱۲۳۲ 


Armand de Perigord ارموند دی تريجون‎ —1V 


سب 


۹س 


-Y. 
| 


- 


-YY 


۲ حتى أكتوبر AY££‏ 

Guillaume de Sonnac دی سو ناك‎ P3 

۱ ۱۲١۰ ud» Y حتى‎ ۸ 

Renaud de Vichier ريلو دی فيشیه‎ 

بوليىق .۱۳۵ 

. Thomas Deraud A توماس‎ 

Guillaume de Beaujeu جیوم دی بوجو‎ 

yb ۳‏ ۱۲۷۲ حتی ۱۸ مابو 1۲۹۱ 

توماس حو دن Thomas Gaudin‏ 

افسطس ۱۲۹۱ حتی out‏ ۱۲۹۲ 

جال دی مو اليه Jacques de Molay‏ 

GT ۱۳۱6 ۲‏ مقدم AT‏ الداوية وقد لقى حتفه على بد 
cu‏ فیلیب الرایع ملك فرنسا الذی. امر باعدامه 
حرقا مع بعض ززنلائه ف فونسا ۰ 


Encyolopedia Universalis, Vol. '13,, p. 9.20; 


ملحق رقم ۲ 
قائمة باسماء مقدمی هيئة النیوتون 
بلاد الشام 


— 


Gerhard — je». 

۲ ب فالوت فون بازنهايم Walpot von Vassenheim‏ 

Otto von Kerpen کرین‎ os) ب اوتو‎ ۲ 

؟ ب هرمان بارت Hermann Bart‏ 

م ب هرمان فون سالزا Herman von Salza‏ 

— کونراد فون وربنجن Conrad von Thuringen‏ 
۷ س جم ار فون مالبرج Gerard von Malberg‏ 

Gottefried von Hohelohe س حوتفرید فون هوهلوه‎ ۸ 
Poppo von Osterna Û واو فون اوستر‎ — ٩ 

Anno von Sangerhausen فون سنحرهوسن‎ gl Y. 
Hartmann von Heldrungen هارتمان فون هلدرنجن‎ -۱ 
Burchard von Schwanden (xli, بورشار فون‎ —1Y 
Conrad von Feuchtwagen اد فون فوتشفاجن‎ pg ۳ 


Rohricht, op. cit, Vol. II, p. 383 ٠ انظر‎ 


محتویات الرس‌الة 


القدمة 
الفصل الاول : نشاة هيئة الاسبتارية وهيئة الداوية ببلاد الشام 
الفصل الثانى : النشاط الحربی للاسبتارية والداوية 
۱ - دور الاسبتاربة والداوية فى حصار دمشق 
۲ - دور الاسبتارية والداوية فى حصار عسقلان 
۲ - كأرئة الاسبتارية فى بانیاس 
E.‏ — دور الداوية والاسبتارية فى حروب الصليبيين ضد 
مضر حتى سنهة ۱۱۷۲ 
o‏ — موقف الداوية والاسبتارية العدای من حروب 
صلاح الدين ببلاد الشام 
ين سوقت الداویك والاسكارية المذانن ند مسن يعن 
4 عصر صلاح آلذین T‏ 
الفضل الثالث : قلاع الاسبتارية والداوية ببلاد الشام 
قلاع الاسبتارية : حصن الاکراد 
قلعة كوكب 
Auf‏ وف 
قلعة هونين 
فل الراك 
قلاع الداوية : فلمة غرة 
قلعة الداروم 
قلعة جسر بنات يعقوب 


س ۲۲۲ بت 


الفصل الرابع : النشاط السیاسی للرهبان الفرسان فى بلاد الشام 


AA 


)1( العلاقة بين الداوية والاسبتارية وبين رجال الكنيسة AA‏ 


( ب ) العلاقة بين هيئة الاسبتاربة. وهيثة الداوية .. 


( ج ) علاقة الرهبان الفرسان بالقوى الإسلامية 
) 3 العلا 43 بين الرهبان الفرسان والاسماعيلية 
(ه ) علا قة الرهبان الفرسان بملوؤك بيث القدس وملو 3j‏ 
ا 
PY‏ انطاكية وطرابلس 
الفصل الخامس ٠‏ التنظیمات الادار à‏ و الخرنة والديرية للداوبة 
والاستتار & à‏ بلاد الشام 
DAT‏ الان ؛ هيئة الفرسان التيوتون فى بلاد الشام فى الفر ین 
الثانی عشر والثالث عشر 
م نشسأة Am‏ النمو تون ونشاطهنا 
"um‏ 


ape d aet 


me‏ تا + : نهاية Pu" m‏ فى 33b‏ الشام 
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الملاحق‎ 
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RD 
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۱۸۱ 
1A0 
Y.0 
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۳۱0۵۰ ., 
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enr 
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"mot والکتاب‎ 
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